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إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله 
ملك المملكة العربية السعودية 
أول من نادى بضرورة الحوار وأرسى له الدعائم وفتح له الأبواب 
إلى المليك الذي لا يدخر وسعا في سبيل حماية جناب التوحيد 
فيبذل الجهد والوقت والمال لينشر الإسلام في كل بقاع الأرض 
كي تظل راية ((لا إله إلا الله)) عالية خفاقة 


حتى يرث الله الأرض ومن عليها 


وت 


VE 
ای رت و ا ا کال وخ وما والصلاة‎ 
والسلام على نبينا محمد 5# الذي آتاه الله عظيم فضله» وکریم هدایته ؛ فشرح به‎ 
به أولى الألباب» وعلی آله و صحبه ذدوي‎ E. الصدور»› وأنار به الأفئدة»‎ 
البصائر الأطهار.‎ 


اما بعد 


فإن العمل في الدعوة إلى الإسلام يشتمل على النشاط القولي والعملي والحركي 
والزماني والمكاني للأفراد في كل شؤون حياتهم» ولا تجد أمرا صغيرا ولا كبيرا 
تحتاجُة الدعوة إلا وقد فصله هذا الدينٌ العظيم الذي أكمله الله لناء وأ به النعمة» 
وارتضاه لہذه الأمة. 

ومن نافلة القول أن نؤكد على أن الدعوة بالحوار قد عى بها الإسلام سواء في 
أدب التخاطب» أو أدب التحدت» أو أدب التعبير» أو أدب الحوان» وأيضا أدب 
الرد على الناس بعامة» وأدب الرد على الخصوم بخاصة. 

وهذا المنهج التأديبي التعليمي إنغا هدانا إليه القرآن الكريم» حيث علمنا كيف 
نتحاور» وکیف نتفق» وكيف نحتلف» وعلمه لنا الرسول الكريم ل وصحابته 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ثم اتسع الأمر لأكثر من هذا في كيفية التحاور مع 
الأمم الأخرى» وفي التبادل الفكري والعلمي» وفي التواصل الإنساني من خلال 
التعارف والتلاقي حول مفاهيم إنسانية ؛ تحقيقاً لبادئ التحاب والتواد والتواصي 
با خير والتسامح. 


SOD 

وقد دعانا الإسلام إلى التعايش والتعارف مع الآخرين» وله في ذلك دواع 
وأسباب كثيرة يكن إجمالبا في ما يلى : 
أولا: أن الإسلام لا يرضى اخم سوا كا نجش :أو للاأرض»: لقبامة 
على اتباع الہوى» وحب الذات. 

الا ي رر 
بذلك لا يرى فضلاً لأحد على الآخر إلا بالتقوى. يقول عز وجل 3 يأمُهًا آلناس 
5 اکر من ذڪَر ونی وَجَعْلتَک: سشْعْوبًا وقبابل ارفا ك 
CC‏ إن آله عَليم حير ) (الحجرات: .)٠١‏ والتقوى 
تعني طلب الوقاية من كل ما قد يصيبك من ضرر أو مكروه. 

ثالثا: أنه ينطلق من أن الإختلاف كامن في طبيعة الحياةء فقد خلق الله تعالى 
الكون ومن فيه على ساس من الإختلاف الظاهر في النوع والعدد. 

و : ی الایے ے عند آله آلاشکم وما خف آلدیے آوئو أ الكت 
إا من بعد ما جاعم لعل بَا بتو وس كمقر بات ا فإك الله سريع 
آلحسًاب ) (آل عمران: ا اتفه لق اموت والأرّض 
ْف ألستضڪم وألونِكم نف دل ك ليت يلت لَلعلمينَ € (الروم : ۲۲). 

RN‏ : ( ومن أظلم ممن 
E‏ الله ا اتيك برضو رهم وقول VENT‏ راء 
aS‏ لته الله على الم @ لين صدون عن سيل 
الله وَيَبَعْوَها عوْجًا وهم بالأًخرَة هم كفرُونَ © (هود: 1۸» ۱۹) أي أن سنة الله في 
الأرض تقوم على تباين البشر سواء أكان هذا التبأين يتعلق با لجنس أم اللغة أم الدين. 


ج 
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فالإسلام لا يقاطع الآخر مقاطعة شاملة» ولا يبحرسسم أصل التعامل مع غير 
المسلمين حتى تتحقق مصال امجتمع الإسلامي من خلال تلك العلاقات. 

وإن دعوة الإسلام تنطلق من نظرة شاملة للإنسان» وهذه النظرة تبقى أساسية 
وصالحة للبشر في كل زمان ومكان. 

إن القرن الذي نحن فيه هو قرن يزيد فيه التواصل والتحاور البشري» ويمكن 
القول: إنه قرن التدافع الثقافي» وهذا توجه مهم ومفيد؛ يلزم المسلمين استقباله 
والتعامل معه بإيجابية» لأن منهجية الحوار بالبيان والحكمة إنغما هو منطلق أساسي في 
منهج القرآن الكريم وأدبيات الدعوة إلى الإسلام. 

والمسلمون مطالبون بالسعي للحوار مع غيرهم با يحقق وضوح الرؤية» ويجمع 
الكلمة على المبادئ والقيم الربانية الخالدة. 

وإذا كانت الحضارة تمثل كل مظهر من مظاهر الإنتاج البشرى. وغالباً ما بجدوها 
سلوك الإنسان وطرق معيشته وتفاعله مع البيئة» فإنه من البدهي أن تختلف كل 
حضارة في مظاهرها عن الجضازات الأخرى» فلكل حضارة من الحضارات قديها 
وحديتها مظاهر عيزة. 

والعقل البشرى استطاع با اكتسب من خبرة» ودُربة أن يصنف المعارف 
الإنسانية» وأن يحكم ما بينها من وشائح» وأن يستفيد با بينها من صلات وروابط. 
لذلك نجد أن النتائج العلمية متصل بعضها ببعض» ويعتمد بعضها على بعض. 
وأيضا فإن الحضارات ليست ملكأ لأمة بعينها» ولا هي وقف على جماعة من 


الحوار ق الإسلامسے ت 


الناس ؛ لأنها صرح هائل قد أسهمت فيه كل أمة بنصيب. 

والحضارات قد تتشابه قي مظاهرهاء .وقي عناصرهاء وقي أسلوبها لا سيما إذا 
تعايشت في جهات متقاربة» وهي سلسة محكمة متينة الحلقات يؤثر سابقها ي 
لاحقهاء ويتأثر حاضرها بعاضيها ؛ وينتفع بعضها من بعض. 


سک mm o‏ ت 


والأمة الإسلامية تحكم علاقاتها وتحاوراتها ا ی لی ااا ف کل 


ا 
1 


کل ار ا Ce‏ 


کے رر وھ ووي TT arr AF ۶٤‏ 
نتب أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
فاعَلم انما ا 


مسقن € (المائدة : ۹). 


والمسلمون وهم يعرضون مبادئ وتعاليم الإسلام على الناس» تحکمهم قیم 
وآداب لا ينبغي تجاوزها وخالفتها› NEES,‏ 


ل 


E‏ يَڏعَونَ من دون آله فَيَسبُوا 
الله عدوا بتر عم كذالك زگ A‏ رهم مُرجعه 


ا ر 0 7و 


يتمهم بَا کائوا يَعَمَلُونَ ) (الأنعام: .)٠١۸‏ 


وهذا صریح في قوله تعالی: 8 ولا 5 


رالغات الاسدة وفق تحاليم الإسلام وقييه مأمورة بالتزام العدل وإنصاف 
الاس مع وجود الاختلاف في العقيدة وقيام ا لخصومة والشحناء بينهم» حيث يقول 
الله سبحانه وتعالی: ‏ اھا آلّدیرے ءامو کوئوا قومیںت لله شهدا 
ا را رمڪ سان قوم عل ل E‏ دلوا هو أقرب 


ے م 


لقو وار آ لے آل خیب یما تعمتورے € (المائدة: : (A‏ 


والتدافع بين الناس حقيقة أوضحها القرآن» وهو قائم على أساس التنافس في 
جلب المصال» > ودرء المفاسد»ء وھو کفیل بت مقن اا الال ته جا وتونن 


الأمن والاستقرار» وصرف الفسناد عن الارض 


0 — 
ومن جهة أخرى فإن التدافع بين الناس جدير بحماية حرية الناس في معتقداتهم 
وأغاط حياتهم» وصيانة E‏ قال تعالی : « لين أخرجوأ 


ا ص ى 


حت 


من دیارهم عير حق إلا ن ولوا رتا آله وو فع آل الاس بَعَضَهّم بض 
ا EE e‏ 


إن مبادئ الإسلام وقيمه e‏ المسلمين وتؤكد عليهم ألا يبخسوا الناس 
أشياءهم وألا بحتقروا كدحهم وجهدهم في كل عمل بناء» بحقق الإعمار والإبداع 
الحضاري. وتلزمنا تعاليم الإسلام احترام وتقديرَ كل عطاء حير في ميادين القيم 
والسلوکیات وقي ميادين للماديات والوسائل والمهارات» وهذا يلتقى مع قيم 
وتوجيهات منهج الاستخلاف الرباني في عمارة الأرض ؛ لأن القرآن الكريم يعتيرُ 
احتقار سعي الناس وجخس دورهم الإيجابي الفعال المخمر في الأرض من العبث 
والإفساد الذي يمقته الإسلام» وينهي عنه. 

والمسلمون وفق هذا المنهج الرباني العادل» وموروثه التشريعي» وفي ضوء 
قدراتهم المادية والسياسية» يجدون أنفسهم مؤهلين كل التأهيل لأداء مهمتهم 
وإسهاماتهم الإيجابية الفعالة في معترك التدافع البشري لإقامة نظام عادل ينهي حالة 
القلق والذعر التي تحيق بالناس» ويصرف أسباب الفساد عن الأرض» ويضع حدا 
لتدهور العلاقات في أكثرً من موقع » ويزيل عوامل الاضطراب» والصراع السياسي 
والاقتصادي بين الأمم» ويقيم موازين القسط للتعايش» والتعاون البشري» ويرتقي 
بمنهج التبادل والتكامل الثقاني» با بحقق للناس تطلعاتهم لياة آمنة مطمئنة تنعم 


بالأمن والاستقرار والعدل. 


oD 


أهم المعالم الإسلامية في قضية الحوار: 


أولا: إن حوار الحضارات الذي ندعوا إليه ينبغي أن يجنبنا عمليات فرض 
التجارب والنماذج الوافدة من بلدان وحضارات معينة »تلك التي يتم إسقاطها على 
واقع مغاير للواقع الذي بعثت فيه. فإن نقل التجارب ونشر المغاهيم التي أفرزتها 
سياقات تاريخية واجتماعية معينة وتصدير البرامج ؛ لا يمكن أن ينجح إلا ني سياق 
من التواصل › والرؤية المتبادلة التي تحترم خصوصية الآخر وذاتيته الحضارية. 

ثانیاً: أن مفهوم المسلمين للحوار الحضاري لا ينفصل عن الأبعاد الخلفية للقيم 
العلمية والشرعية. فثقافة السلمين انبثقت تاريخيا عبر منظومة القيم التي كانت ولا 
تزال تمثل جزء| من رصيدنا الحضاري» وهي منظومة تيز نسيج الأمة الاجتماعي 
بمختلف خلاياه. وإبراز البعد الخلقي في الحوار نابع من إحساس المسلمين وقلقهم ؛ عا 
يهدد وجودهم الحضاري من انحرافات تجسدها المنافسة الشرسة التي باتت محكومة 
منطق الربح والخسارة» فضلاً عن الكثير من الظواهر التي أبرزتها ظروف العصرء 
وباتت تهدد امجتمع. ومع هذه الحاذير يتعين كذلك تبين طبيعة امعوقات التي تعترض 
طريق هذا الحوار» ا الحوار الإسلامي - الغربي»› وني مقدمتها ما يشوب 
الصورة الغربية من سلبيات وتشويهات. المسذمون غير مسؤولين عنها. 

ثالغا: إن صورة المسلمين الحضارية في غالب وسائل الإعلام الغربيةء لا تعکس 
صورة المسلمين الصحيحة. 

فقد تشکلت را الشخصية الإسلامية في سياق سلبي لدى الرأي العام 
الغريي» فغلب على ملاعها الانغلاق والتعصب والجهل والعدوانية. إنها الصورة 
القائمة للأسف في ذهن الإنسان الغربي العادي الذي يتلقى معلوماته عن الإسلام 
والمسلمين من وسائل إعلام موجهةٍ غالباً من مراكز وقوى ضغط ليست عايدة. 
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ومثل اعتماد هبدا الأستماع إلى الآخر فرصة لإجلاء صورة الحضارة الإشلاة 
لدى الغرب ؛ الذي نطمح إلى توصيل الدعوة إليه في صورتها الصحيحة. 

لقد آن الأوان للكف عن النظر إلى الحوار الحضاري باعتباره لتحقيق 
المنافع »> واكتساب الأسواق» وبات من الضروري تصحيح صورة الجضارة الإسلامية 
المشوهة والمنقوصة لدى العالم الغربي. ويجب أن نعترف بوجود جهل بنا أو تجاهل لنا 
على الرغم مِن أننا نعرف من تاريخ الغرب وحضارته ولغاته أكثر ما يعرف هو عنا. 
حتى أبناؤنا المهاجرون› على رغم أهميتهم الحضارية في بعض الجتمعات الغربية» لا 
يحون في مجتمعات المهجر بالقدر الكافي من تعليم اللغة العربية » وكثيراً ما يؤدي التهميش 
اللغوي والقيود المغروضة على أولئك الأبناء المهاجرين إلى إبعاد الأجيال الجديدة في بعض 
الحاليات العربية والإسلامية عن جوهر القيم الإسلامية الحقيقية. 

والجق أن الحوار الحقيقي بين الحضارات يشكل أبرز التحديات التي يواجهها 
العالم اليوم» فهو شرط أساسى من شروط التعايش السلمي بين الشعوب. 

ونحن نعتقد أن الحضارة العربية الإسلامية قادرة في ظل التحولات الدولية 
والتحديات المستجدة بفضل تجاربها الثرية ؛ على أن تؤدي دورا إيجابيا في تعميق 
مبادئ الحوار بين الأمم والشعوب. 

وللوصول إلى هذا المدف كان هذا الكتاب الذي احتوى على مقدمة وخمسة 
أبواب وخاتمة. 

اشتمل الباب الأول على ثمانية فصول بدأت بتعريفاتٍ ومفاهيم حول الحوارء 
ثم الحوار والمعاني المشابهة له» ثم الحوار في القرآن الكريم» ثم الحوار في السنة 
النبوية» ثم الحوار بين الصحابة اء ثم أنواع الحوار من محمود ومذموم» ثم أصناف 
من يمتنع الحوارٌ معهم » ثم أدب الحوار في الإسلام. 


الحوار في الإسلاہس_ ه 


جت 


O 
ثم عرض الباب الثاني تاريخ الحوار في مختلف العصور من خلال مقدمة‎ 
تاريخية» ثم التأريخ للحوار من خلال ثمانية فصول تناولت تطور الحوار قدماً‎ 
وحديثاً وفق صفات المخاطبين وطبيعتهم.‎ 
وفي الباب الثالث عَرْضٌ لصور الحوار مع الذات من خلال محاسبة النفس» ثم‎ 
التأمل والتدبرء وكذلك الحوار مع الآخر من خلال المناظرة ومحاورة غير المسلم.‎ 
وأما الباب الرابع فقد تناول قضية حوار الجحضارات من خلال ستة فصول‎ 
تناولت كل أطراف القضية بتفصيل شديد من حيث الخلفية التارجخية › ثم رصدھا‎ 


حديثا» وتقديم رؤية واضحة لجحوار الحضارات. 

وجاء الباب الخامس ا ؛ حيث عرض لشمرات الحوار من خلال 
ثلاثة فصول : تناولت ثمرات الحوار في مجال الدعوة إلى الله ونمرات الحوار قي المجال 
العلمي والتربوي» ونمرات الحوار في جال ا الحضاري مع الأمم اي 

ونأمل ان يکون ها التتاول جاسعا لأطراف الموضوع › الا اه 
وا إلى المدف الذي من أجله وضع هذا الكتاب. 

وما كان من تقصير أو نسيان أو عجز فإننا نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه› 
وما كان من فضل وإجادة فذلك بعونه وهدایته وتثبیته عز وجل. 

اللهم علمنا علماً ينفعناء وانفعنا أ علمتناء واكتب لنا الخير كله وللمسلمين في 
الدنيا والآخرة. 

اللهم أخلص قلوبناء وأعمالنا لك» واجعلنا نخشاك كأنانراك. 

والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وا 


الحرار قي الإسلامسوه و 05ہ ا 


الباب الأول 
مدخسل إلى الحسوار 


٠‏ الفصل الأول: تعريفات ومفاهيم 

٠‏ الفصل الثاني: الحوار والمعاني المشابهة له. 
٠‏ الفصل الثالث: الحوار في القرآن الكريم. 

٠‏ الفصل الرابع: الحوار في السنة النبوية. 

.# الفصل الخامس: الحوار بين الصحابة‎ ٠ 

٠‏ الفصل السادس: آداب الحوار في الإسلام. 


الفصل الأول 
تعریفات ومفاهیم 
کی ر الملقصود : من كلمة «الحوار» نعرص لمفهوم هذه الكلمة لغة 
واضظلا حا ثم نستعرضص ا الأخرى المشابهة له : کا لحدال» والمحاجة»› 
ET‏ 
الحوار في اللغة : أصله من الحور - بفتح الحاء وسكون الواو- وهو الرجوع عن 
الشيء؛ وإلى الشيء: قال لبيد بن ربيعة: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 
ویقال : حار بمعنی رجع. E‏ یتحاورون أي يترا جعون»› وحاورته : راجعته 
الكلام» > والمحاورة: : مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة» وكلمته فما حار ج e‏ 
قال الأخطل : 
هلا رست فيان الأشلاك ٠‏ ود سانت فما خرن سوا 
ارا هوا اة ق اكاد فال اقرط( و ب او رر 
أي تراجعك الكلام". 
ويقول الإمام الزخشري : يحاوره أي يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجع. وسألته 
OT EDD E E O OT E‏ 


يرجع إلى ربه. 


.)٠١/۲( لسان العرب 5 /۲۱۷)» والقاموس الحيط‎ )١( 

(۲) ساس البلاغة (ص : 1{ 

(۳) تفسير القرطبى(۷٠/۲۷۲)ء‏ والآية من سورة الجادلةء آية : .)١(‏ 
(6) تفسیر الكشاف .)٤۸٤/٤(‏ 


ی س ی سسس المحوارفي الإسلام 


SD 

ويأتي الحوار بمعنى المجاوبة. والتحاور التجاوب. ويقال كلمته فما أحار إلى جواباًء 
وما رجع إلى حويراء ولا حورة ولا حوارا. آي ما رَد جوابا" 

وفي القاموس الحيط : الحاورة: الجواب» وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم› 
والتحاور التجاؤب" 

وتي الحوار بمعنى المخاطبة» ويقول الطبري : قوله تعالی: ( وهو يُحاوره ) 
(الكهف : ۳۷) » وهو يخاطبه ويكلمه"". 

الحوار في الاصطلاح : E E‏ يتم فيه تبادل الكلام 
بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الأخر. ويغلب عليه المدوء والبعد 
عن الخصومة والتعصب ° 

وهو ضَرْبٌ من الأدب وأسلوبٌ من أساليبه» وحالة من التفاعُل والتجاوب 

ثانياً: تعريف الحدال: 

الجدال في اللغة : جادله مجادلة وجدالاً: يعني خاصمه» والاسم: الجدل وهو 
ف ا 

وق ی مع د وهو الفتل» ومنه زمام جو وفاله جبت اغا 
أجدله جد إذا شددت فله» وفتلته فتلا حکما. ومنه قيل لزمام الناقة : الجديل. 
فالجحديل هو الزمام المجدول من أدم » ومنه قول امرئ القيس : 

وشح لطبفی کاجدیل مُحَصرٍ وساقٍ كأنبوب اسي اذل 

والجدل: اللدَدفي الخصومة؛ ا 


() الصحاح للجوهري (۲/ (A‏ 
(۲) القاموس المحيط (۲/⁄ .)١٠١‏ 

(۳) جامع البيان للطبري .)٤١ /٠١(‏ 
)٤(‏ في أصول الجوار (ص:٠١).‏ 
(0) الصحاح ›»)۱٦٥۳ /٤(‏ . 


< 


و ی 

الجدال في الاصطلاح : هو دفع المرء خصمة قصد إفساد قولِه بحجة» أو شبهة› 
أو بقصد تصحيح كلامه» وهو الخصومة في الحقيقة . 

وقال صاحب المصباح المنير بعد أن عرفه لغة: ثم استعمل على لسان حملة 
الشرع في مقابلة الأدلة لطيو ر رها" 

قال الإمام النووي : الحدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة» وتكون بحق 
وال ان 6ا0 لار فر فلن اق کان مود قال قال ود لم بال 
هى أَخْسنٌ) (النحل: ).٥‏ ون کان جدالاً بغیر علم کان مذموما» قال تعالی : 
ما يدل فی ٤الت‏ الله ال الذي كَفَرُوأً ) (غافر: ۴). وأصله الخصومة 


الشديدة. . وسمي جدلا E SS‏ وا ااا ا 
على قدر طاقته» تشبهاً جل الحبل» وهو إحكامٌ قله اه 

فالغا: تعريف المناظرة: 

امناظرة في اللغة : ls‏ تأمل الشيء بالعين» والنظر أيضا 
الاتظار» اوأنطره: أخره :واستظرة: استمهله 

المناظرة في الاصطلاح: هي حوار ب إلى الحق أو جلاءً 
للصواب. ويقول ابن منظور قي لسان العرب: المناظرة أن تناظر أخاك في آمرِ ذا 
فا کا 

وتختلف المناظرة عن الجادلة بنوعيها المحمود والمذموم في أن النظر يصح من 
طرف واحد» أما الجدل فلا يصح إلا بين اثنين» قال الخطيب البغدادي : ولا يصح 
الجدل إلا من اثنين» ويصح النظر من واحد. اه“ وتختلف المناظرة عن الجادلة 


(۱) التعريفات للجرجاني (ص: ۷۸). 

() المصباح المنير (ص: ١۳)ء‏ (مادة: جدل). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٤۸/۲(‏ 

)٤(‏ لسان العرب: 0 1/۱)) مادة: نظر. 
(۵) الفقبه والمتفقه .)۲۳١/١(‏ 


جت 


SO 
باعتبار النية » فالمقصود من المنأظرة هو ظهور الحق في المطلوب» أما مقصود الجادلة‎ 
. المذمومة فهو رجوع الخصم إلى قول الجاول‎ 

رابعا: تعريف المحاحة: 


التحاج في اللغة: التخاصمء والحجة هي البرهان» وقيل : الحجة ما دُوفع به 
ا لخصم»› وقال الأزهري : ا الوجه الذي يکون به اک الخصومة» وهو 


ومن اتبعن # › قال المفسرون: حاجوك : خاصمول بالباطل”. 

ا و اھ اة الحجة بالحجة بين طرفين» وفي الحديث : 
فحج آدم موسی ” » أي غلبة بالحجة. 

وقد فرق بين الحجة والحاجة» وذلك لأن الحجة تطلق على البرهان الصحيح»› 
كما تطلق على الشبهة الفاسدة» وأما الحاجة فإنها في الغالب مذمومة ؛ إذ القصد 

منها دفع الخصم ورد لا بیان الحو . 

خامسا: تعريف الهراء 

امراء في اللغة: من ماراه حقه: أي جحده. وماراه مراءً وماراة أي جادله. والرية : 
الشك والافتراء. 

المراء قي الاصطلاح : : هو الجدال بين طرفين على مذهب الشك والريبة ليستخرج 
کل واخ د هما ما عند اح ومر قال مال e‏ 
الح آلدی یه یرون ) ری ٤‏ قال أبو حامد الغزالي: الراءُ طعْنٌ في 


(۱) تفسیر القرآن للسمعانی .)٤٤٥/۲(‏ 

(۲) تفسیر الطبري»( )۲۱٤/۳‏ ونحوه لابن کثیر »)۳١٤/۱(‏ وراد المسیر (۳۹۳/۱). 

(۳) الحديث أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب: وفاة موسى» وذكره بعد - حديث 
)۳٤۰۹(‏ وکذا هو قي مسلم (۲۹۵۲) كتاب القدر» باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 

.۳۱: الجوار آدابه وضوابطه قي الكتاب والسنة»› لیحیی بن محمد بن رمزي ص‎ )٤( 


=0 


كلام الغير بإظهار خلل فيه» من غير أن يرتبط به غرضٌ سوى تحقيرٍ الغير» وإظهار 


0) 


مزب الكياسة. اه. 

سادساً: تعريف الخصومة: 

ا خصومة في اللغة: هي المنازعةء والجدلء والغلبة بالحبة. © 

لا عن اللغوي› وتطلق الجدال بطريقة 
e yy 2‏ 
وکان صاحب خصوماتٍ وکلام. ا 

سابعا: تعريف اللحاج: 

اجاج في اللغة: هو تردد الشيءٍ بعضيه على بعضٍ» ومنه اللجة بالفتح لتردد 
الصوت» ولجة البحر تردد أمواجه» ولجة اليل تردد ظلامه. 

اللجاج اصطلاحاً: اللجاج هو ما كان على باطل» وهو التمادي في العنادء 
والإصرار على جهل» مع رفع الصوت» والخروج عن حد الاعتدال. قال تعالى : 


ر 
رو 2 


( ولو رتهم قتا ما بهم س ضر لجو يي طقيَهم مَعَمَهُون € 


(المؤمنون: . قال الشوكاني : في طغيانهم › وضلالہم› وأصل اللجاج التمادي 
في العناد. اه 


ب ا 


(۱) إحياء علوم الدين .)١٠١/۳(‏ 

(۲) لسان العرب )١٠٤١/ ٤(‏ مادة: (خصم)؛ والمعجم الوسيط )۲۳۸/١(‏ مادة: (خصم). 
(۳) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: ۱۹).. 

..)٤۹٤⁄۳( فتح القدیر‎ )٤( 


س( o‏ س ن س ن د المحوارف الإسلام 


الفصل الثاني 
الحوار والمفاهيم المشابهة له 
في القرآن الكريم 


إن الحوار لا يكتمل معناه في الأذهان ولا تتفتح صورته حتى نقف على المغاهيم 
المتشابهة معه کالجدل والسَّحاح والمناظرة والراءء تلك التي تتحد معه في أشياء 
راف مق اها أ ول ارج مور أل ن راض عة الأقاظ ن 
القرآن الكريم حتى يتبين لنا معنى كل لفظ بجلاءِ ووضوح. 

أولاً: الحوار: 

ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في ثلاثة Sa‏ الحمود: 

-١‏ فی قوله تعالى: 3 فال لصحبه وهو حَاوِره اتا أ تَر منك مالا 
ET‏ 

- وني قوله تعالی : 3 قال له صاحبه. وهو يحاوره أ ڪرت ٻالّدى 
لفك من تراب تم من نطف ثم سوك رجأ € (سورة الكهف : ۴۷ ). 

۳- وني قوله تعالى: ( ق سي آله قول الى نجدٍ لك رَوّجها 
وتشتکی إلى الل أله يمم حاور كما إن اله سَمِيع بصي ) (امجادلة: ۱( 

انياً: الحدال: 

ورد لفظ الجدال في القرآن باشتقاقات مختلفة» فقد ورد فعلاً ماضياًء ومضارعاًء 
AS 0‏ بصيغ مختلفة مثل : N OSS‏ ولم یرد 


(Do 
بصيغة «مجادلة)" (مفاعلة). وغالب استعمالات القرآن الكريم لمذا اللفظ يأتي في‎ 
سياق الذم.‎ 
الجدال بالعنى المذموم:‎ 
) ثم َكيف کان عقّاب‎ EET وجدلوا بالطل ليْذحضوا به‎ 9 - 
.)٥١ (غافر:‎ 


ور231 


- « ولائجدل عن الذي مائون اسهم ) (النساء: 0۷( 


ج 7ود oar‏ 


E A I -‏ آل 
يوم القيلمّة € (النساء : .)٠١۹‏ 


- « وان جد لوك فَقل اله َعَم يما تَعَمَلُونَ ) (الحج : .)٨۸‏ 


e - 


u :‏ 68 
- ( وو الط لوحو إن أليابه د لْجدلوكّ ) (الأنعام: 0% 


سََيتُموها اسر ءاباو ڪُم ) (الأعراف : .)۷١‏ 


- وهم جد لون ن آله وهو ديد آلمحَال ) (الرعد: .)٠۳‏ 
us :‏ ) (الشوری : ۳). 
وي ڪل طن ريد ) 


.(۳ 0 


)١(‏ انظر: سورة الجادلة. 


oD 
) وین آلگاس من َل ی آل بغر عر ولا هی ول كت شير‎ ( 


.)۲١ (لقمان:‎ 

- قلا رفت وَل سوق ولا جدالّ ف أَلْحَح )€ (البقرة: .)٠۹۷‏ 

وان آلانسن أ تَر سىء جَدَل ) (الكهف : (0٤‏ 

- يلوح قد جدلتا فَأ ككرت جدلنَا ) (هود: ۳۲). 

- يوم تى َل فس تجَدل عن فْسها € (النحل : 0 

: أما قوله تعالی: ( فلا رف وَل سوق ولا جِدالّ ثي آلْحَحَّ ). فقد اختلف 
العلماء في المراد باليدال في هذه الآية» لكنهم متفقون على أنه تى في سياق 
الذه". 
ا 

- ( فلم ذهب عَنَ ابرهيم لزع وَجَاءَتۂ ابقر يْجدلتا ى قوم 
وط إن رهيم لحليم اوه هشیب )€ (هود .)۷١ - ۷٤‏ 

. « وجند لهم ياتى هى أَحْسَن) (النحل: 90 

. ( ولا تدرا أل الکتب إلا بالّتی هى أ اخس ) (العنکبوت : .)٤١‏ 
RR‏ وججها 
رََشَتَكىَ ) (الجادلة : .)١‏ فقد ورد بمعنى الحاورة فأطلق الجدال والحوار على شيء 

e 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤٠١‏ 


وہ سوہ ( کے 

والجدال في قوله تعالی : ( ولا تُجَد لوا اَهَل آلکتب الا بالْتی هى E‏ 
جاء غاا المحمود» لتمییزه عن الحدال المذموم من ناحيةء ولان ا 
جدال تقبيح حتى يطمئن المدعو إلى الداعى» ويشعر أن هدفه ليس الغلبة في الجدال» 


الحوار ق الإسلام س (a)‏ 


ولكن هدفه الوصول إلى الحق'. 

الجدال في السنة النبوية : 

بوب أئمة الحديث في كتبهم ما يؤكد على كراهة الجدل ؛ لأنه في الأصل : الشدة 
في الخصومة. 


ومن ذلك ما جاء في سنن أبي داود في كتاب السنة قال: باب النهي عن الجدال 
في القرآن. ثم روی من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله ه6 قال: «المراء في 
القرآن كفر»”. 

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: تلا رسول الله 4# هذه الآية ( هو الَّذىَ 


رل عك اب ناٿ كمث هی أ انتب وأخر مشهت ) ب 


قوله تعالی: 3 وَمَا يَذّكڪر ال ولوا الل لبلب ) فقال : «يا عائشة إذا رأيتم الذين 


يجادلون فيه فهم الذين عتاهم الله فاحذروهم»" 


(۱) في ظلال القرآن /۱۴٤(‏ ۲۰ ۲۲). 

(۲) صحيح. رواه أبو داود في كتاب السنن» حديث ]٤۹٠۳[‏ باب النهي عن الجدال في القرآن» › 
وأحمد [۷۷۸۹]ء وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1۳۸۷١1‏ والروض النضير ١١٠٠ء‏ 
,.).٥‏ والمشكاة ١۲۳]ء‏ والتعليق الرغيب )۸۲/١(‏ صحيح الجامع الصغير .]٦۸۷(‏ 

(۳) رواه البخاري ]٤٥٤۷[‏ کتاب التفسیر» باب : امنه آیات حکمات]» ومسلم ]۲٦٦٥[‏ ومسلم کتاب 
العلم» باب : النهي عن اتباع متشابه القرآن› وابن ماجه »]٤۷[‏ وهذا لفظه» قي المقدمة» باب 
اجتناب البدع والحدل» وأحمد[* .]۲۳٠٠۹۹‏ 


س( o‏ ست 


وعن أبي أآمامة 4 أن رسول لله 4# قال : «ما ضل قوم بعد هُدّى إلا أُوُوا 
الجدل» ثم تلا هذه الآية : ( بل قوم حَصمُونَ ). 

فهذه الأحاديث تدل على معنى الجدال بالباطل واللددق اة 

وعن أبي سعيد الخدري هه أن رسول الله 8# قال : «ما مجادلة أحَادكم في الحق 
کون له فی ادنا باش جادل من الومنین ارم فی إخوانهم النین اذا ادا»*"؛ 

ا ا کی خاو کو ری اشا ا 

فالجدال لم نومر به» ولم يدح في القرآن الكريم أو السنة على إطلاقه. وإنغا 
ا ا ا ا ف 
اخس ) (النحل: ١٠٠)ء‏ وقوله تعالى: ( ولا تجدلوا مَل آلکتب إل 


ب 


o 
34 ~4 


بای هی أَحَسَنْ € (العنکبوت : ) وأن الأصل في الجدل أنه مذمومٌ ما لم يقيذ. 
الفرق بين اليدال والجوار: 
الحوار والحدال يلتقيان في أنهما حديث أو مناقشة بين طرفين» ولكنهما يفترقان بعد 
ذلك. فالحدالٌ في الأغلب هو اللدَدُ في الخصومة» وما يتصلٌ بذلك» من العناد والتمسك 
بالرأي والتعصب» بخلاف الجوار» وف ا الكلام من خلال الحديث بين طرفين. 


(۱) صحیح. روا الترمذي ]۳۲٥۳(‏ ني تفسيرالقرآن باب ومن سورة الزخرف» زفال عة جن 
صحیح»› ورواه ابن ماجه »]٤۸[‏ في المقدمة باب اجتناب البدع والمجدل»ء والحديث صححه 
الألباني في : صحيح ابن ماجه 1٤0[‏ وصحيح الترغيب »]۱١۷(‏ والآية من سورة الزخرف»› آية: 1 
10۸ 

(۲) صحيح. رواه اللسائي اح »]٥۰۲۵‏ 1۱۱۲/۱ ني كتاب الإعان» باب زيادة الإبمان» » وابن ماجه | 
٠١‏ في المقدمة باب في الإيمانء وأحمد »]۱٤۸۸[‏ والحديث صححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه »]٥۱[‏ وصحيح التّسائي »]٤٩۳۷[‏ وأصله في البخاري [۷۳۹]. 

(۳) الجوار في ضوء الكتاب والسنة (ص: .)٠٠١۲٠‏ 


جت 


نتقل من الأول إلى الثاني ثم يعودٌ إلى الأول وهكذاء دون أن يكون بين هذين الطرفين 
ما يدل بالضرورة على وجود الخصومة" فالحوارٌ والجدال بينهما عمو وخصوص. 
وني القرآن الكريم ما يدل على الفرق بينهماء حيث ذَكر ا لجدال في مواضع غير حمودة 
کقوله تعالی: ( ولا تجد لوأ أل آلکتب إل بای هى أَحَسَنْ) (العنکبوت: )٤١‏ 
وقولە: ? ومن آلگاس من دل نی اله بعر علم و ھدی وا کتلب مُنیر ) 
(الحج : ۸). بخلاف احاورة التي وردت في القرآن الكريم حمودة في كل المواضع ۰ 
ثالغا: التحاج: 
O‏ 
CO E‏ 


ل أتُحَاَجُوتتا ف آله وهو رمتا وَرَمَْم € (البقرة: ۱۳۹). 
 -‏ ألم إلى آلّدِى حح اهعم ف رَه ) (البقرة : 0۸( 
تو حا تان یخی )سر 1( 
فَمَنْحَاَجَك فيه من بعد ما جَاءَكٌ من لملم ) (آل عمران: .)٠۱‏ 


کک 


BE LEE 5 
.(10 : ا‎ 

۷- ( مام تولا حجَجَّمَّفیمًا کم ب علْمٌ € (آل عمران: .)٦٩‏ 

کل تکار ھا ی لک عت ونع 


(۱) فی أصول اليوار (ص‌:۲٠).‏ 
(۲) الجوار في القرآن (ص:۳۰). 


۹- ن يرت د مل ما وتي أوَبحَآجو عند رکم € (ال عمران : (VY‏ 


(A۰ SS وحاجة قر‎ 9-٠ 

۱ وذ يَحآجر يی آلتّار )€ (غافر: .)٤۷‏ 

۹ ا د ما تی (شرری:‎ e 

يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : 3 لمر إلى الى حَاج ابرهحم 
فی ره ) (البقرة: ۸): تدل على إثبات المناظرة والجادلة وإقامة الحجةء وفي 
القرآن والسنة من هذا کثيز لمن تأمله» قال الله تعالی : 3 فل هائوا بُرَهَتڪُمَ إن 
و 0 و ان ان عند من مسلط 
(يونس 1۸) أي من حجة. وقال في قصة نوح اظي#: 3 قالوا بُو قد جدَلمَتَا 
فَأكَكَرَت جدا لتا ). الآیات إلى قوله : 3 وأا بر ء ما تُجرمُونَ ) (هود: ٠۲‏ 
E Aap EE‏ ۰ 

فهذا تعليم من الله عز وجل لنا عن طريق السؤال والجواب والجادلة في الدينِء 
لأن الفرق بين احق والباطل لا يظهرٌ إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل. 

وجادل رسول الله َه أهل الكتاب وبادلهم الحجة بالحجة. وتحاج آدمٌ وموسى 
فغلبه آدم بالحجة. 

وتجادل أصحابُ رسول الله 8# يوم السقيفة» وتناظروا حتى ظهر الحق لہم. 

وتناظر الصحابة بعد مبايعة أبي بكر 4 في محاربة أهل الردةٍء إلى غير ذلك. 

وفي قول الله عز وجل : N‏ 
(آل عمران: : )١‏ دليل على أن التحاجج بالعلم مباح شائع لمن تَدبرّ. 

ولا تصح المناظرة» حتى يكون المتناظران متقاربين ني الدين والعقل والإنصاف؛ 
اورا او مگارة 


ت سے ی © 

واستعمال لفظ «التحاج)» جاء قريب من استعمال الجدال فقد غلب استعمالةُ في 
E Eg‏ 
ek‏ َعلَمونَ ) (آل عمران: O‏ 

والحاجة بمعنى الجدال الحمود جاءت هنا من قبيل المشاكلة التي يستعملها القرآن 
مثل قوله: } ومڪروا وم ڪر الله والله خر آلمّکرینَ ) (آل عمران: .)٥٤‏ 
فمکرهم مکر سیئ ومکر الله حَسَنٌ. وقوله  :‏ إن لفقي يُحلدِعُونَ آله وهو 
دعم ) (النساء: .)۱٤١‏ وقوله: ‏ وإذا حلأ إلى قيطي قالُوأ إن 
عك َا ڪن مهرون 2 الله يَستهزئ بهم يدهم ي طغينه 
يَعّمَهُون © (البقرة: )٠١ -٠٤‏ وغيره كثير. 

رابعاً: المراءُ: 

ورد اراء في القرآن باشتقاقات كثيرة في ماني عشرة آية : 

.)۱٤۷ ألْحَومن ربكتلا كود من لمرن € (البقرة:‎ ١ 

۲ > الحم رَیَكفقلڈ تکن د من مسري ) (آل عمران : 1( 

۳- فض اج E‏ ر امرون ) (الانمام: 0 

-٤‏ 3 يعلمون أنه مرل م ن ريك بانْحَنَفَا تَكودَيٌ و 
(الأنعام: .)١١١‏ 

(4٤ لد جاك دحوم نرب كفا تکوتٌَ م لمرن ) (يونس:‎ -٥ 

.)۱۷ قل تكن مره من اه لمن رَبك ) (هود:‎ ٦ 


س o‏ سه سه د الحوارف السلا 
O. SS‏ 
=3 فلا نمار إلا مرآ را ولا سفت فيهم E‏ 

ر فيهم 

(الكهف: ۲۲). 
ذلك عیسی نمريم قول الَحقآلّدِی فيه مرون ) (مریم : .)٠٤‏ 
۰- ولا يرال لذ ے کفروا ی مرب من € (الحج: : 00(. 
Cl NI EOS‏ 

(السجدة: .)۲٣‏ 
 -۲‏ ألا اتهم ن مرَيّة من لَقَاءِ رَبّهم) (فصلت: .)٠٤‏ 

۳ - ا او الّدینَيمَارُ ور ق آسّاعة لف ضلا کک 
- 9 


٦١ واه َعم عة فل تَر بها وَانَبعّون ) (الزخرف:‎ ٤ 

.)٠١ هلدا ما كنم به مرون ) (الدخان:‎ 3-٥ 

( تروک لن ما رع) (النجم: ۲). 

9-۷ فَبِأَىّ ءَالاءِ رَبك نمار ) (النجم : .)٠١‏ 

9-۸ ولق أنذَرَهُم بَطشتَتا فَكَمَاررأ بالنذر € (القمر: e‏ 

وهي تتردد بين : الجحود» والشك» والجدل المذموم. لكنه لم يأتٍ بمعنى الجدل 
الد دما وروت رتا ن ذافن قر لهال : [ قل تما فيهم إلا مرا 
ظهرّا ) (الكهف : ۲) جاءت على طريقة المشاكلة» فضلاً عن القيد الذي جاء 
مصاحباً لكلمة "ظاهرا " ما يؤكد المعنى. ولذا ذهب المغسرون إلى أنه لم يبح له غه في 


ہ سنہ( 


هذه الآية أن بماري» ولك قولَة تعالى : 3 الا مرآءٌ ) استعارة مِنْ حيث يمَاريه أهلْ 


الكتاب» سيت مراجعتة لهم مراءّء ثم فيد بأنه ظاهرٌ ففارق المراء المذموم. 

وفي الحديث عن أبي أمامة هه مرفوعاً: «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك 
ال وان کان ما ويبيت في وسط الجحنة لمن ترك الکذب وإن کان مازحاء وببیت 
في أعلى الجنة لمن حسن lS‏ 
خامسا: الخصام: 
ورد الخصامْ في القرآن باشتقاقات كثيرة في ست عشرة آية : 
 -١‏ ومن لتاس من يُعَجبكَ ة لق ال اا 


ر £ 


ف قلبهء وهو الد آلخصام ) (البقرة: .)٠٠٤‏ 

۲“ وما كنت ليهر إذ يلون أقَلَمَهُم مُه كفل مَرَيَمَ َم 
ET‏ 

لحان حَصيمًا ) (النساء: .)٠١١‏ 
. يمين € (النحل : .)٤‏ 
(خذان متتل مرن بیع ) غج ٩‏ 
E‏ مود أحَاهُمَ صلخا أن آعبدوا ا اله إا هم فريقان 

يختصرمون ) (النمل: : 60( ۰ 


2 0 ر 


0 6 وهم فيها يختصمُونَ € (الشعراء: .)٩۷‏ 


ء۶ 


9 


E 


(۱) حسنٌ. رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في حسن الخلق EA’ ٠[‏ والطبراني في الأوسط 
l1۹1]‏ والبيهقى في الكبرى (' ۹/۱( وحسنه الألبانى في : صحيح أبي داود ]٤١٠٥[‏ 
والسلسلة الصحيحة (۲۷۳]. 


oD 
(VV اوم یر الان انا حه من نة فاا هو خَصي طسبي € (يس:‎ ۸ 
وهل تدك بعصم إذ تَسَوروأ يراب ) (ص؛‎ ( - ۹ 
o قالوا ل كَحَف حصان ّى بعتا على بَتض) (ص:‎ (-٠ 
4 ذلك لحوّتحَاصم امل آلتار ) (ص:‎ إ١‎ 
4 sS 
۲۱ ثم اکم وم لقم عند رکم صمُور ) (الزمر:‎ (۳ 
(0۸: n اومن يتشر‎ 9-٤ 
وقائرا ایتا خی اهرما صگ جل تل شد قن‎ ( 
.)0۸ : حَصِمُونَ ) (الزخرف‎ 
e قال ل صمو لدی وقد قَدَمَّتْ اكم بالوعيدِ ) (ق‎ -١ 
سادساً: اللحاج:‎ 
: ورد لفظ لَجُوا في القرآن في موضعين‎ 
{ ولو رَحمَتهم وتا ما بهم ٿن ضر لَلجوأ ِي طقَيَفهِم بَعَمَهُونَ‎ -1 
.)۷0 (المؤمنون:‎ 
) اه ن ددا لدی رركن اسك ررق بل لوا ن عو نشور‎ -۲ 
.)۲١ (تبارك:‎ 


0 @ @ 


الحرار في الإسلا سوه و نہ 7 
الفصل الثالث 
صو الجوار في القرآن الكريم 


إت شورق القران الكريم تعددت اما وتنوغت صوره وأشكالهء ف 
بعض الآيات نجد الدعوة إلى الحوار» أو إلى شيء من مستلزماته وأصوله» وني 
نصوص أخرى حث على التزام آدابٍ عامةٍ للحوار» وفي أخرى بيان لبعض آدابه» 
وف يات أخرى نماذج وأمثلة للحوار. 


فن الوة و اه ا و ات اران واضول وروا 


E E O 


4 ا و‌ ع ت ا 
A, 3 8‏ ور 5ر ی 2 و 


عات کد سا2 

تأتي هذه الآية ردا على المشركين الذين طعنوا في النبي ل دون تدبر أو تفكير 
فاتهموه بالكذب تارة وبالسحر تارة أخرى كما في الآيات قبلها: 3 وإذا لى 
r E E E E EL‏ 
ا وا م ا ا ان ری ولا ر کا کو ا 
ان هدا الا سح مین )€ (سباً: .)٤۳‏ 

فأقام الله عز وجل هذه الموعظة العظيمة التي من أحَذّ بجميع مقوماتها فإنه يصلْ 
إلى الحق بلاشك» وهذه المقومات هي : 

-١‏ الإخلاص والتجرد في طلب الحق» وهذا شرط أساسي لكل عمل» وبدونه 
يفسد العمل ولا يوفق صاحبه ولا يبارك له فيه» فالإخلاص في البحث عن الحق 
والصدق في طلبه شرط للوصول إلى ذلك الحق. 


س o‏ ست 


وعندما يغيب الإخلاص الانقياد إلي الحق. ولو کان مل فا فلق الصبح ؛ 
لأن م تعلق قصده بغير الله قل عليه الانقياد للحق وقصرت همته عن بلوغ العمل 
به» وعندما يوجد الإخلاص في القصد والصفاء في النية والتجرد لاتباع الحق› 
یسهل على صاحبه الانقیادٌ له عند ظهوره» ولو على لسان مَحَالِفِهِ؛ لأنه يعلم أن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

وهذا الأصل يدخل تته عدد من الآداب مثل تصحيح النية» وحسن 
الاستماع» والتسليم بالخطاًء والرجوع إلى الحق والتواضع» وتجنب الكذب 
والمراوغة» والقيام بأداء الأمانة» والإنصاف والعدل» والمدوء» وضبط النفس› 
وعدم الغضب› وتجنب الاستهزاء» والسخرية بالطرف الآخر› وغير ذلك. 

- مراجعة النفس على انفراد أو مع الآخرين: 3 ممت ورد ) (سبا (E:‏ 
والالتزام بهذا الشرط يقضي على عامل مهم من العوامل التي تبعدنا عن الحقء وهو 
يحدث عادة في الأجواء الحماعية والحماهير الجاهلة› التي Ê‏ لضت بالغوغ ية 
والتقليد الأعمى› ما يدي بطالب الحق إلى اتباع الأكثرية من الناس› ا انان 
معهم. وها الأصل آنضا ندل غه غدة أمون جب مراعاتها »> مثل مراعاة ا لجو امحيط 
بالحوار» والظروف النفسية والاجتماعية للطرفين» والتعارف قبل الحوار» وامحافظة 
على هدف الخحوار والوصول إلى نتيجته ما سيأني تفصيله بشيئة الله تعالى. 


وی ی و 


۳- التفكر فيما يقوله المخالف: فر تفقوا ) (سبا مى من الامو 
التي تعين على الوصول إلى الحق بعد الالتزام با سبق » فالتفكير والعلم وإمعان النظر هو 
امتمم لذا ا منهج الإلبي للوصول إلى الحق» وَين المدى من الضلال» لأن أداة التفكر 
الأساسية هي العلم بحال القضية المختلف فيها ومعرفة ملابساتهاء والمقصود بالتفكر هو 
البحث عن الأدلة الشرعية العلمية والتحقق من ثبوتها ودلالتها على المرادء والجاهل 
بذلك كله لا يستطيع الوصول إلى الحق فيواجه التقليد الأعمى دون فكر أو نظر". 


(۱) سياتي بيان هذين الأصلين (مراجعة النفس »› والتفكر والتأمل) في الباب الثالث : اليوار مع النفس. 


(e 

ويدخل تحت هذا الأصل عدد من الآداب العلمية مثل البيان وحسن العرض 
والتثبت والتوثيق » والبدء بالمتفق عليه» وطلب الدليل والمبادرة به» والتسليم بالحق 
والبدء بالأهم» وغيرذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وتظهر أهمية تلك المقومات والأصول في كلام علماء التفسير عن هذه الآية» 
فيقول الطبري -رحمه الله-: وقيل: إغا قيل ‏ ننآ أعظکہ وة ) وتلك 
الواحدة أن تقوموا له بالنصيحة وترك البوى» ( منتى ) يقول : يقوم الرجل منكم 
مع آخر فيتصادقان على المناظرة» هل علمتم محمد 4# جنونا قط» قود کل 
واحد منکم › > فیفکر ویعتبر فرُدا هل کان ذلك به» فتعلمون حینئذ أنه نذیر لكم. 

ويقول الزخشري: والمعنى: إنغا أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم احق 
وتخلصتم من الباطل وهي أن تقوموا لوجه الله خالصاً متفرقين اثنين وواحداً واحدا 
EE PE EBD |‏ 
واحد منهما حصول فکره على صاحبه» وینظران فيه نظر متصادقین متناصفین› لا 
ميلان إلى اتباع الہوى» ولا ينبض لہما عرق عصبيةٍ» حتى يهجم بهما الفكر 
الصالح» والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه» وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل 
وإنصاف من غير أن یکابر» ویعرض فکره على عقله وذهنه وما استقر عنده من 
عادات العقلاء ومجاري أحوالہم. والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى : وبذلك عَلم 
أن الاجتماع نما يشوش الخواطر» ويعمى البصائر» وينع من الرؤية ويخلط القول› 
ومع ذلك يقل الإنصاف ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب ولا يسمع إلا 


(۳) 


نصرة المذهب 
فظاهر من كلام الطبري» وكذلك الزخشري : أن الآية فيها دعوة وإشارة إلى 
المناظرة والحاورة مع مراعاة الأصول والمقومات التي تحقق الهدف» وتثمر النتيجة› 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲ / RoE ٠٠١٤‏ 
(۲) تفسیر الکشاف .)۲۹٤⁄/۲(‏ 


SD 
كما أشار غيرهما إلى المعنى نفسه. والمعنى : أن التي أعظكم بها: قيامكم وتشميركم‎ 
8 لطلب الحق. والمراد بقوله: «مشنى)» أي يجتمع اثنان فيتناظران في أمر رسول الله‎ 
والمراد ب «فرادى» بأن يتفكر الرجل وحده.‎ 
فإنني بخصلة واحدة أشير عليكم بهاء وأنصح لكم ني سلوكها؛ ولست‎ 
أدعوكم بها إلى اتباع قولي » ولا إلى ترك قو کو مرجت ا وهی ن‎ 


وإخلاص لله مجتمعين ومتباحين في ذلك» ومتناظرین» وفرادی کل واحد بخاطب 
نفسه بذلك حيث يدعوكم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق» ومعرفة 
الافتراء من الصدق» وتقدير الواقع الذي يواجهه من غير زيف آو خلل. 

إنها دعوة للقيام له بعيدأً عن الهوى» بعيدا عن المصلحة» بعيدا عن ملابسات 
الأرض»› ا عن الہواتف والدوافع التي في القلب» فتبعد به التأثر بالتيارات 
السائدة في البيئة» والمؤثرات الشائعة في الجماعة» دعوة إلى التعامل مع الواقع 
البسيط» لا مع القضايا والدعاوى الرائجة» ولا مع العبارات المطاطة» التي بعد 
القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها. 

دعوة إلى منطق الفطرة الہادئ الصافي» بعيدا عن الضجيج والخاط واللبس»› 
والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقة» وهي في الوقت ذاته منهج في 
البحث عن الحقيقة. منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والمؤثرات» وعلى مراقبة الله وتقواه. 

وهي : «واحدة) إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق› القيام لله.. لا لہوى 
ولا لمصلحة ولا لنتيجة ... التجرد.. الخلوص.. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج 
عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجردون. 


— 0 

< أن تَقُومُوا لله منتى وَفُرد) ... مثنى ليراجع أحدهما الآخر. ويأخذ 
معه ويعطى من غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ» ولا تتلبث لتتبع 
الحجة قي هدوء. . وفرادى مع التفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق. في 
قروا ما بكماجيكم من َة ) فما عرفتم به إلا اقل والتدبر والرزاتة. 0 
يقول شيثا يدعو إلى التظنن بعقله ورشده إن هو إلا القول الحكم القوي المبين". 

إن أقوال هؤلاء المغسرين رحمهم الله تبين لنا أن القرآن عُني بموضوع الحوارء 
وأنه بحتوى على أصول ومقومات عامة ينطلق من خلالما كل باحث عن الحق. 

وریت هن هدا ا قان المغسرون في قوله تعالى: « افع إلى سيل رَبك 
بالحكمة وَالْمرْعظة نة وَجدلھم بای هى اخسن ) (التحل: (٠١١‏ 
حيث قال الطبري -رحمه الله-: ( وجدلهم بالّتى هى أَحَسْ ) يقول: 
E r es‏ 
من الأذى» ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة رياف" . 

وقال الزخشري:( وجد لھم باّتى : aS‏ 
طرق الجادلة من الرفق ا و را ولا تعنیف" 

وار کی و ا م ایک و انر ار اد 
فقال: 3 آذ إلى سيل رَبك )» وحذف المفعول للتعميم لكونه بيت إلى الناس 
كافة » وسبيل الله هو الإسلامٌ [ بألحكَمَّة ): أي بالمقالةٍ الحكمة الصحيحة. قيل : 
هي الحجج القطعية المفيدة لليقينء « وألمرعظة لْحَستة): وهي المقالة المشتملة 


(۱) فی ظلال القرآن .)۲۹۱٤/٥(‏ 
(۲) الطبري .)٤۳٥/۱٤(‏ 
(۳) الکشاف: .)٤٤٥/۲(‏ 


سس o‏ س ی س ی سد الحوار ف الإسلام 


على الموعظة الحسنة التي يستحسنها المستمع وتكون في نفسه حسنة باعتبار انتفاع 
السامع بها. 
قيل : الحجج الظنية اموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة وهما سبيلا الدعوة» ولكن 

الداعي قد يحتاج مع الخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونو ذلك من 
ادل ولہذا قال سبحانه [ بذهم بای هئ اسن ) آي : بالطريق التي هي 
أحسن طرق المجادلة. وإنغا أمر سبحانه بامجادلة الجحسنة لكون الداعي مقا وغرضه 
ا و و و ا 

إذن لا تخلو هذه الآية من إشارة عامة إلى قضية الحوار» وتنبيهٍ على ضرورة مراعاة 
الأدب فيه» وهنا يقول صاحب الظلال في بيان الآية ما نصه: الغو اة الط 
في أحوال ال مخاطبين وظروفهم» والقذْرٌ الذي يبينه لهم ني كل مرة حتى لا يثقل عليهم 
ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لاء والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنوير في 
EN‏ حسب مقتضياتهاء فلا تستبد به الحماسة والإندفام والغيرة» فيتجاوز 
الحكمةٌ فى هذا كله وني سواه» وني الموعظة الحسنة التي تدخلٌ إلى القلوب برفقء 
وتتعمق بلطف» لا بالزجر والتأنيب في غير موجب»› ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع 
عن جهل أو حن نة فإن الرفق والموعظة كثيراً ما تهديان القلوب الشاردة» وتؤلفان 
القلوب النافرةء وتأتيان جخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ» وبا لجدل بالتي هي أ 
بلا تَحَامّلٍ على ال مخالف» ولا ترذيل له وتقبيح» حتى طمن إلى الداعي» ويشعر أن 
ليس هَدَفهُ هو الغلبة في ا لجدال» ولك الاقتناع والوصول إلى الحق» فالنفس البشرية لہا 
كبرياؤها وعنادها» وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر 
بالزية» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس» فتعتبر 


(۱) فتح القدیر .)۲٠۳/۳(‏ 


© سنہ( 


التنازل عن الرأي تنازلاً عن هييتها واحترامها وكيانهاء والجدل بالحسنى هو الذي يشعر 
امجادل أن ذاه مصونة وقيمتةُ كرية» وأن الداعي لا يقصدٌ إلا كشف الحقيقة في ذاتها 
والاهتداءَ إليها في سبيل الله » لا ني سبيل ذاه ونصر رأيه وهزييه الرأي الآ 
خصائص الحوار القرآنی: 

- يشتمل على أسلوبٍ وصفي جيد. 

۲- عدم الاستطراد في تصوير الحوادث استطرادٌ ملا بعيدأ عن الواقع. 

٣‏ التشويق الذي يدفع إلى المتابعة في لہمةٍ حتى النهاية. 

فمن الثابت البين: أن من لم بُحْكم فَهّمٌ القرآن فهما صحيحاً لا تتم له فضائلُ 
N‏ 
افیا ل مهمون كلما واد رکون ر وون انات :ا 
أحرفاء ولا ينطقونه إلا أصواتاً» وتراهم پرعونه آذانهم وهم بَْدٌ لا يتناولون معاني 
کلام الله إلا من كلام الناس " 

فالمسلمون الأولون كانت سلاِقهُمٌ قد سَلْمَّْ فمكنتهم أن يفهموا كلام الله ني 
يسْرٍ» وأن يدركوا ما وراء التراكيب من كوامن الأسرار» وأن يستشعروا سر إعجازو 
عند شماعة» وأن بستعصموا بعقاتدهم على الملحدين: 
إذا كان الأمر كذلك فقد نشأت في حجر الإسلام أجيالٌ َضْعَب عليهم كل ذلك 
:تابي ؛ لأن الفطرة اللإسلامية قد وهنت في نفوس الناس با خالطوا وابتعدوا عن 
مويل السلامة ومعدن الفصاحة» وعزت على غير العرب مما ارتضوا من أفاويق 


أو 


(۱) في ظلال القرآن (۲۲۰۲/۲). 
(9) إعجاز القرآن للرافعي (ص: .)٠١١- ٠١٤‏ 


oD 
العجمة في البيان لذلك اتجه العلماءٌ إلى أن يربوا في الناس قوة الحس البلاغي» وَأنْ‎ 
٠" يعودوهم ذوق البيان حتى لا تستغلق عليهم أساليب القرآن‎ 

وحوار القرآن يعتمد ني طريقة تعبيره عند تنسيق الحوادث على تصوير أبرز المواقف 
تاركاً بين المشاهد كثيرا من التفصيلات التي تعمل فيها الذاكرة أو يتصورها الخيال. 

وقدرة القرآن الكريم على تجسيم المعاني وتصوير الخواطر ويراعته ني العرض 
والأداء وإعجازه في التعبير المركز القصير المشع بالإيحاءات تبعث الحياة قي الحوار 
وتحوله إلى صور حية وشخوص متحركة تنبض بالحياة ". 

فحوار القرآن واقعئ وأسلوبة حقيقئ. ولقد عرف عبد القاهر الجرجاني الحقيقة 
أثها: كل كلمة أريد بها ما ضعت لني مواضعها وقوعً لا يستند إلى غير" 

۰ القرآني أسلوب يعتمد على كثرة الحقائق وصحتها ووضوحهاء 

مع الكثرة وا اليج ارت ارف اشر وکل کر من 

e‏ ومن ثم نمطا جديدا ني جال الإعجاز القولي. 

فأسلوب القرآن في الحوار أن يختار لقطات حية من الوقائع التارجخية. ولا لها 
ما هو تافةٌ من الحزئيات والتفاصيل التي تصرف الفكرً عن التدبرِ والاعتبار» إنه 
يروى بعض أحداث القصة بأسلوب يبعث فيها الحياة فتتخطى القرون ويجعلها كأنها 
ماثلة أمامنا" كما ني قصة قوم لوط : 

0ا سىء بهم تم رصاق پم ذرعًا رَقَال هدا م 


عصيب ج وَجاءَه قومهء يهرعون إ E‏ وسن قشل اا ا السات 


جت 


.)٥ مقدمة الإيضاح قي علوم البلاغة للقزويني (ص:‎ )١( 
.)٤٤: منهج القصة قي القرآن (ص‎ )۲( 

(۳) إحياء علوم الدين .)١٠١/۳(‏ 

.)۸۷: سيكلوجية القصة في القرآن ( ص‎ )٤( 


e 


E e 
( یڈ چ قال لوأ بی پک وة أو ۶او ل رُڪن شدي‎ 


E E 2 


تك 
د 


الحوارفي و 


ef 


و ع 


راك إن مُصيبهًا م سايم ك مَوعدهم 1 


َس اح بقریب (@ قلا جا مرا جَعَلتا عَلليَها سَافلَهًا ا 

a 
(A1 و‎ 
الشخصیات فی الحوار القرآنی:‎ 

يعتبر الحوار الوارد في القرآن أروع وأعظم حوار على وجه الإطلاق» وبه من 
الإعجاز الفني واللفظي والمعنوي ما أعجز البشر وخبراء لخة العرب على أن يأتوا 
بسورة من مثله. 

وعند الحديث عن الشخصيات والأحداث في القصة القرآنية بجحب أن نلاحظ أن 
العناصر المألوفة للقصة من أحداث وأشخاص وحوار وارتباط مکاني › وترتیب زماني 
وعقدة لا نجدها مجتمعة في القصة القرآنية ولا موزعة توزيعا بل لكل منها دور يختل 
بانعدامه توازن القصة ؛ لأن المقاصد التي يوحي بها السياق و 
العرض وتدحكم في ترتيب الأحداث وتسلط الأضواء على النصر الراد إيرازء“ 

فقد يكون القصد الإنذارً والبری بلا فيبرز عنصر الأحداث ٠‏ قال 
کدبَّت : سود عاد بالقًارعة @ و ما ثمُودُ حرأ بالشاغة ي @ را 


(۱) الجوار في القرآن (ص: .)٥١‏ 
() سيكلوجية القصة في القرآن (ص: .)٠۳‏ 


O 
تأخل كوأ بريح صرَصر عَاتة () محرا عَم سبع يال ونمليية‎ 
(4 -t: فتری اقم فیا صرعَی كأنَهْم اعجار تخل حاو ) ( الحاقة‎ 
وقد يكون القصد تثبيت الرسول له والمؤمنين على ما يدعون إليه» رغم ما‎ 
يلقون في سبيله من أهوال» فيبرز عنصر الأشخاص ونميرْهُم الأحداث التي ألمت‎ 
}ر ا‎ : E Ca 


ر ر~ 


ری اخ ن ا کات نانع اشر ت اذ 2 


رر E‏ ھ د 2 


eT تا تیم به آل ہن کا‎ ey 


را ‌ وC‏ 
ا مرم ث م ر و ك ھ۶ رون ا 
د ب م ر صح إن ارد أن ن نصح لم إن کان اله يريد أن يغْويَكم 
ا 


۾ اليه تزجعو ) (هود: ("٤-۳1‏ 

وقد يكون القصد إقامة الحجة والإقناع بحكاية أقوال الخصم أو التعريف 
بشخصية ما والتعقيب عليها ؛ فيبرز عنصر الحوار على طريقة يقة الرواية للأقوال» ومن 
التعقيب على أقوال الخصم وعحاجتهم هذا الحوار الذي جرى بين نوح وقومه على 
نحو ما تقدم في سورة هود .(٤ -۳١(‏ 

وقد ك الجحدث والشخصة متساويين في الأهمية فيكمل كل منهما الآخر 
ویتناوبان على مركز الاهتمام" “ كما في قصة مولد موسى اكا THD)‏ 
موس ل ق أرضعیه إا جت عليه فألقبه فى آلب و خان ولا خرن انا 
e‏ َالو e‏ فالتقطهد ءال کک ر 


a ARR 


ء 


.)۹٦ سيكلوجية القصة في القرآن (ص:‎ )١( 


ا لحرار في الإسلام حن سن ت ا 


قات امت فرعورت فوت عن لى وَلَكَ ل َتوه عَسََ أن معا أو 
تَكَخده ودا وهم ل يَسَْعْرونَ) (القصص : ۷- .)٩‏ 

أما المكان والزمان : فهما عنصران مهمان في الحوار بإلباسهما صورة من الواقع 
وتشخيصهما للأحداث في جو البيئة التي جرت فيها فيها» وكل ما يتصل بهذه البيئة من 
ظروف وعادات لہا تأثير ي أخلاق الأشخاص وتصرفاتهم. 

إن الحوار القرآني لا يعنيه من ذكر المكان إلا ما جعلت منه جملة الأحداث 
لهمة مسرا له مثل ذكر مصر في حوار يوسف اتل مع العزيز واللك وني غياهب 
السجن وعلى عرش الحكم". قال تعالى: ( وقال الّدى اشْترّنة من مَصرّ 
لامراته: ای EY‏ أن ينفُعتآ أو تَتخده ١ a‏ 

کا لا ن د اران فد ا ا راا کوک 
تعبينها أبعاد لقيمة الحادثة نفسها مثل المدة التي نامها أهل الكهف قال تعالى : 3 وَلَيُوا 
ف کھفه م ثللت مأة سني وارَدَادُوا تسا ) (الكهف : .)٠١‏ 

والمدة التي أمات الله فيها الرجل الذي مر على قريةء قال تعالى: ( َالّذى 
کر على قَرية وهی حاويةُ عل عروشِها قال ای يخي هده آله بعد 


او هه مأكة عام ثم بعل € (البقرة : 0۹( 


وقد جد الحدث والشخصية مجتمعة مع بعضها أو موزعة» فنرى عنصر 
الأحداث هو العنصر البارز في الحوار الذي يقصد به التخويف والإنذار كما في قصة 
نود في سورتي الشمس والقمر. 

ولا يبرز عنصر الأشخاص إلا إذا قصدَ مثلاً تثبيت قلب النبي ## فنلاحظ تعدد 
الشخصيات كما في سورة الأعراف والشعراء. 


(1) سيكلوجية القصة في القرآن (ص: 4۷). 


حت 


oD‏ ت د الحوارفي الإسلام 

والشخصية في الحوار القرآني لا يقصد بها الإنسان فحسب بل يقصد بها كل 
شخصية وقعت معها أحداث» وصدرت عنها عبارات گار اوت دوا ايا في 
الحوار مشل: اللائكة» والجن» والحيوانات» التي ذكر القرآن منها: 
الحمار» والكلب» والبقرة» والغراب. لكن الحوار لم يرد إلا عن بعض الطيور 
والحشرات مغل الہدهد والنملة» ونرى أن القرآن عندما يتحدث عنهم يذكر أن 
الحيوانات تقوح با يقوم به الشخص العادي» فقد تحدثت النملة» وتحدث الهدهد 
كل َيه همه سليمان اك لأن الله قد علمه منطقهماء وهذا قد أحدث ليسا عند 
البعض مثل الرازي وغيره فأنكروا أن يكون الحوار واقعيأ أو على الحقيقة. 

وعنصر الأسماء في الحوار القرآني لیس له دور بارز مثل: أسماء الرسل› 
ر ا ا 
لأسمائهم وميزاتهم الحسية. فلا طول ولا عرض ولا لون ولا ملامح ولا قسمات 
من كل تلك التي تيز شخصية عن الأخرى ولنأخذ مثال أصحاب الفرية قال 


ا 


ال 3 اضرب لهم م E‏ إذجا ها المرسَلون  @‏ اذ 1 


کک کک کک 5 کک سلون رت قادو 


0 


رن ا تغل تا کد تر ن ونا عتا اھ 


کا ی تیر رنت کک عَدَاب اَليدُك 


أده ا سی قال بور Ga‏ 


2 
£ قر ا 


اجر وهم مهتد 


مُهَتَدونَ )€ (یس: ۱۳- ۲۱). 


ا 


sy 
قالوا انى‎ SS 


کون له املك عَليتا ون أَحَڻ انملك مته ولم مُت سكة ةا الال 


رر رو رو دو 


قال ان آله له اصطفه ت وزادەر َل ك الل ا الله يوّتى 
EE‏ رال وسم كليم (البقرة: .)۲٤۷‏ 

بهمل القرآن الأسماء إهمالا تاماً ني الحوار الذي يراد به التخويف والذي يبرز فيه 

عنصر الحوادث ويخفي ما عداهاء کقوله تعالی: ( ار َالّذی 


کے کو ا ٤ر‏ 


وهی حَاوِيَة على e‏ قال ی یحی هلذه اله بعد متها فَأمَانَه 


و ثِ 


مأقَة عام بع قال َم E‏ لشت يوا e‏ 
بشت مأقَةٌ عام فانظر إلى طْعَامك وَسَرّاإبك انر إلى ا 
وَلتَجعَلكٌ ءا لتاس وآنظر إلى آلعظام َيف تنشرمَا ث CS‏ ا 
لم تھے لھ قن اعم اوآ خی سل کی قب ير ) (البقرة: .)۲١۹‏ 

فهنا اختفى الاسم واختفت سمات الشخصية» بينما التركيز على الحدث 
SES E‏ ا 
علی عریایا: (٠‏ قال لھم أَخوحہ ثوځ الا تقون رچ انی کم رَسول ُب 
آله طون رچ ومآ نکم علب ِن اجر ق اجر إل على رَبَ 

فاقوا الله وأطيعون ) (الشعراء: :0-1 

فلا حاجة لذكر الأسماء إلا لتمييز أصحاب القصة عن غيرهم مثل أسماء 
الأقوام أو الأنينك. وعنصن الشخصية فيه يكاد أن محتقي لزلا بحص الأسماء تعن 
الصفات» وإن العنصر القوى الذي يسير جنباً إلى جنب مع الحوار هو الحدث. 


Èš 8 


SO 
والحوار القرآني يعتمد على ت اک وع ارت و ت ا‎ 

التقصيلات التي تعمل فيها العقول› أو يتصورها الخيال» وتبهرنا قدرة القرآن على 
تجسيم المعاني وتصوير الخواطر» وبراعته في العرض والأداء» وإعجازه في التعبير 
المركز المشع بالإيحاءات وتحوله إلى صورة حية وشخوص متحركة» ومشاهد تنبض 
E‏ کما في قوله } اذ کا رثك موس أن آقت آَلقَرَمّ اللليين 


@ َم ا ا ب فون (@ قال رب انی حاف أن ى 
صّدّری و نطق سای فاسل إلى هرون 2 ٍ ف أن 
يلون @ قال 0 E‏ ا إ0 تک مَستَمعونَ 5 ن 


2 ر ان 


فقوا إا O‏ 1-۰ 
لقد تنزه حوار القرآن عن أن يقول أي شيء غير ذي بال أو يساق لأي غرض 
بخالف الأخلاق بل هو ملوء بالعبر والمواعظ التي تقترن بالعرض لذا کان حواره 
تعليمياأ. والحوار القرآني حوار من نوع خاص. وهو لس قا الصا ما هو راز صاغه 
۰ 0 وهنا يختلف المؤلفون من البشر عما هو تنزيل 
من عزيز حكيم» فحوار القرآن الكريم بطبيعة الحال لابد أن يكون المثل الأرفع في 
الخلق والإيان فإذا نحينا جانب الموعظة التي يحملها القرآن ونظرنا إلى العرض الفني في 
الحوار القرآني لوجدنا في أغلب الأحيان عجبأ ولا عجب فإنه تنزيل من عزيز حميد. 
إن حوار القرآن الكريم واقعى يساق للعبرة ولم يأت جرد التسلية أو المتعة. وقد 
قر تعالی هذه الحقيقة حیث قال : ما کان حدیا فر وڪن تَصديق لدی 


بن يديه وكَقصيل ڪل سىء وَهُدَى وَرحمة رَمَوّم يُوْمنُونَ € (يوسف: .)۱١١‏ 


.)٤٤: منهج القصة في القرآن (ص‎ )١( 
.)١١۳ - ۱١۲ المعجزة الكبرى في القرآن (ص:‎ )۲( 


جت 


0© — 
والحوار في القرآن له دور بارز في توجيه الدعاة إلى الله إلى اتخاذ مواقف صحيحة 
ومدروسة تجاه ما يلقونه. وهذا ما حدث عند نزول القرآن على رسوله الله #4 في 
مكة» فها هي القلة المؤمنة حصورة بين شعابها» والطريق شاق وطويل. فجاء الحوار 
ليكشف لہم نهاية الطريق ويبين لهم معالمه. 
إن صدق الحوار فيما قصه الله تعالى من غيب مجهول للنبي 8# کان سبباً في 
إثبات الوحي والرسالة. فما نجده من حوار بين نوح وقومه» وإبراهيم وموسى عليهم 
السلام دليل على صدق الرسالة وإثبات الصلة بوحی الله ودل على ذلك قوله 


و ر 


تعالی : تلك من انبا اَلعَيَب تُوحيها لَك ما كنت تَعَلمها أب وَل 


کا EE‏ للمتقیر ) (هود: .)٤٩‏ 

والحوار القرآني دقيق في رسم الشخصيات على قلة عدد الألفاظ المستخدمة فيه 
وفيه دقة في رسم الملامح واختيار اللحظة الحاسمة لتوجيه العبرة إلى القلب. 
نماذج من الحوارفي القرآن: 
حوارالملائكة والحن: 

يذكرهم الله سبحانه وتعالى نهم يجيئون بصورة بشرية فهذا جبريل اكا يأتي مريم 
ف اصورة بر فاشطررت وسات ال رخن 2 3 واد ی الت از 
آنكَبَدَت من اَهَل ا رقا e‏ حجَابًا ستاب 


ء4 4 


ھا 


روحَتا فَمتل لها بشرًا سوبا 9 


قبا € (مریم : -٦‏ ۱۸) وهذه e‏ ظا وإبراهيم أضيافا e‏ 


بشرية أيضاء وني كلتا الحالتين لا يدري لوط وإبراهيم حقيقة ضيوفهمًا. 


ج 


SD 
E LL O, 
Mo ا‎ 


2 î 


TT‏ تحت إنا قوم لوط 


يعوب )€ (هود: 4( 


أما الجن فمنهم مؤمن ومنهم غير مؤمن يتحاورون مع الرسول 8 ما بخص 


الإهان: ‏ وأا ما آلمُْسَلمُونَ N‏ فأؤْلَتىك تَحَرَرا 


4 
رع‎ ٤ 


رَسَدَا ر وام القسطونَ ا لملم حطسا ر وألّو اَسَتَمَمُوا على 
آلطريقّة یمم اء عدا ر َنَم فیه ومن برض عن ذکر رَه 
يْسّلكة عَدَابًا صَعَدَّا € (ا لجن : (1۷-٤‏ 


حوار الرسل والأنبياء مع قومهم: 
من خلال القصص القرآنى الذي يشغل مساحة كبيرة من كتاب الله» ومن بين ما 
ان هذا اهر ا غا رد ن رن سج ل که اکن 
نجد نماذج الحوار بين أنبياء الله وأقوامهم. 
e‏ 
بُعث نوح | كتا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله ل اعَبدوأ الله ما E‏ 


Sar 


E‏ : 0 المۇمنون : ۲) وهم هائمون في عبادة الأصنام. 
ثم بين لهم عاقبة الشرك بالله: : ( نی کم تدر می چ أن لا تعبد را أ الا الله 
ا اف عَلَيْكُمَ عَدَابَ َم اليم ) (هود: »)۲١ -٥‏ فردوا علیه: ( فَقّال 


Xa 


© — 
e‏ ا ردك إ9 برا متلا وما ترك تبك إا 
لذب ا اذیا بادی آلرّي RE‏ کم عَليتَا من فُْضل, بل تک 
ک0 
فرد عليهم نوح بأربع : أنه على بينة من ربه عميت أبصارهم عنهاء ولن يكرههم 
عليهاء وأنه لن يسألم أجرا؛ لأن أجره على الله» وأنه لن يطرد الذين آمنواء لأنه 
و ر من الله» وأنه لن يقول لم لن يؤتيكم الله خيرا؛ إنه إن فعل 
ذلك کان ظالء واا أنه لد ملاك خزائن الله » ولا يعلم الغيب› ولا يدعي أنه 


E E‏ بيّنة من رَبّى وءٌاتلنى ا 


E‏ روو 


عندہے فَعمیت أنلزم ها وانتم لهسا کرهُونَ @ وَيَلقَوّم 5 


ر و 


ن طردتهمَ افلا تڌڪرون 2 ولا اقول کي عندى حابن آله ولا عَم 


E e‏ ثول لدی تزّدری ك 


(TY e nt 5‏ وهنا نصل إلى الإفحام» ويرد نوح 
على ذلك: ( قال انما یأتیکم به آله ان اء رما انش بمُعجزین ي وا 


.)٠١١ أدب الجوار والمناظرة (ص:‎ )١( 


سر o‏ سی سن الحوارقي الإسلام 


نفک ثصجی إن اروت أن اصح کم إن کان آله بريد أن بعكم هر 
رکم لبه ترجو رچ اھ ولو فرت قل إن آفرسة فلي 
اجرامی واا بریء ما ترمو ) (هود: ۳۴- ۴۵). 

وتأتي العاقبة في النهاية بعد استهزائهم منه ؤهو يصنع الفلك .. 

ثم يوجه نوح حواره لابنه فقد قال له: ( . e.‏ 
ئ اکفرن) 

SE‏ سيعتصم بالجبل ( قال سَاوی إلى جل يَعَصمنى 
TE‏ آله إل 
من ی 

ولم يستطيع الابن جواباً فقد تاه جوابه مع أمر الله الذي جاء ( وَحَالَ بَيَنَهُمَا 
a E‏ 

وانتهي المشهد الأليم للأب يشهد مصرع ابنه فتأخذه الشفقة بولده. 

ثم یبدا نوح حواره مع ربه: ‏ وتاڌ وځ رَبَ فَقَال رب إن انی من 
لى رَه وعد لح ونت أُحكم لكين ) وكان قد صدق وعد اله ( قلت 
احمل فيا من ڪَلَ رَوَجَين اين اهّلك ) وهنا تنقرر القاعدة الربانية التي 
تفصل بين الكفر والإمان ويأتي معها التوجيه والتأنیب: : ات E‏ 
إت عمل تر صلع ) [وفي قراءة E‏ 
لك بعلم ج أعظك أن تَكون من نجهل ). 


eo 


a E‏ قال 


رَبَ إن عو ك أن أُسَعَلك E O TE‏ 
أن ن ال ) رة ۷ 


الحوار قي الإسلاہ سے ی سے ی 


حوار إبراهيم اا مع الصابئة: 

قام إبراهيم اظ مناظرة ة قومه وحاورتهم مبیناً لہم بطلان ما هم عليه من عبادة 
المياكل والأصنام» داعيأ إياهم إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له» وأبطل 
شبه المشركين بالبراهين الواضحة". قال تعالى: ( وكذالك ثُرى إبرَهيم 
کر ت آلكمَدوت رض َليكونَ من الموقِنِين 
را كوبا قال ذا رى فلا أف قال لاحب الاأفلی رج فلا رَء 
لمر اعا قال دا ری فلا ئل قال یں لم نی ری لڪوت 


تا ر 


من اَلقَرْم الصَالين ( 


4 


A NEE فخ‎ 


لكا ءا آلشََس بَازغة قال هدا ر oR.‏ 


As‏ قوم انى رت کا رکون و نی رجهت وَجھی 
للّذى فَطرّ السَمَوات رض رما اتا من ¿ الق رک 2 


4 ےھ الا اہ ا ا سا وس طا 
تشر دور به الا آن يشاءَ رى شيا وسع رى ڪل شىء علما 


.)۸١ -۷٥ تَتَذَكَرُونَ )€ (الأنعام:‎ 


.)١١ الحكَم الجديرة بالإذاعة (ص:‎ )١( 


سس( هه سه سن د الحوارقي الإسلام 


حوار إبراهيم اط مع النمروذ: 
کان الجوار بين ابراهیم اقث والنمروذ في مسألة الربوبية» كما ا قوله 
ما آلّدی حا ابحم ف رَبتهت أن اله الله السك إذ 


ابرهعم تات الله TT‏ من آلمَغْرب 
بْب لدی کقر وال ل يَهّدى الوم المَللمينَّ © (البقرة: .)۲١۸‏ قال الحافظ 
ای کک السَدّي أن هذه المناظرة ة كانت بين إبراهيم اطا ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النار» ولم يكن اجتمع با ملك إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه 
المناظرة. اه“ 
حوار إبراهيم اكع مع الملائكة: 

لقد تحاور إبراهيم الك مع الملائكة في شأن إهلاك قوم لوطرٍ» كما قال تعالى: 
قلا ذهب عَنَ ابره هيم روع وَجَاءِنَٴ ابقر يُجد لتا ن قر م لوط ) 
(هود: .)۷٤‏ قال الحافظ ابن کثير: قال سعيد بن جبير: لا جاء جبريل ومن معه قالوا 
له : إت ا اَهَل هذه آلقَرَيّة ) (العنکبوت: ۱ قال لہم: أتهلكون 
قرية فيها ثلانمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: 
لاء قال: أریتکم إن کان فيها رجل e‏ قالوا: لاء ل 
إبراهيم اة عند ذلك: ارک فيها لوطا قَالوا د ARE‏ 


(۱) تفسیر ابن کشر (۳۱۳/۱). 


ا حرار ي الإسلام دوه و 5د 9( 


جنه اَهَل إلا رأة َائت من أَلْعّبرينٌ ) (العنکبوت: ۳۲). فسكت 
عنهم واطمأنت E E‏ 
حوار موسی 8 مع فرعون: 

ابتداً فرعون الجحوار بالاستفسار والسؤال عن حقيقة الإله الذي أرسل موسى 
لاذ فكان الجواب فيه البيان الشافي لحقيقة رب العالمين. قال تعالى : ( قال 


2a‏ و 


فرعو وَمَّا رب آلعلمی (@ قال رب ب موت والارّض وما بيتهما 
ك کا موقنين ® قال لمن و أله ت قال o‏ 


ل قال ر ب المَشرق u‏ وما ج إن کُم تقون 


@ قال لىن 2 یز ت ت إلا یری e‏ من ا @ 
تال اوَلو جنك بء مين @ قال قات بء ان ڪُنت م 


آلصلدقينَ € (الشعراء: ۲۳ - .)۳١‏ 


ويظهر من الحوار أن موسى ا#ت# تلطف مع فرعون طمعا في استجابته للدعوة؛ 
ار ن ر ر بالحجة الدامغة في باب النبوة» وهى ي إظهار 
المعجزة» فعرض له حتى يلجئه إلى طلب المعجزة”. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤٥۲/۲(‏ 
() فتح البیان (۱۳/۷). 


SO 


حوار مؤمن آل فرعون: 

وهو نموذج يتكرر. إذ كل فرعون لا يأتي إلا ومعه قائم لله بجحجة» لا بخشى في 
الله لومة لائم» يكتم إيانه.. حتى إذا وجد الباطل يهم لیہطش باحق صار سکوته 
وا وار ور الو و ا 

يبدأ فرعون فيتهم موسى اكك بالسحر والكذب» ويأمر بقتل الأبناء» واستحياء 
النساء. ثم مضي إلى موسى نفسه فيأمر بقتله لأنه يخشى أن يبدل دين قومه أو أن 
يظهر في الأرض الفساد!! 

ویستعیذ موسی بربه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ويهم فرعون اللعين 
بالتنفيذ» فينهض المؤمن الذي يكتم إمانه ليلقنهم دروساء وليقول كلمة الحق» 
وليجادلہم ولنستمع إلى الآيات : 


3 وقد أَرَسَلتَا موس باعتا لعا یر 


قرو فقالوا سح َدَابُ ي 
انخا انتا الد اثر ند نتخیر امع وتا مكذ انکر ؟ 
ی ن ضالل ر@ وقال فرعن ذرونی قر موسیٰ وَليذع ا حاف ان 
يبدل ديتڪَ َوَن يظهر ک رض المَسَادَ @ وقال موسی ا عدت پریّی 
رربم من کل مكبر ل ومن بوم الحسًاب (@) قال E‏ 


فرعو یکتم إیملتہ لون را قول ر الله وقد جاءٍ 2 
ابیت من ریک رن ك ڪا فعله کدنة زد مك اوا ی 


© سنہ ا 


ءامن قو ربن eee‏ 


ت 
ر رصت Lg TE‏ 


کت ب م اد چ مم راون مرن ت e‏ 
يضلل اله فما ل من ماد € (غافر: - (YY‏ 

SS SS 

فوقله اله بئات ما مَڪَروا وَحَاق بال فرَعَوْنَ سء العَداب ر آلنارُ 
E‏ وَيَومٌ تقوم السَاعَة أذخلراً ءال فرعو 
اشد لداب ). (غافر: )٤٦ -٤٥‏ 
حوار اصحاب الحنة مع اصحاب النار: 

في الحوار أطراف ثلاثة : أهل الجنة» وأهل النار» وأصحاب الأعراف. 

e‏ کڪ الجة : ( وقالوأ لحد لله الّذى هَدَّستًا لهذا َم 
کا ا لول دتا الله لد جَاءَت رسل رَبْتَا بالحَق رودا أن 


تلکم الجن ورذ (6Y: e‏ 


2 جورت إل أصحات اار3 واد ارحب الجة اسب أكار 


و E‏ جم کا وعد ركم حا قاذوا 
نعم قادن مون بيهم أ ا ۾ على آلقللمينَ 9 @ لذن ا عن 
سبیل اله رَيبّغوتها عوجًا وهم بالا خرَة كرون € (الأعراف: .)٤٠ -٤٤‏ 


د أصحاب الأعراف متوجهين للأصحاب الحنة :و رهما 


ججَابُ وَعَلَی الأعَرَاف رجَال يَعَرفُونَ کو eT E‏ 


ا ا 


(٦ BCE وهم‎ e 


رجت 


oD 
ثم ينتقل الحوار إلى أصحاب النار: 3 رادا صرفَت انصرح تلقاء‎ - 
صب آلتار قالوأ رمَا ل تَجَعَلَا مع القَوّم آلطّللمينَ 2 وناد‎ 
E ا عراف رجا يغرفوتهم کک ما أَعْتر‎ 
وما رمَا کہ تَستَکبرُونَ راء الذي ا ا يتالهم الله بر‎ 
FAD CE ESE ET 


- وتأتي خاتة ا حوار ندماً يوم لا ينفع الندم: ( واد صب آلتار حب 


ألجنة أن أفيضوا عَليَنَا من آلمَآء ار ما رَرَقَّكُم لَه ) (الأعراف: .)٠١‏ 
ا من أهل الجنة مع الحرمان ألما ( قالوأ ارك آله حرَمَممَا 
على آلکفري ے @ الدین اتحڈوا دیتهم لرا وَلعبًا رعرتھہ Al‏ 


آنا فاليوَم تسه ڪَمَا تسوا لقَاءَ يمهم ڌا وما ڪَائوا ايتا 


م ج r‏ 


.)١١ -٠١ يْجَحَدور ) (الأعراف:‎ 


0 0 


الحرار ي الإسلامسوه و 5>( 


الفصل الرابع 
صور الحوار في السنة النبوية 


أ- الحوار في الدعوة إلى الله : 
لقد كان الحوار أساسا في الدعوة إلى الله تعالىء» وكان النبي 8ھ يدعو قومه ليلا 
ونهارا مستخدماً أساليب اخوار وطرقهء ومن الأمثلة التي حفظتها لنا السيرة النبوية 
في ذلك : 
١‏ - حوار الرسول 8# مع عتبة بن ربيعة 
أرسلت قريش عتبة بن ربيعة إلى الرسول 8# يحادثه» ويفاوضه ويغريه» 
فجلس عتبة إلى الرسول 8# وقال: «يابن أخى» إنك منا حيث قد علمت من 
الشطر في العشيرة» والمكان في اللُسب» و e‏ فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني 
أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها». 
فقال الرسول: «قل”ٌ - يا أبا ا [ 
قال : «يابن أخي» إن كنت إنا تريد ما جه جئت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
من أموالناء وإن كنت إغا تريد به شرفاً» سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأ دونك» 
وإن كنت إا ترید به ملكا ملكتاك علینا > وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه» لا 
تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى برئك منه» فإنه 
رما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه». 
حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ## يستمع إليه» قال: «أوقد فرغت يا أبا 
الوليد؟))» قال: «نعم»» قال : «فاسمع مني»» قال: «أفعل»» فقال رسول 
الله 8 : 


(1) انظرإلى الأدب النبوي الرفيع في ا لوار بحسن الإنصات والاستماع ما ينتقده الكثيرون الآن في 
حواراتهم من كثرة المقاطعة والشغب ورفع الصوت. 


جت 


oD 

سم الل الرحن‌الرحيم [ حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) افصلت : ١‏ 

ثم مضی رسول الله 8# : فيها يقرؤها عليه فلما سمعها أنصت لہاء وألقى يده 

خلف ظهره معتمدا عليهاء يسمع منه ثم انتهى رسول الله 8# إلى السجدة فيها 

فسجد» ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد» فأنت وذاك»» أي : وما تختار» فقام 


> د الجحوارف الإسلام 


عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم: «نحلف بالله» لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير 
الوجه الذي ذهب به»» وطلب عتبة منهم أن يدعوا الرسول 8# وشأنه» فأبوا 
وقالوا له : «سحرل يا أبا الوليد بلسانه» . 

ومن صور الحوار في الدعوة إلى الله أيضا: 

حوار جعفر بن أ بي طالب 4 مع أصحمة النجاشي : 

أرسل النجاشى إلى أصحاب رسول الله بء فلما جاءوا- وقد دعا النجاشى 
أساقفته» فنشروا مصاحفهم حولة سألهم قاثلا : « ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم» 
ولم تدخلوا ديني» ولا دين أحد من أهل الملل؟!» . 

e‏ :» بها املكف e E.‏ وناکل ال الميتة› 
eT al SNE‏ 
الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا 
بصدق الجحديث› وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم 
والدماءء ونهانا عن الفواحش› وقول الزورء وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة› وأمرنا 
أن نعبد الله وحده» ولا نشرك به شیغا » فأمرنا بالصلاة والزكاة› والصيام › وعدد علینا 
أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به › واتبعناه على ما جاء به من عند الله › فعبدنا الله » 


() سيرة ابن هشام (۳۱۳/۱)»› وحسّن إسناده الألباني في تخريجه فقه السيرة للغزالي ص۳٠‏ . 


ج 


© و 
فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 
الله وان نسحل ما كا تخل من اغبائك » فما قهرونا وظلموناة-وضيقوا عابنا 
وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» ورغبنا ې 
جوارك» ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك». 

فقال النجاشي : «هل معك ما جاء به عن الله من شيءِ؟) 

فقرا عليه مرا من [كهيعص) فيكى النجاشي حتى اخضلّت لبه 
وبکت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا علیهم› ثم قال: «إن 
هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدوٍ) . 

ب الحوار بين المسلمين : 

إن المتأمل في أحاديث الرسول #5 جد أن جانب الحوار أساسي فيهاء فقد كان 
النبي 8# يتخذ من الحوار سبيلا إلى تعليم أصحابه الكرام أحكاما جديدة» وکان 
الصحابة يسألونه ## كي يتعلموا منه. 

ففي جميع أبواب الحديث الشريف : الذكر» والدعاءء والأخلاق› ا 
والمعاملات» ومن قبل في أمور العقيدة الاو افدر غه ال عو اة اا 
أساسيا في محاوراته . 

ولقد سجلت كتب السنة النبوية تساؤلات متعددة وقعت من الصحابة طن 
لرسول الله بء تتعلق بقضايا العقيدة وبدء الخلق»ء والقدر» والتشريعات› 
والعبادات» وعلى سبيل الخال : 
-١‏ الحوار حول العقيدة 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما- قال دخلت على النبي # وعقلت 
ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تيم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم». قالوا قد 
بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : «اقبلوا البشرى يا أهل 


الحوار في الإسلام س ت 


o 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسآلك عن هذا‎ 
الأمر. قال : «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل‎ 
شيء وخلق السموات والأرض». فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت‎ 
فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها".‎ 

ففي هذا الحدیث يقص عمران بن حصين مشهدا في مجلس رسول الله #ا؛ لقد 
دخل عليه بنو تميم فقال لهم اقبلوا البشرى أي هلموا أعلمكم عملا صالحاً يصل 
بكم إلى الجنة ويحقق لكم السعادة الأبدية» لكن القوم ظنوا البشرى مالا وماکل 
ومشارب» فطابوا العطاء العاجل وألحوا في سؤاله. وني هذه الأثناء دخل قوم آخرون 
جاءوا من أجل الہدف السامي والاستقامة على الحق » فبدأ الرسول 8# يشرح ويبين 
بدء الخلق وجيب على تساؤلات القوم. 

وعن أنس بن مالك 4 أن النبي 4# خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر 
فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال: من 
أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما 
دمت في مقامي هذا قال أنس: فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله 4# أن يقول : 
سلوني. فقال أنس : فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول اللّه. قال : النار. فقام 
عبد الله بن حذافة فقال : من أبي يا رسول الله. قال : أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن 
يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر على رکبتیه فقال: رضینا بالله ربا وبالإسلام دینا 
ومحمد غه رولا قال: فسکت رسول الله 5# حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول 


ت ن = الحوارق الإسلام 


(۱) رواه البخاري [۳۱۹۱-۳۱۹۰] كتاب بدء الخلق› باب ما جاء في قول الله تعالى [وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه] [سورة الروم» آية: ۲۷]» والترمذي »]۳۹٥١[‏ كتاب المناقب› 
باب: في ثقيف وبني حنيفة» وأحمد ۱۹۳۲١۱‏ 


0© — 
الله 6: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط 
وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر. 
ومعنى هذا الحديث : أن النبي 6 أخذ يحث الناس على التساؤل عما يعن لهم 
من أمور الدين وعقائد الإسلام وحقائق الوجود» لكن البعض أخذ يسأل عن أمور 
ليست من الدين في شيء» حتى سأل أحدهم عن مصيره في الآخرة أفي الحنة أم 
النار؟ وسأل آخر عن حقيقة نسبه إلى أبيه. وهنا أدرك عمر بن الخطاب له بفطرته 


الحوار قي الإسلامس ی سے یں 


a e Nc OES OLE 
على رکبتیه وال ریا با ريا وبالإسلام دیناً وعحمد ا رسولا".‎ 

عن معاذ 4# قال كنت ردف النبي ٥‏ على حمار يقال له عفیر فقال: يا معاذ 
هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله. قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال : فان حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا وحق العباد على الله أن 
لا يعذب من لا يشرك به شیئا. فقلت : يا رسول الله أفلا شر به الناس. قال: لا 
تبشرهم فیتکلوا"". 

ويستفاد من هذا الحوار وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي 6# وأن امجتهد 
لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب 
عليه الإعادة“. 


)١(‏ رواه البخاري [٤۷۲۹]ء‏ في كتاب الاعتصام» باب : ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه› 
ومسلم (۲۳۵۹) كتاب الفضائل باب توقيره -صلى الله عليه وسلم- وترك إكثار سؤاله» وأحمد 
1 

() اليوار بين الجحماعات الإسلامية (ص:٠١٠).‏ 

(۳) رواه البخاري [7٥۲۸]ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب : الفرس والحمار» ومسلم »]۳١[‏ ومسلم في 
الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة قطعا . والترمذي (۳٤٠۲]ء‏ كتاب 
الإيمان» باب : ما جاء في افتراق هذه الأمة. 

.)٤٤٤⁄/۱(يرابلا فتح‎ )٤( 


س o‏ سن سن د الحوارفي الإسلام 


-٣‏ الحوار فى القضاء والقدر: 

عن علي بن أبي طالب هه قال : إن رسول الله 8# طرقه وفاطمة بنت النبي غه 
ليلة فقال: «ألا تصليان؟» فقلت : يأ رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع شيا ثم سمعته وهو یضرب فخذه 
يقول: 9 وڪن الانسن اتر سَىَءِ جد ). 

لقد حرص الرسول # على إيقاظ ابنته وزوجها لصلاة الليل ؛ حتى يحصلا 
على الثواب الجزيل الذي أعده الله للمستغفرين بالأسحار. واعتذر على بن أبي 
طالب 4 بالقدر وقال: يا رسول اله أنفسنا بيد الله فاذا شاء أن يبعشنا بعثناً. وبمجرد 
أن سمع الرسول 4# هذا الاعتذار لم يراجع علياً بشيء وإنغا خرج متعجباً وهو 
يذکره بقول الله تعالی : ( وان الانسن اتر سىء جد ) (الكهف : (0٤‏ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي 4 
فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك 
رسول الله 5# فخرج كأنما فقىٰ في وجهه حب الرمان فقال : «بهذا أمرتم أو بهذا بعشتم 
أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنا ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم ما 


(۲) 


هاهنا في شيء انظروا الذي أُمرتم به فاعملوا به والذي تُهیتم عنه فانتهوا». 


(1) رواه البخاري ١۱۲۷]ء‏ أبواب التهجد» باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير 
إحاب»› ومسلم ]۷۷١[‏ كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح› 
وأحمد[۹۰۲]. 

(۲) صحيح. رواه ابن ماجه [٥۸]؛»‏ في المقدمة» باب في القدرء وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات› وأحمد 11 ٠1۸]ء‏ وهذا لفظه. وروي مسلم ۲٦٦۲]؛‏ نجوه بدون موضع الشاهد› 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة [1۹]» والمشکاة ۰۹۸1 ۰۹٩‏ ۲۳۷] والظلال 1٦١٤ء‏ 
والتعلیق الرغیب [۸۲-۸۱/۱]. 


جت 


© — 
وفي موقف آخر تساءل الصحابة في أمر القدر" كما جاء عن علي بن أبي طالب ف4 

قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ## فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة 
نکس فجغل نكت خضرت : ثم قال : «ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل : يا 
رسول الله فلا مكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة» فقال: اعملوا فكل ميسر ؛ أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما 
أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرً: 3 فَأمّا مَنْ أعطى واتقى 


4 م ا ودر ہہ روہ اوو و و 
0 وصدی ا 
و : 


الحوار ف اسلاس 0 


ع 
1 


فسنیسره للیسرف ي ما من محل رسعت @ 
رڪڏ ب پالحستى © فسيسره TN‏ 1۰-0( 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال : جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به 


الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال : «لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت 
به المقادير». قال : ففيم العمل. فقال : «اعملوا فكل ميسر»" 


(1) الملخصرة - بكسر الميم - ما أخذه الإنسان بيده واختصر من عصا صغيرة وعكاز صغير وغيرهاء 
ونكس - بتخفيف الكاف وتشديدها - لغتان فصيحتان أي خفض رأسه» ونكث أي خط خطاً 
يننيرا رة بعد مره 

() رواه البخاري »]٤۹٤۸ » ۱۳١۲‏ كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبرء ومسلم ›]۲٦٤۷[‏ 
واللفظ له في كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه وأبو داود [٤1۹٤]ء‏ والترمذي 
ITT‏ ۰ 

(۳) رواه مسلم »]۲۹٤۸‏ وأحمد »]۱۳۷٠۲‏ كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 

رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 


SOD 
وعن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل‎ 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما‎ 
يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقلت : بل شيء قضي عليهم‎ 
ومضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظلما. قال : ففزعت من ذلك فزعا شديدا‎ 
: وقلت : کل شيء خلق الله وملك يده فلا يسال عما يفعل وهم يسألون. فقال لي‎ 
يرحمك اله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول‎ 
الله ## فقالا : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي‎ 
علیهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فیما يستقبلون به ما آتاهم به نبيهم وثبتت‎ 
الحجة عليهم. فقال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب‎ 
.) لله عز وجل : ( وََفْس وما سَوّنها ر فَأَلهَمَها فُجُورَمًَا وَتَقَوْدها‎ 
الحوار في الجانب التشريعى:‎ -٣ 

غ ا کا ا ب تف ما د ای کا ر چ 
سحماء فقال النبي : «البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله إذا رأي 
أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي َة يقول: البينة وإلا حد 
في ظهرك. فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري 
من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه : 3 وَآلّذينَ يَرَمُونَ أََرَجَهُّمّْ ) فقرأ حتى بلغ 
( إن كان من آلصدقينَ ). فانصرف النبي 8# فأرسل إليها فجاء هلال فشهد 
والنبي 5 يقول: «إِن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منکما تائب». ثم قامت 


رجت 


(۱) رواه مسلم [۰١٦۲]ء‏ كتاب الققدر»ء كيفية خَلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 


وشقاوته وسعادته» وأحمد ٤۲ ٤[‏ ۱۹]. 


0 — 
فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس : 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. 
فمضت فقال النبي *#: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خد 
الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك فقال النبي 6# : لولا ما مضى من 
کتاب الله لکان لي ولہا شان" . 

إن الله تعالى جعل حد القاذف بالزنا انين جلدة ما لم يأت بأربعة شهداء لكن 
ما الحكم إذا قذف الرجل زوجته أجخرج يلتمس البينة فيكون المشهد قد انتهي أم 
يسكت ویکون ديوثا؟ لقد جاء هلال بن أمية يتهم امرأته بالزنا ولم يكن أمام 
الرسول ## بد من بيان حكم القذف العام الذي نزلت به الآيات» وظل الرجل 
E N‏ 
لہم حكما خاصا هو اللعان. 

وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت: تبارك الذي وسع سمعة كل شيء› 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفي علي بعضه»ء وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله 4# وتقول: يا رسول الله اكل شبابي SS‏ حتی إذا كبر 

سني » وانقطع ولدي ظاهر مني » اللهم إني أشكو ! ليك»› فما برحت حتی نزل 
جبريل اظ بهذه الآيات ا رَرجها ) 
(المجادلة .)١:‏ 


)١(‏ رواه البخاري [۷٤۷٤]ء‏ كتاب التفسير» باب : [والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين] 
الآية من (سورة النورء آية :۷)» وأبو داود [١٠۲۲]ء‏ كتاب الطلاق» باب في اللعان» والترمذي › 
[۳۷۹ کتاب تفسیر القرآن» باب (تابع ۲۵). 

(۲) صحیح. رواه ابن ماجه ۲۰۱۲7]» کتاب الطلاق › باب الظهار» والحاکم ›)٥۲۳/۲(‏ (۳۸۲/۷)» 


والحديث صححه الألباني في : یی سن سنن ابن ماجه [۱1۹۱]ء والإرواء .]۱۷٥/۷[‏ 


ج 


o 

إن الظهار كان طلاقا فى الجاهلية» وكان أوس بن الصامت شيخا كبيرا» فظاهر 
من امرأته خولة بنت ثعلبة» فجاءت تلتمس الفتوى من رسول الله 8 فأخبرها نها 
قد حرمت عليه» لكن المرأة كانت في حاجة إلى زوجها والد أبنائها وعائلها فقالت : 
إن لي منه صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. . وظلت تجادل 
رسول لله ## وتقول إنه لم يذكر طلاقاًء حتى نزل الوحي بحكم جديد هو أن 
الظهار ليس طلاقا وإنا فيه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكينا على هذا الترتيب. 

وعن أبي ذر هه قال : كنت أمشي مع النبي ## في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد 
فقال : «يا أبا ذر. قلت : لبيك يا رسول الله فقال : ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا 
ذهباء تمضى على ثلاثة يام وعندي منه دينارء إلا شيء أرصده لدين» إلا أن أقول به 
في عباد الله هکذا وهکذا وهکذا»» عن يینه وعن شماله وعن خلفه» ثم سار فقال : 
««إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال با مال هكذا وهكذا وهكذا»» عن يينه 
وعن شماله ومن خلفه» «وقلیل ما هم». 

وعن أنس ظله قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 6# يسألون عن 
عبادة النبي 4 > فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: : أين نحن من النبي ##» قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فأصلي أبدا. وقال الآخر: وأا 
أصوم الدهر ولا وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ا رو 


لله ب إليهم فقال: « أنتم الذين قلقم كذا وكذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له ولكني أ صوم وأفطر»ء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
۳( 

سنتی فليس مني) 


(۱) رواه البخاري :]٦۲۹۸[‏ : كتاب الاستئذان› باب من أجاب بلبيك وسعديك ؛ > ومسلم ٤[‏ ٩]؛‏ مختصر 
في الإعانء باب امن اتا لا جشرك بالل شيا دحل اة وأخمد IYA‏ 


(۲) رواه البخاري [۳٦٠١]ء‏ كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح » ومسلم .]١ ٤١١1‏ 


ا لحرار في الإسلام وی ون وہ ( کے 


: الحوار لتطييب النفس‎ -٤ 

حوار النبي 8# مع الأنصار: 

ني أعقاب معركة حُنين وزع النبي # الغنائم - وكانت كثيرة- شوق 
قبائل العرب» ولم يُعط الأنصار منها شيئاء فغضب بعضهم»› حتی قال قائلهم : « 
لقي - والله- رسول الله قومه)». 

فدخل عبد الله بن سعد بن عبادة - وکان زعيم قومه الخزرج- حي من 
الأنصار- فقال: «يا رسول الله» إن هذا الحي من الأنصار» قد وجدوا عليك في 
أنفسهم ؛ لا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» فقسمت في قومك» وأعطيت 
غاا جظاما ق قائل العرت: ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء! »› 
فقال رسول الله 6 «فأين أنت من قومك يا سعدٌ؟». 

فقال: «يا رسول الله ما أنا إلا من قومي». 

قال : («فاجمع لي قومك قي هذه الحظيرة). 

فخرج سعد» فجمع الأنصارء فآتاهم رسول الله کر فحمد الله» وأثنی عليه 
ما هو أهله› تم قال : E‏ مقالة بلغتني عنكم» و وجدتموها 
علي في أنفسكم» آلم آتێکم لالا فهداکم الله» وعالة فأغناكم الله » وأعداءً فألف 
الله بین قلوبکم ؟!)». 

قالوا : «بلى» الله ورسوله ام وأفضا» 

ثم قال : «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟!». 

E قالوا:‎ 

قال : «أمًا والله ل شم لقم - ولصدنه ولصدقُم-: أتيتنا مُكذياً 
فصدقناك› ومخذولا فنصرناك› وا فأويناك› وعائلا فواسيناك. أوجدتم -يا 


(1) من ان » أي أكثر منة علينا وأعظم. 


جت 


بر ر ر 


aN‏ تات بها ملوب قوم ليسلمواء ووکشّکم 
إلى إسلامكم؟ ألا ترضون - يا معشر الأنصار- أن يذهب الناس بالشًاة والبعيرء 
ور جوا برسول الله إلى رحالکم؟! فوالذي نفس ححمّد بيده» لولا البجرة لكنت 
اا ف الأشار رلوك اقا ا ولكتف السار اء للكت مب 
الأنصار» اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار»» فبكى القوم 


(f (٤ E 
. ر ا زا بر سول انه قاوطا‎ 


UYU On 
û û û 


)١(‏ اللعاعة : من النباتات الخضراء تسر العين شَبَةً الدنيا بها 
(۲) أي : بلوها بالدموع. 
(۳) رواه البخاري )٤۳۳۱(‏ و )۷۲٤١(‏ ومسلم )۱۰٦۱(‏ . 


ا لحرار في الإسلام س ت سن س د و 


الفصل الخامس 
صور من الحوار بين الصحابة # 


الصحابة هم أعلم الناس بهدي النبي بء وعنه تلقوا الأحكام» وكانوا إذا 
اختلفوا حال حياته احتکموا إليه #5 فلما قبض تاورواء وتناظرواء» وتشاورواء 
وردوا خلافهم إلى سنته 5. والحوارات بینهم لا تکاد تحصی › > وإليك نماذج منها: 
الحوار يوم السقيفة: 

تحاور أصحاب رسول الله #4 يوم السقيفة» وتدافعوا وتناظروا» حتى صدر 
الحق في أهله» فقد روت عائشة ‏ رضي الله عنها . زوج النبي #5 أن رسول الله ل 
مات وأبو بکر بالسنح- قال إسماعيل يعني بالعالية- فقام عمر يقول: والله ما مات 
رسول الله . قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء بو بکر فکشف عن رسول الله 5 فقبله. قال : 
بأبی بي نت وأمي طبت حي وميتأ والذي نفسي بيده لا يذيقك اله الموتتين أبداً. ثم 
خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تکلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو 
بکر وأثنی عليه وقال : الا من کان یعبد محمدا کل فان محمدا قد مات ومن کان یعبد 
الله فإن الله حي لا يموت. وقال: (إنك ميت وإنهم ميتون) وقال: (وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل آفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين). قال : فنشج الناس يبكون. 
قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير 
ومنكم آمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب 
e OT‏ 


o 
منا أمير ومنكم آمير. فقال بو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب‎ 
ا ااا » فبايعوا عمر» أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك‎ 
أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ب فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه‎ 
ا‎ 
الحوار بينهم في القدر:‎ 

عن عبد الله بن عباس هه أن عمر بن الخطاب إه خرج إلى الشام حتى إذا كان 
بسرف لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشام. قال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجت 
لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله 
ي ولا نرى أن نُقَدِمَمّمٌ على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي 
الأنصار. فدعوتهم» فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم 
فقال : ارتفعوا عني. ثم قال : ادع لي مَنْ کان ها هنا من مشيخة قريش من مهاڃرة 
الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا 
مهم على هذا الوباء. فنادی عمر في الاس : إني ممح على ظهر فأصنبحوا عليه 
قال أبو عبيدة بن الجراح : آفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غَيْرك قالہا يا أبا 
عبيدة› نعم فر من قَدر الله إلى فٍََ اله أرأیت لو کان لك اپل هبطت واديا له 
عَذوّان» إحداهما خصبة» والأخرى جَذبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله 
وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر اللّه؟ قال : و غا 0 


في بعض حاجته فقال : ٳن عندي في هذا علما سمعت رسول الله ٤‏ يقول: «إذا 


)١(‏ رواه البخاري ۷٦۳1ء‏ كتاب فضائل الصحابة› ا ای ر کت دا شا 


(e 


سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 


الحوارقي الإسلامسے > 


رجت 


منه)). قال : فحمد الله عمر ثم انصرف" 
الحوار بينهم في جمع القرآن: 

عن زيد بن ثابت 4# قال : أرسل إلي أبو بكر مقَتَلَ أهل اليمامة فإذا عمر بن 
ا لخطاب عنده قال أبو بكر ظ4 : إ A SS‏ 
بقراء القرآن وإنى اسي ا يستجر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن 
ات افرح ارا فت لر کف رر اغ 
قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأي عمر قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 45 فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به مِنْ + جمع القرآن. قلت : 
کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول الله ل؟ قال: هو واللّه خی فلم یزل أبو بكر 
يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر - رضي الله 
ا 
الحوار بينهم في قتال مانعى الزكاة: 

عن أبي هريرة 44 قال : لا توفي رسول الله 4 وكان أبو بكر هه وكفر من كف 
من العرب فقال عمر 4# : كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله ع : «أمرت أن 


أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالا فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 


(۱) رواه البخاري [۷۲۹]» في كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم [۲۲۱۹]» كتاب 
الطب والمرض» باب الطاعون والطيرَة والكهانة ونحوهما. 

() رواه البخاري »]۱٤٠١[ »]٤۹۸1[‏ في كتاب فضائل القرآن»› باب جمع القرآن» والترمذي 

۳ کتاب تفسیر القرآن» باب (تابع باب .)۱١‏ 


SD 
وحسابه على اللّه». فقال : واله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق‎ 
امال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله بك لقاتلتهم على منعها. قال‎ 
. عمر له : فواله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ظإه فعَرفت أنه احق‎ 

ومن الحوارات المشهورة آخرَ عهد الصحابة» رضي الله عنهم :. 

حوار عبد الله بن عباس ۔ رضي الله عنهما مع الخوارج : وقد كان لہذه المناظرة 
تأثير كبير في سَبْرٍ الأحداث فيما بعد» حيث ظهرت حصافة ابن عباس» وفقهة» 
AE,‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : لا اعتزلت الحرورية قلت لعل : يا 
أمير المؤمنين› برذ عن الصلاة ؛ علي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. 


yT 


قال: إني أتخوفمُم عليك» قال: كلا إن شاء الله» فلس ت أحسَنَ ما أقدرُ عليه 


رجت 


من هذه اليمانية» ثم دخلت» فقالوا : مرحباً بك يا ابن عباس» ما جاءٌ بك؟. 

قال : جت أحدثكم عن أصحاب رسول الله َء درل الوحي وهم أعلم 
بتأویله. 

قال بعضهم : لا تُحدّثوه» وقال بعضهم : لنحدّه. 

قال : قلت : أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ل وحََيهِ وأول من 
آمن به» وأصحاب رسول الله ي معه؟!. 

قالوا: ثلاثاً. فلت : ما هن؟. قالوا : أوَلنٌ أنه حَكم الرجال في دين الله» وقد 


قال تعالى : # إن الحكم إلا له 4 [الأنعام: .]0٥۷‏ 


(۱) رواه البخاري ٠[‏ 1°[ کتاب الزكاة: باب و جود الزكاةء ومسلم [۲۰)» کتاب الإمان» باب الأمر ` 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


قال: قلت : وماذا؟ . قالوا: قال ولم ْب ولم يَعْنَمْ» لئن كانوا كفارا لقد 
حلت له أموالهم» ولئن کانوا مؤمنین فقد حرمت عليه دماؤهم !. 

قال: قلت : وماذا؟. قالوا محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير الكافرين !. 

قال: قلت : أرآيتم إن قرأت عليكم كتاب الله الأحكم» وحدثتكم عن سنة 
نبیکم مالا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. 

قال: قلت : أما قولكم : إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله يقول: # يا 
أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 
من النعم بحكم به ذوا عدل منكم ‏ االمائدة: ]۹١‏ » وقال في المرأة وزوجها: ‏ وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها ) لالنساء: ١‏ 

آنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم› وصلاح ذات بینهم 
أحق» أم في أرنب تمنها ربع درهم؟!. 


الحوار في الإاسلامس_ ته 


رجت 


قالوا: في حقن دمائهم » وصلاح ذات بينهم» قال: أخرجت من هذه؟ 

٤ E (۱) ê, 2 2 0 

قال: وما قولکم؟ قاتل ولم یسب ولم يغنم» آتسبون أمكم > ثم تستحلون 
منها ما تستحلون من غیرها؟! فقد کفرتم › وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم› 


وخرجتم من الإسلام ؛ إن الله يقول: # النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 


(1) يريد عائشة رضي الله عنها. 


س o‏ سوہ n‏ ن د الموارفي الإسلام 


أمهاتهم ) [الأحزاب :٠]ء‏ وأنتم مترددون بين ضلالتين» فاختاروا أيهما شئتم» 
ا : وأما قولكم ا تف فى آم لون قات ول 

E‏ > فقال : اكتب : هذا ما 
قضى عليه محمد رسول الله » فقالوا: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت وقاتلناك» ولكن اكتب : محمد بن عبد اللّه. 

فقال: والله إني لرسول الله» وإن كذبتموني» واكتب يا علي : محمد بن عبد 
الله. ورسول الله کان أفضَلَ من عَلِيٌ؛ أخرجْت من هذه؟ 

الوا اله ت فر جومم أ وخرج انرمع لوا على لاله 
قتلهم المهاجرون والأنصار 


0 2 2 


(1) أخرجه عبد الرزاق )٠١۷/٠١(‏ وصحح شيخ الإسلام إسنادها كما بمنهاج السنة (0۳۳/۸(. 


الحرار في الإسلام سوه سو س ت 7ا 


الفصل السادس 
آداب الحوار 

للحوار آداب يتحلى بها الداعية للتمهيد للحوار» وآداب عند البدء فيه» وآداب 
بین يدیه. 
أولا: الآداب التي يتحلى بها الداعية قبل البدء في الحوار: 
-١‏ إخلاص النية ره تعالى: 

ينبغي ألا يدخل الداعية في حوار مع غيره في أي أمر من الأمور إلا إذا كان 
موجها نيته لله عز وجل» لا أن يقصد إظهار براعته وثقافته» أو أن يتفوق على 
وحقيقة الإخلاص التبرؤ من كل ما دون الله أي أن الحاور ينبغي أن يقصد وجه الله 
بقوله وعمله وجهاده» وأن يبتغي مرضاته وحسن مثوبته". ومن أغراض الحوار أن 
يكون لحراسة الشريعة والذب عنهاء ودلالة الناس على المدى» وتشيتهم عليه" . 

فإذا لم تخلص النية لله تعالى لم يتحقق هذا الغرض. قال الشافعي : ما ناظرت 
أحدا إلا تمنيت لو أن الله أظهر الحق على لسانه. اه“. (وقال المزنى صاحب 
الشافعي : ومن حق المناظرة أن تراد في الله عز وجل وأن يبل منها ما تَينَ) فالمهم 
صحة الفكرة وظهور الحق. فإن من تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان 
بمنزلة الذي يقاتل حَمية ورياءًء وإن تكلم لله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين 
في سبيل الله» ومن ورثة الأنبياء خلفاء الرسل". 
(۱) اصول الیوار (ص: ۲۹). 
() فقه الدعوة إلى الله (ص: .)١۷١‏ 
(۳) الرد على المخالف (ص: .)٠٥٤‏ 
() سیر اعلام النبلاء (۲۹/۱). 


.)۲١ آداب الجوار والمناظرة (ص:‎ )٥( 
.)۲٠١ /۲۸( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )( 


SD 


ولذلك على الحاور أن يراجع نيته قبل أن يدخل في حوار فيسأل نفسه» هل نيتي 
خالصة لله في هذا الحوار أو هذه المناقشة؟ وهل هناك مصلحة وفائدة ترجى من كلامي 
أم أنه قد يسبب آثارا هي خلاف ما أحب؟ كأن يثير فتنة نائمة أو يفتح باب خلافٍ بين 
السلمين» وعلينا هنا أن ننتبه إلى تلبيس إبليس علينا فهو يوهمنا أننا سنتحدث إحقاقا 
للحق وتبيانا له ثم یستدرجنا إلى مواقف ؛ يتحقق فيها هوى النفس". 

ولكي يعتصم الحاور من الرياء ويبرأ من عقباه أرشده النبي 8# أن يتوجه إلى 
لله بهذا الدعاء : اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه» وأستغفرك لا 
لا أعلمه". 

وھا دی قد کون الا اة سلا :وله فد الین کون غزر 
المنال» فكم من الناس يُظهِرٌ أنه يدعو إلى ا رفو و ال هه ور اا 
اسار هة او هاو غ لف 

ولذلك نجد أن الأنبياء وا لمرسلين قد ضربوا لنا روع الاً في إخلاص دعوتهع 
ور و . فهذا نوح اكل يقول : : و ويلقَة E‏ 
د اجى ی إل على آل ) (هود: TEE‏ :}ل قال تم اوم و 


صو و یر رع 


اک تقون ر اتی کم رسو بین ہل ر فاقوا آل واطیخیں ر وما الك 
عليه ين اجر ق أجرى إل على رب العلمين ) (الشعراء: (٠ ۹-٩‏ وهود 


يقول « يموم لآ Î‏ إن اجى إل على لدی أف 


و 


تَعَقَلُونَ ) (هود: .)٥۱‏ وقال تعالی : اذ قال أَخُوهَُ هود أذ تتقون © 


(۱) اصول الجوار (ص: ۲۹). 

(۲) حسنْ . رواه أحمد لا ٠‏ والطبراني ني الأوسط [۷۹٤۳]ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري طله» 
E N‏ ن¿ أبي شيبة )۳۳۷/٠١(‏ في المصنف والبخاري في التاريخ الكبير (0۸/⁄۹)ء 
والحدیث ذکره ه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي علي الكاهلي ووثقه ابن حبان- امجمع .]۲۲۳/٠٠١[‏ 

(۳) أدب الخلاف ( ص .)٥٠:‏ 


© سوہ سوہ ( کے 


id 


E‏ لکد رسو یئ وچ فانرا آله طبرن رچ وما كم عليه من جر إق 
جر إلا على رب العلَمينَ © (الشعراء: (1۷-۴٤‏ 

إذا على الحاور أن يقصد وجه الله آولا ثم ببین قصده وهدفه من حواره وخاصة إذا 
کان الخصم معاندا مستکبرا فهذا شعیب ا یقول لقومه: : إن أريد ال الصاح ما 


2 2 


(AA : توفِيقى ! ا9 د پال عله تو ڪت وليه ايب ) (هود:‎ Î 


۲-العلم: 
العلم من أهم أقعات نجاح الحوار وبدونه یکون الو کا : اذ ر يصبح الحوار 
Sl IE‏ 
والعلم بما ينقض الرأي المخالف للصواب»› ومعرفة الردود والأجوبة القوية› 
التي يمكن أن تواجه بها الشبهات والاعتراضات التي يثيرها الطرف الآخر. 
SS E o‏ 


ټس م ه ا ا ب 


على أهل الکتاب مُحَاجَنَهُمٌ دون عِلم فقال تعالی : e r‏ 


١ باعل فلم حاون فیا ل لک ب عل وله يلم وَأ‎ e 
(1: ENCE E 

SN aS‏ لا يصح لكم أن تجادلوا مثل 
هذا الجدال المحال» يعنى نتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة 
عقولكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما نطق ب به التوراة والاإ جيل › > فلم تحاجون 
فیما لیس لکم به علم ولا در له في کتابکم من دین إبراهیم والله یعلم علم ما 
حاججتم فیه» وآنتم خاھلو نة 

وقد نهي الله تعالى عَن اتباع مإ لا علم لنا به أوأن نتدخل فيما لا نحسنه فقال: 
ول قف ما َيس لَك بم عل ) (الإسراء: )۳١‏ أي: لا تتبع ما لا علم لك به 


من قول أو فعل كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده" 


() تفسير النسفي .)۷٠٠/١(‏ 
() تفسيز الأآلوسي .)٠١١/١(‏ 


DD 

فعلى الحاور أن لا يخوض في موضوع لا يعرفه جيدا ولا يدافع عن فكرة لم 
يقتنع بها تماما فإنه بذلك يسىء إلى الفكرة ة والقضية التي يحاور من أجلها. 

وللمحاور إظهارٌ علمه والتصريح بأنه أعلم» قا قر إا کان فى ذلك 
و ر أن لا يودي ذلك إلى الكبر والغرور» فإن هذا یتنافی مع 
GS‏ 
ری وانصح لك وغل م2 اله ا لون € غراف ٠۴‏ قول 
الإمام الألوسي : الفرق بين تبليغ الرسالة وتقرير النصيحة أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرف أنواع التكاليف والأحكام» والنصيحة : الترغيب في الطاعة والتحذير من 
المعاصي والإرشاد إلى ما فيه مصا العباد ومعنى علمه»ء أي أعلم من قدرته وبطشه 
الشديد على أعدائه ما لا تعلمونهء قیل : کانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب 
قبلهم فکانوا غافلین. ما يعلمون ما عَلمَه نوځٌ بالوحي"'. 

وقول إبراهیم اظ: ( يسابت انی قذ جَاّنی ہے اللہ ما لم يتك 


فاتبعنح أَهَدِك صرَّطًا سوسا € (مریم : .)٤۳‏ 

وانظر إلى الخليل إبراهيم اتا لم يصف آباه بالجهل ولا نفسه بالعلم الكامل 
فإن ذلك ينفر الناس وينع الجليس من الائتناس بل قال: إني أعطيت شيثا من العلم 
قليلاً ولم تُحْطَّةٌ ولا ضير عليك في شىء إن اتبعت ابّك حتى يهديك إلى الصراط 
المستقيم» يا أبت هَب أنا سائران في الطريق وأنا على علم به أفلا يكون من الخير أن 
شی حتى تصل إلى بر السلامة» وأنت أبي على كل حال وأنا ابنك البار وهذا 
جذب لأبيه ليصل إلى الحق بطريق سديدةٍ حقاً یشککه في اعتقاده ثم يلمح له بأن 
الخير ي اتباعه» وترك ما هو عليه. 


(۱) تفسیر الألوسي (۱۸۳/۳). 


الحرار في الإاسلام وه سو یہ ا 


۳- الصدق: 

عند الحوار لابد من احترام الحقيقة والقيام بمسئولية الكلمة» والحوار الہادف 
المبارك هو الحوار الصادق الذي يطمئن كل طرف فيه إلى الآخرء أما اللجوء إلى 
الغموض والمراوغة فإنه قلة في الإخلاص وضعف في النفس» ويؤدي إلى فقدان الثقة 
بين الطرفين ومن ثم إلى فشل الحوار. ومن مقتضيات الحوار عدم كتم شىء من الحق 
أو إخفاء بعض العلم الذي له علاقة بموضوع الحوار خاصة إذا كان ظاهر تلك الأدلة 
السكوت عنها لصالح الطرف الآخر فإن ذلك قذح في مصداقية امحاور. والعقيدة 
الإسلامية عقيدة الصدق والوضوح والاستقامة» ولذلك حرص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام على إبراز هذا الجانب في حاوراتهم لأقوامهم فهذا هود يبین أمانته 
وصدقه في التبليغ : لقم رست رټی وتا لم تاصح أن )€ (الأعراف: 
۸( ولا تكون أمانة أو نصحا دون صدق وقد وصف الله تعالى نبيه إدريس بالصدق 
E‏ « ڪر نی آلکتب إذريس إن كان صدَيقا ّا ) (مريم : 
١‏ وني ذلك توجيه للدعاة وطالبي الحق حتى يتحلوا بالصدق فإنه يؤدي إلى الثقة في 
المحاورة وهدوء نفس المتحاورين. 
>-التزام المحاور بما يدعو إليه: 

الحوار إما أن يكون حول قضية علمية أو عملية» فإن كان حول قضية عملية 
O‏ 
يحول الأفكار النظرية إلى حقائق علمية ملموسة يتأثر بها من يراها قبل أن يسمع من 
يتكلم عنهاء فمن فرط في العمل وقصَرَ في التنفيذ دل ذلك منه على اضطراب»› 
وعدم يقين» وكان أضعف في حجته» وأعجرَ عن إقناع غيره. والموعظة التي لا يلتزم 
بها صاحبها تؤدي إلى شر عظيم وتؤدي إلى فتنةٍ السامع وعدم اقتناعه بصحة ما 
يقوله احاور"". قال أبو الأسود الدؤلي : 

لا تنه عن خلق وتأتي مله عارعليك إذا فعلت عظيم 


.)٠١ فقه الدعوة إنكار المنكر (ص:‎ )١( 


س o‏ ست 


E,‏ خطيب الأنبياء عندما يتحدث مع قومه يبين لهم التزامه 
بالسلوك السوي» وأنه أول من التزم ما يأمرهم به فيقول : ( ومآ أريذ افك 
OT Ek‏ ۸). قال شعيب لقومه : وما أريد أن أخالفكم 
مائلا إلى ما نهيتكم عنه بل أنا متمسك به فيكم لأني أرى فيه الخير والرشاد في الدنيا 
والآخرة وأنا ما أريد إلا الإصلاح والخير العام لي ولكم ما استطعت دلاق س 
لیس لى فيما أفعل غرض خاص"'. 

والمقصود أن الحاور الناجح الذي يعطي المثل الصا والقدوة الحسنة يمكنه أن يقنع 
الآخرين بآرائه» ويطلب منهم تصحيح أخطائهم لأنه يكسب احترامهم وحبتهم عن 
جدارة واستحقاق بموافقة قوله لعمله والتزامه با يدعو إليه ويجحاور لأجله. 


ه- التكافؤ بين المتحاورين: 

افو القارت ون الجاررين من عك الل وا لكا الا اة 
TT Sy‏ 
ر ا ی و ا 
تصح المناظرة ولا يظهر الحق بين متناظرين. حتى يكونا متقاربين أو مستويين في مرتبة 
وات من الدين والعقل والإنصاف وإلا فهو مراءٌ أو مكابرة 

إن تقارب العلم والاتجاه والتفكير يسهل غ ارارم ويال اا 
والاختلاف يؤدي إلى فشلها حتما. فلا يتحاور فقيه مع شاعر في مسألة فقهية. . ولا 
يتحاور نحوي مع عالم في الفيزياء في مسألة علمية. ومن الخطأً أيضا أن يتكلم أحدٌ 
الطرفين بلغة الواقع عن مشكلة اجتماعية ينشد لا الحل فيجيبه الآخر بلغة مثالية 


.)٤٠/⁄/١١( التفسير الواضح‎ )١( 
.)۲١ آداب البحث والمناظرة (ص:‎ )۲( 


ا 


مجردة عن أرض الواقع"". ولذلك أرسل الله تعالى الرسل بلسان أقوامهم وكانت 
معجزاتهم مما برع فيه أولئك الأقوام وأرسل الله عحمدا 4 بلسان قومه ومن 
أشرافهم. كذلك موسى اكا بعثه الله إلى فرعون فطلب المعونة والمؤازرة بأخيه : 
« هصح مى لِسَانا © (القصص: يعني إن أخى هارون هو أفصح مني 
E‏ دادری متي بلهجة الع ریی e‏ ا 


>r 


يَطعَّی ©. يعني : E E e‏ 
يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك» ونقيم عليه الجحجة» وأن يتمرد 
على الحق ویطغی بملکه» وسلطانه وجنده وأعوانه". 

( قال 9 تحاف انی مَعَُمَا أَسَسم وار ) (طه: )٠١‏ فقال الله تعالى 
لہما: لا تخافا أن يفرط عليكما فأنتما بحفظي ورعايتي› أسمع قولکما» وأری 
جميع أحوالكماء ولا اقام" 
- المعرفة المسسقة بالطرف الآخر:' 

نظرا لتفاوت عقول الناس وأفهامهم ومستويات علمهم» فإن المحاور الفطن 
يعرف من يحاور» وبالتالي يعرف الطريقة التي ينبغي له أن يناقشه بها ويجاوره"“ 

ومن الضروري أن يعرف كل عاور الطرف المقابل له معرفة دقيقة فيعلم شیا 
عن ظروفه وبیئته وقدره ومنزلته وعلمه وأحواله فیخاطبه با بحقق الغرض»› ويصل 
به إلى المطلوب من أيسر طريق. لذا يجب على الحاور أن يعرف مستوى الطرف 


ى 


ج 


(۱) كيف تاور (ص: .)0٦‏ 

(۲) تفسير السعدي (۲۱۳/۳). 

(۳) تفسیر السعدي (۲۱۳/۳). 

.)٠١:ص( أصول اليوار‎ )٤( 

.)۱١ مرشد الدعاة إلى الله (ص:‎ )٥( 


جت 


oD 
الذي يحاوره فإن الطالب لا يخاطب كما يخاطب العالم"ء والكبير لا يخاطب كما‎ 
يخاطب الصغير أو النظير والذكي لا يخاطب كالغبي.‎ 

إن وجود خلفية مسبقة عن الحاور يضفي على نفسية محاوره شيئا من الألفة 
والاطمئنان والثقة والمعرفة التي تساعد على سير الحوار بطريقة هادفة ؛ انظر إلى 
EEE‏ اقا لم يكن يعرفهم قالوا : ( قالوأ وط إنا رَس 
رَبك 8 يصلواً الاك ) (هود: .)۸١‏ قال القرطبي: لا رأت الملائكة حزنه 
واضطرابه ومدافعته عرفوه بأنفسهم فلما علم أنهم رسل مکن قومه من الدخول". 

كذلك في قصة مريم عندما جاءها جبريل لينفخ فيها طمأنها وعرفها بنفسه» 
قال تعالى : ( قال ماتا رَسُول رَبك ِهب لَكعلمًا ربا ) (مريم .)٠٩‏ 
كذلك في قوله تعالی : ( لکا اها ودی موس و إتَى َنأ رَبك € (طه: 
.)١١ ١‏ أي لا أتى موسى الا النار التي آنسها من بعيد» وهي في الحقيقة نور 
ناداه الله إن أَتَأ رمك ) فأخبره أنه ربه» وأخبره أن يستعد ويتهياً لمناجاته 


ويهتم لذللی . 
۷- اختيار الظرف المناسب: 

بحسن بامحاور أن يلقي نظرة فاحصة فيما حوله قبل أي حوار ثم يحدد تلاؤم الحال 
لخر ار فان و ماقا انان ا وا وا کی ورک ر قد باغ ف الاي 
-١‏ ملاءمة المكان. 
- ملاءمة الزمان. 


(۱) أصول الوار(ص: .)١‏ 
(۲) تفسیر القرطبی (۷۹/۹). 
ر ي .(Yo/)‏ 
)٤(‏ کیف تاور (ص: ۱۸). 


۳- ملاءمة ا لجو المناخي. 
٤‏ - ملاءمة الحالة النفسية للمتحاورين. 
٥‏ ملاءمة الموضوع. 
أولا: ملائمة المكان : 

O O N 
فعلينا مراعاة المكان من حيث ضيقه وسعته ؛ والأماكن العامة لا تصلح لحوار في قضية‎ 
خاصة أو حوار طويل حيث تكثر فيها الشواغل والمقاطعات فلا تصلح أماكن‎ 
الضجيج مثل الأسواق والمدارس ونخحوها فلابد من الابتعاد عن الأجواء الجماعية‎ 
والغوغائية ؛ لأن الحق قد يضيع في مغل هذه الأجواء» وبقدر ما يقل المتحاورون بقدر‎ 
ما ينقادون إلى الحق عند ظهوره.‎ 
: ثانياً : ملائمة الزمان‎ 

والمقصود براعاة الوقت تخير الوقت الملائم للحوار ومناسبة طول وقته لأحوال 
الاس فيراعى اتساعه للموضوع الذي يُطرَح للحوار فلا يُحدَّدُ وقت في نهاية 
العمل» ولا يكون في وقت متأخر من الليل حيث الرغبة في النوم أو قبل طعام أو 
استعداد لسفر بل يختار وقتاً يتسع للحوار ؛ حتى لا يؤدي إلى بتره أو عدم الفائدة منه. 

بعض الحالات قد لا يلك الحاور أن يتحكم في تحديد موعد معين كأن يفاجأً في 
جمع من الناس من يبس عليهم في أمر دينهم مثلا أو يثير شبها ويشكك في أصول 
وقواعد ومسلّمات يبنى عليها دين المسلم عندها قد لا يسع الحاور إلا أن يتحين 
أقرب فرصة ويفرض نفسه لتصحيح الأخطاء التي ربا علقت بأذهان المستمعين› 
ورد الشبهات» ومن ثم إسكات المتكلم". 
)١(‏ أصول اليوار: ص۳۲. 


(۲) مقومات الداعية الناجح (ص: .)4٩‏ 
(۳) الیوار آدابه وضوابطه (ص: .)٤۸۱‏ 


SO 

ثالث : مراعاة ا لجو المناخي : 
إن وجود ما يؤذي جو الحوار يؤثر على طبيعة الحوار ونتيجته فيراعى الجو من 

حيث الحرارة والبرودة قبل البدء في النقاش فالحر الشديد أو البرد الشديد يؤثر على 

جسم الإنسان وتفكيره سابا وإيجابا. 

رابعا: مراعاة الحالة النفسية للمتحاورين : 
امحاور اللبق هو الذي يعطى الظروف النفسية وزنها ولا يهملها فالإرهاق والجوع 

والتعب والحزن والألم كل هذه الحالات ونحوها لا يصلح أبدا أن يتم حوار مع من 

بای من شی نها و ضا براع خالة الور وغل هم على شتوى النافة آم ل١؟‏ 

CEN GS 

خامسا: ملاءمة الموضوع : 
على المحاور أن يتذكر أنه مطالب بحسن انتقاء الموضوعات التي يطرحهاء وأن 

يكون الموضوع يندرج تحت اهتمام السامعين. فما يصلح أن يقال أمام الخاصة لا 

يصلح أن يطرح أمام العامة وما يتقبله الناس في بلد قد يرفضونه في بلد آخر"". 

ثانيا: آداب يتحلى بها الداعية عند بدء الحوار: 

-١‏ لا يبدا الداعية بالحديث بل يجعل الطرف الآخر هو الذي يبدأ حتى يدرك طبيعته 
ويستشف أسلوبه ويعرف هل هو ممن يحاورون بالعقل أم بالعاطفة ويرى درجة 
وعیه» وفهمه حتی یسبر غوره فیحدد من أین یأتیه وکیف یحاوره"". 
- التلطف قي بداية الحديث للدخول إلى قلب الطرف الآخر عن طريق : 

أ- طرح أسئلة محايدة بطريقة توحي أنه يشاركه في بعض ما يقنع وبذلك يستطيع 
أن يسبر غوره دون أن يستفزه". كما فعل المؤمن الذي جاء يدافعم عن موسى » ذلك 


(۱) الیوار آدابه وضوابطه (ص: ۱۱۷)» وأصول الیوار (ص: ۳۲). 
(۲) کیف تحاور (ص: .)۲١‏ 


(۳) أصول الیوار (ص: .)۳١‏ 


ا لحرار في الإسلا حن ود نہ ا 


أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى أراد الانتصار له بطريقة يبخفي عليهم بها 

ا عا وا ن اعا فا هم برق الع الوط فال : «أتقتلون 

رجلا»» ولم یذکر اسمه بل قال رجلا لیوهم أنه لا یعرفه. 
ٹم قال : «أن يقول ربي الله» ولم يقل رجلا مؤمنا الله أو هو نبي الله» إذ لو قال 

ذلك لعلموا أنه متعصب له ولم يقبلوا قوله» ثم أتبعه بقوله : : «وإن يك کاذبا» فقدم 

الكذب على الصدق موافقة لرأيهم ذ فيه ثم تلاه بقوله : «وإن يك صادقا» ولم يقل هو 
صادق» وكذلك قال : «يصبكم بعض الذي یعدکم» ولم يقل کل ما یعدکم ولو قال 
ذلك لعلموا أنه متعصب له» وأنه يزعم نبوته وأنه يصدقه. بکلام يفهم منه آنه لیس 
بمصدق له وهو قوله: «إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» وفيه تعريض 

بفرعون» إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله إذ اذَعَى الألوهية والربوبية". 
ب- بطرح أسئلة في أمور عامة ليست لها علاقة مباشرة بموضوع الحوار ؛ لتهيئة 

نفس الحاور وإعطائه فرصة للتأقلم مع جو الجوار . 

۳“ عدم افتراض صفة مسبقة قي المحاور فلا يفترض مسبقا في محاوره الذكاء فيكلمه 
بحيث لا يفهم» أو الغباء فيشرح ويبين ما لا يحتاج إلى شرح وبيان» وليعلم أن الله 
تعالى لم ختصه بالعقل والعلم والفهم دون غير , 

-٤‏ يعمل على عدم استفزاز الحاور. وأن يفتح معه جالا للحديث قي مور تمهد 
للحوار» مثل سؤال الله تعالى لموسى ك8: 3 وما تلك مينك موس (@ قال 
هی عَصای اتو و عَلَيها َه باعل عَم ول فیكا مارب رى ) 
(طه: -١۷‏ ۱۸) ومع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام أتى الكلام 
بطريقة الاستفهام فقال: ‏ وما تلك بيَمينك يلَمُوسَى )» وذكر فيها هاتين 


{1۳۱ : الدعوة قواعد وأصول (ص‎ )١( 
.)۱۲۳ الیوار آدابه وضوابطه (ص:‎ )۲( 
(To : أصول اليوار (ص‎ (۳) 


oD 
النفعتين : ( قال هى عَصَاى أَنَوّكؤأعَليَهَا رهش بها على عَّمى ) ثم قال:‎ 
وى فيا مارب ارعن ). أي مقاصد غير هذين الآمرين. وف هذا السوال‎ ( 

ثالثا: الآداب التي يتحلى بها الداعية أثناء الحوار: 


ی س نے mm‏ الحوارنف الإسلام 


الأدب الأول: حسن الاستماع: 

إن حسْنَ الاستماع للآخرين يشعرهم بأهمية ما يقولونه والجدية في التحاور 
معهم والثقة في الوقت ذاته فيما عندناء هذا هو فن الاستماع للآخر وعدم الحرص 
على الكلام بدلا منه لأن هذا الطمع يزهدنا في حديث الآخرين. 

فالإصغاء: هو فن القدرة على الانتباه والتمييز بين الحقائق والميول الشخصية 
كما أنه القدرة على التركيز فيما يقوله الآخرون وما يحاولون التعبيرً عنه» وهذا 
يتطلب سماع كل ما يقال وليس فقط ما يري الشخص سماعة» ولذلك يشتمل فن 
الإصغاء على استجاباتٍ بناءةٍ تساعد الشخص الآخر على التعبير عن أفكاره 
وأحاسيسه» والواقع أن كثيرا من الناس يخفقون في ترك انطباع جيد في نفوس 
الآخرين » ويعود السبب في ذلك إلى أنهم لم يتعلموا فن الإصغاءء إنهم لا يصغون 
باهتمام إلى حديث الآخرين ويحصرون اهتمامهم فقط فيما سيقولونه » ولا يلقون 
EDE SE E‏ 

والإصغاء إلى الطرف الآخر» هو نوع من التواضع بإعطاء الأهمية لكلام 
الآخرين» وهو يطرد العجب بالنفس وهو أدعى إلى الإخلاص والتجرد وفيه مراعاة 


)١(‏ الجوار في القرآن الكريم معالمه وأهدافهء رسالة دكتوراه لم تنشر بعد. 


— ©0 


للوقت ولاستيعاب كلام الطرف الآخر إذ المستمع لا يستطيع أن يركز في سماعه إلا 
فترة قصيرة وبعدها يكل الذهن» ويقل التركيز". 

وقد ذكر العلماء في آداب المتناظرين ألا يتعرض أحدهما لكلام الآخر حتى 
یفهم مراده من کلامه تماما» وأن ینتظر کل واحد منهما صاحبه حتی یفرغ من کلامه 


SL 
E تسج اذ قار‎ e : بظلاانهة خی قالغال‎ 


2 


و ت انط تھا انکر قل تعکر 
فيها فَاخْرْجَ كي غر @ قال ری إلى بور تون ي قال ؛ انك 
ن آلشظرين ي قال فما أغُوَبتَنی أن مم مرك اتيم ت ب 
ا يهم ن تن ديهم ومن لمهم وَعَن انيهم عن الهم و جذ 
رمم شکریے ج قال خر متها مَذوما موا لمن بعك منم 
َمَلاع جَهَنَم منك أَجْمَعينَ ) (الأعراف: ۱۸4-۲(. 
وهکذا یتبین لنا : أن الله تعالی بعظمته وجلاله قد جعل إبلیس من المنظرين وأمهله 
إلى يوم يبعثون واستجاب لطلبه رغم خبثه وسوئه وتلك حكمة الله» كذلك أخبرنا 
عن استماع الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم وإنصاتهم لحججهم الواهية فهذه ردود 
غ ا ل ا ای ا رر ت جنك 


O E E a 


(۱) الیوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة (ص: .)۲۳١‏ 
(۲) آداب الحديث والمناظرة (۲/ »)۷١‏ وأصول المعرفة والاستدلال "المیدانی" (ص: ۳۸۳). 


رجت 


N 


A‏ )قال سیسات وتمالی: E).‏ ا 


وو س ور رنہ آوا و ٤و‏ 


E E 
لحَليم آلرّشيدٌ ) ( هود: ۸۷). وني هذه الآيات تبدو لنا أخلاق شعيب لكا‎ 
وحسن إنصاته رغم أنه يلقب بخطيب الأنبياء وتحمله لردود قومه ومهاجمتهم‎ 
وتهديداتهم إنه غاية ضبط النفس.‎ 

يقول صاحب الظلال: (ويتلطف شعيب طف صاحب الدعوة الواثق من 
الحق الذي معه ويعرض عن تلك السخرية لا يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم 
يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه» وأنه على ثقة ما 
يقول» لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتوا). 

وقال الرازي : (إن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد» وذلك يدل على كمال العقل 
وكمال العقل يَحْيِلٌ على اختيار الطريق الأصوب والأصلح)". 

كما بین لنا تعالى في القرآن الكريم سوء أدب بعض الأقوام وعدم إنصاتهم 
وإعراضهم عن الاستماع فهؤلاء قوم نوح اثلث قال تعالى واصفا حال وح معهم : 
قال رب انی دعوت قَوّمی ليد وََهارًا ي فلم يَزذهم دعاءِی إلا فرارا 

و دعوتهم تعفر I‏ أصبعَهہً فى ءاذانهم واستعشواً 

.)۷ -٥ آستکبارًا € (نوح‎ E 

وليس من الأدب عدم الاهتمام بكلام الحاور» أو عدم الاكتراث برأيه أو تعمد 
الانشغال عنه أثناء كلامه بل ينبغي أن يتكلف الصبر على استماع محاوره ويتعمد 
إظهار الاهتمام بكلامه فهذا أدعى للتفاهم بين الطرفين وأقرب لنجاح الحوار حتى 


(۱) فی ظلال القرآن (ص‌: ۱۹۲۰). 
(۲) تفسیر الرازي (۱۸/⁄ .)٤١‏ 


ي 


وإن كان الكلام معروفاً لدى السامع أو مكرراً فهذا عطاء بن أبي رياح علامة 
الان كرح 0 و ارا حى و ع ات ف ای ت اه 
۳ 


الحوار في الإسلام 


ى 


وقد سمعته قبل أن ب يولد 
ويكفينا بيانا لأهمية الإنصات والاستماع قوله تعالى: < راذا رئ ع 

فاستمعوا لوار للك حمر ) (الأعراف: ٤‏ وقال تعالی: < وأا 

اترك فَاسََمع لما يُوحَنَ ) (طه: ۱۳). 
قال القرطبي في معناها : إنه بذلك ينال الفهم عن الله تعالى» روي عن وهب بن 

منبه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع 

وحضور العقل والعزم على العمل وذلك هو الاستماع كما بحب الله تعالى وهو أن 
بک الد خرو اها 

أنواع الإصغاء: 
بعد أن علمنا أن EES‏ التمييز بين 

الحقائق والميول الشخصية يمكننا تقسيمه إلى ثلاثة أنواع : 

أ- الإصغاء إلى المعنى الكامل : حيث المعنى الذي يحاول الإنسان إيصاله بحتوي على 
عنصرين هما: الحتوى» والشعور» وهما معا يوصلا المعنى المراد فهمه. 

ب- الاستجابة للشعور: وهي قاعدة مهمة ؛ حيث يكون امحتوى أقل أهمية لكن فيه 
كثير من الشعور الضمني للمحتوى وني هذه الحالة يني الإصغاء بالتركيز على 
الشعور أكثر من امحتوى. 

ج- ملاحظة جميع التلميحات : فالواقع أن كلمات المتحدث لا توصل كل ما يريد 
المتحدث إيصاله لنا لذلك ينبغي عند الإصغاء الانتباه إلى جميع وسائل التوصيل 
الأخرى ومنها تعبيرات الوجه وحركات العينين واليدين والتردد في قول شىء ما. 


(۱) سير أعلام النبلاء (0/ .(A“‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)۱۷١ /۱١(‏ 


SO‏ > ن = الحوارنفي الإسلام 

الأسباب التي تؤدي إلى عدم الإنصات : 

-١‏ أن يكون لديك شىء تريد أن تقوله وتعتقد أنه أفضل غا يقوله المتحدث. 

۲ أن تظن أنك تعرف الإجابة مسبقا لا تعتقد أنه في صلب موضوع الحديث. 

۳“ إذا لم يعطك المتحدث أي سبب أو دافع للإنصات كأن يتكلم بنبرة واحدة دون 
أن يغيرها ودون أن تصدر عنه أي حركة أو انفعال يدعو للإنصات. 

“٤‏ أن تكون سرعة حديث المتكلم أسرع بكثير من سرعة استيعاب المستمع. 

٥‏ أن تعتقد أن المتكلم ليس لديه شىء مهم يقوله أو يستحق الاستماع. 

٦‏ أن يكون لديك اعتراضات مسبقة بسبب معرفتك بالموضوع. 

۷- أن يكون لديك آراء واتجاهات أخرى. 

۸ 0 کون ق اله شر فما رید ان قول 

-٩‏ أن تكون لديك إقتناع أن التحدث عمل إيجأبي والإنصات عمل ا 

الأسباب التي تؤدي بالناس إلى الإنصات : 

-١‏ حب المتحدث أو الإعجاب به فإن الناجحين قي ميدان العلاقات الإنسانية 
المتمتعين بحب الناس ومعاونتهم هم أنفسهم يحبون الناس ويتوددون إليهم 
ویتقربون منهه". 

- أن تعتقد أن المتحدث لديه ما يستحق الاستماع. 

۳ ان يكون هناك احتمال الثواب أو العقاب في الإنصات أو عدمه. 

“٤‏ حينما تعتقد أن هناك احتمالاً بأن يطلب منك التعليق على النقطة التي ع 
الحديث عنها. 


(1) الجوار في القرآن الكريم معالمه وأهدافه. 
() كيف تنجح في معاملة الآخرین (ص: .)٠۹۱‏ 


© س ے‎ O 


- أن يكون لديك احتياج حقيقي ودافع للحصول على المعلومات. 
-١‏ أن تعتقد أنك إذا أنصت جيدا للمتكلم فإنك تستطيع مناقشته فيما بعد. 


الأدب الثاني: التدرج والبدء بالأهم: 

إن ترتيب موضوعات الحوار ومعرفة الأهم فالأهم وتحديده بوضوح يسهل 
كثيراً من مهمة امحاور كما يتضح ذلك في بدء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة 
قومهم بأهم قضية وأعظم غاية» وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له" 
فکان کل نبي يدعو قومه بقوله: 9 آعبدواً اله ما ن س اله عر )€ 
(الأعراف: .)۸١ »٠٠۰۷۳ >٥۹‏ قالما نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. 
كذلك يوسف اكك عندما سأله صاحبا السجن كان جوابه بالأهم من ذلك فقال : 


٤و‏ وو ا ل و 4 صو صر ا 
۶ آم الله ١‏ "حد القهار ( ما 


( بجی الجن ١َارَباب‏ فقو حير 
2 


ا ۳ ناورار رر ووم لے ر رسو و عر ا ت 

1 مر الا اماع سمت أنتم وءَاباوة ا انزل الله 

نعبدون من دژله لا سماءِ سميتمو نتم وءَا وڪم ما رل بها من 
2 ا 2 2 ت ا 2 ح 2 

و‌ es‏ يړ تك س ع حا سل ا )ل 2> د م ت 

سلطن ان | الا لله أمر ألا تعبدواً الا اياه ذلك الدين القيم ول 


أكَتَر الاس لا يَعَلمُونَ ©€ (يوسف : ۳۹- .)٤١‏ فيوسف اكا بدأ معهما بالقضية 
الأهم وهي الأمر بتوحيد الله وعبادته يتدرج معهم فيها خطوة ة خطوة»› ويعرضها 


موضوعية فبدأ بسؤال جرد يهز به فطرتهم ويوقظها ( يَلصّحبى الجن ا 


مقرو َير ام الله لحد آَلقَهَارُ ) وني هذا السؤال جوابه فلا شك أن 


الواحد القهار خير وهو الذي له العبادة وحده. 


.)٠١ مقومات الداعية الناجح (ص:‎ )١( 


س( o‏ سوہ ن ل الحوار ق الإسلام 


ثم يخطو يوسف اكك خطوة أخرى في مواجهة عقائد الجاهلية وأوهامها 


الواهية فيقول: مَاتَعندون من وتء إلا اسا وو و ي 
ما أنزل آله بها من سلطن ).فلك الآلہة والأرباب لا دليل على عبادتها ولا 


حجة لہا ولا برهان فلم يجعل الله لہا سلطاناء ولم ينزل بها من سلطان ثم وجه 
يوسف اكك حجته الحاسمة فيقول: لمن ينبغي أن يكون السلطان والطاعة ون 


رع 


ينبغي أن تكون العبادة فيقول : إن آلحکم ال لله رآ دو ر ااه ونك 
الد الي ولك ار الاس ل لرن )€ قري شرا أن الدين الصحيح 
القيم هو الذي لا يعبد فيه إلا الله وحده لا شريك له» وبذلك يصل إلى مراده من 
ریو و ا ا 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله - في ذكر الفوائد من قصة يوسف اتا : (ومنها 
أن يبدأ بالأهم فالأهم ونه إذا سئل المفتي وكان السائل في حاجة اش لحر ها سال 
عنه أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله فإن هذا علامة على 
نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه فإن يوسف لا سأله الفتيان عن الرؤيا 
قدم لہما قبل تعبیرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له). 

وبا لجملة فإن عدم مراعاة الترتيب والتدرج في العلم والجوار والنقاش يبعثر 
الجهد ويفقد التركيز. 
الأدب الثالث: إقرار المحاور على حقه فى الخلاف: 

إا ن نو ا اا ي ا ا خم شه رر م فا ا هة 
فالتاس مختلقون في ندشتغهم وتقاقاتهم» ني میولم ورغباتهم. قال تعالی: .ولو اء 


(۱) الجوار آدابه وضوابطه (ص: ۳۰۳). 
() تفسير السعدي (۲/ .)٤٤۸‏ 


الحرار في الإسلامسدن ود 5د( 


4 


رك لعل الاس اكه وح و يزاون مُحكَلفين ج إلا من حم رك 
ES E O‏ رالاس أَجََعينَ ) 
(هود: ۱۱۸- ۱۱۹). فوقوع الخلاف أمر مَسَلّمٌ به بين كل البشر فهم مختلفون في 
ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم وفي مدركاتهم وني عقولہم وأفهامهم وأشكالبم 
a oS‏ »> قال تعالی : : ( کان الاس ائه 


ر 


وَحدَة بعت آله لنب E‏ باحق 
ک تآس ښیت ختلٹر اف وتا تلت ی ر؟ آلو وار بی تعد 


ر 


O N e EE ES‏ تاقوا فيه 
من لح باذنهء ) (البقرة: 1۳( 

إن الاختلاف الذي وقع في سلف هذه الأمة ولا يزال واقعا هو جزء من هذه 
الظاهرة الطبيعية فإن لم يتجاوز الاختلاف حدوده كان ظاهرة إيجابية كثيرة الفوائد. 

ورغم أن الخلاف طبيعة بشرية واحدة فإن الله تعالى جعله منهجا للاتفاق ونبذ 
الخلاف وأعطانا لغة الحوار كوسيلة من وسائل الاتفاق. 

وحيث إن الخلاف هو منازعة بين متعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل ٠‏ فان 
الغالب أن ينتح عن ذلك الحوار أو النقاش الذي بواسطته بحسم الخلاف فكل قضية 
تطرح للحوار والمناظرة؛ لذلك يراعى عند حدوث الخلاف أن يتم تحديد الأصل 
الذي يرجع إليه المتنازعون قال تعالى: ‏ قان تَتَرَعَتَم بی شىء دوه إلى آله 
وَالرَسُول ) (النساء: ٥۹‏ ). 


(۱) أدب الخلاف (ص :۱۲). 
- (۲) أدب الخلاف ( ص .)١١:‏ 


س o‏ سے ی 

ويراعى أيضا عدم الانسياق وراء الأهواء والالتزام بالضوابط النهجية 
والاستناد إلى المنطق السليم واعتبار المخالف طرفا في حوار متكافي لا جوز رفض 
ا ا ا Uy}: e‏ 


gf ~ 


أو راڪم لعل 
ی أ ف صلل مین ( قل ل EE‏ 
e‏ @ فل N CE‏ 
آلعَلیم) (سبأً: .)۲٠-۲٤‏ 

فإذا كان هذا خطاب المؤمنين مع غيرهم. أفلا يكون هذا درسا بليغاً لهم فيما 
يجب عليهم في حوارهم عند الإختلاف فيما بينهم؟ 

ولنحذر عند اختلاف الآراء من اختلاف القلوب ؛ لأن ذلك خطر يتهدد الإيمان لا 


رواه أبو هريرة له أن رسول الله غ قال : لا تدخلوا ا لجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكه". 

وأخيرا ينبغي آلا يتجاوز المتحاورون حدودهم؛ فيعمدون إلى الإثارة 
والاستفزاز والدس والوقيعة والسخرية”. 

وما ساعد على مواجهة الخلاف تحليل الأصول والفروع وتقرير الأولويات فلا 
يؤدي النزاع على الجزئيات إلى إهدار الاتفاق على الكليات ولا يتورط المختلفون 
حول نافلة في التجني على فريضة فلابد أن نتقبل الحوار بصدر رحب ونتسامح مع 
المخالفين» ونجعل شعارنا ما قرره الإمام ابن القيم بقوله : إنغما أنا بشر أخطئ وأصيب 


(1) رواه مسلم [٤٥]ء‏ في الإعان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا ا لمؤمنون» وأبو داود ٩۱۹۳١]ء‏ كتاب 
الأدب» باب في إفشاء السلام » والترمذي [۲۹۸۸]ء كتاب الاستئذان باب ما جاء في إفشاء السلام. 


(۲) آصول الجوار (ص: .)۲٤‏ 


الحرار في الإسلار حون و دہ (ا ی 


فانظروا في رأيى فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب 
OR‏ 

وقال الإمام الشافعي : رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا ونحن نقول ونصدق. 

وما أجمل قول الإمام أبي حنيفة : رأينا صواب يحتمل الخطاً ورأي غيرنا خطاً 
عل ار 

وقد روی أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال : علمنا 
هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب“. 

ولابد أن يضع المحاور في ذهنه آنه رما کان لدی غیره شیء يتعلمه منه فیحرص 
على أن يظل الجال مفتوحا لتقليب وجوه الرأي وإثراء الفكر والأخذ بالأمثل 
والأصوب دون أن تختلف القلوب وتتفرق الصفوف. 

وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام" رواية عن عمر بن عبد العزيز “رحمه الله- 
هي قوله : ما أحب أن أصحاب رسول الله 8# لم يختلفوا ؛ لأنه لو كان قولاً واحدا 
لكان الناس في ضيق وأنهم أئمة يقتدى بهم. إن الإختلاف جملة وتفصيلا رحمة من 
الله تعالى وتوسعة إلا ما قامت الأدلة على بطلانه وشذ به قائله عن الإجماع أو عن 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ١۷)ء‏ وانظر أيضاً المداخل للفقه الإسلامى (ص: »)٠١١‏ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام (ص: .)٦٤۳‏ 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/ .)۲٤١‏ 

() مناهج الاجتهاد في الإسلام » (ص: .)۸٩‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ١۷)ء‏ وانظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام 
مذهب الإمام مالك (1/ .)١٤١ -۱٤١‏ 

.)۲٤٠:ص( اصول الیوار‎ )٥( 

(0) الاعتصام للشاطبي (۲/ .)٠۷١‏ 


سس o‏ سن س ن د الحوارني الإسلام 


لاف ع و و و ة2 E‏ 
ا ن ا 
أسباب عامة للخلاف بين الناس : 
إن من الخلاف ما هو سائغ ووجوده رحمة للمسلمين» ومنه ما هو غير سائغ. 
فإذا أدرك المحاور قبل حواره أن الخلاف طبيعة بشرية أقبل على حاوره بنفس 
مطمئنة وروح هادئة وكان هذا ا في تقارب وجهات النظر وإماتة روح الفرقة 
والإختلاف"› والذي ينا عادة پسبب: 


2ر 


-١‏ الجهل» قال تعالى : ( وَل فما ليس لك بهء عل ) (الإسراء ۳١‏ ). وعن 
عبد الله بن عمر < أن رسول الله 8 قال : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من صدور الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 

- اتباع الہوی» قال تعالى : 3 أَرَمَبّت من آتَخَد اللههء هَوْنه € (الفرقان : .)٤١‏ 

الأدب الرابع: التدعيم بالأمثلة والحقائق: 
المتحدث الناجح والحاور الذكي هو الذي يحسن ضرب الأمثلة““» وهو 

يستخدم هذا الأسلوب حينما يريد الزيادة في تأكيد المعنى الذي يريده» والتمثيل هو 

إلحاق أحد الشيئين بالآخر وذلك بأن نقيس الأمر الذي نريد إثباته على أمر معروف 

عند المخاطب» أو على أمر بدهى لا تنكره العقول وتظهر ألجهة الحامعة بينهما ٠”‏ 

(۱) صفحات في أدب الرأي (ص: ۸۵). 

(۲) کف تحاور ( ص .)٠٤١‏ 

(۳) رواه البخاري [١٠٠]ء‏ كتاب العلم»ء باب تعليم الرجل أمته وأهله» ومسلم ۷۳٦۲]ء‏ كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن› والترمذي .]۲٠٥۲[‏ 


() الجوار آدابه وضوابطه ( ص .)۳٣٤:‏ 
(۵) الجوار آدابه وضوابطه (ص :۳۷۲). 


ا لحرار في الإسلام سوه وہ وہ( 


من فوائد ضرب الأمثلة : 
-١‏ وسيلة لإقناع المحاور بالفكرة الصحيحة. 
وسيلة لتقريب وجهات النظر والتعبير عن المعاني وشرحهاء فالأمثلة الجيدة تزيد 
ال وفوا وان 
٣‏ تيسير الفهم وتثبيت المعنى في الذهن. 
وقد لخص الحافظ ابن حجر -رحمه الله - بعض فوائد ضرب الأمثلة في تعليقه 
على حديث النخلة وتشبيهها بالمؤمن فقال: وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة 
الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة . 
ويبين ابن القيم : أن الأمثال تضرب لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة الخال الذي مثل به ؛ فإنه قد يكون أقرب إلى 
تعلقه وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظیره فان النفس تأنس بالنظائر 
والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير ففي الأمثال تأنيس 
النفس وسرعة قبولما وانقيادها لما ضرب لہا مثله من الحق وهو أمر لا يجحده أحد 
ولا نكر وكلفا لهرت ا الأمقال ازداد انى طهورا ووضوحاء فالأمقال سواه 
للمعنى المراد ومزكية له فهي كالزرع أخرح شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه» وهي خاصة العقل ولبه ونمرته". 
ولا فيي أن السخيم قد بففد ركز أا اران فاي الان مشير بكر له 
تسمع أو مجليا لعبارة لم تدرك» واستخدام الأمثلة فن يحتاج إلى الأمور التالية : 
-١‏ اختيار الوقت المناسب لاستخدام الأمثلة. 


() إعلام الموقعین (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 


سس o‏ س ی س ی د الحوار ف الإسلام 


۳- تحري دقة المخال. 

-٤‏ مراعاة أن تكون بمستوى السامع العادي لا دونه فيحتقرها ولا فوقه فيعجز عن فهمها. 
ولا كان ضرب المثل له هذه الأهمية العظمى في الحوار فقد كثر استخدام القرآن 

الكريم له ني مواضع كثيرة بأسلوب سهل وصور موجودة في واقع ال مخاطبين. 

الأدب الخامس: طلب الإنظار وعدم التعحل: 
قد يبتلى الحاور بخصم عجول لا بحسن الاستماع ولا يجيد الإنصات يقاطع 

أثناء الكلام ويرد قبل أن يفهم وجيب قبل أن ينتهي السؤال فعند ذلك ينبغي 

للمحاور أن يطلب من خصمه الانتظار والاستماع بهدوء وعدم التعجل وترك 
المقاطعات والمداخلات» وقد لا يكون الطرف الآخر كذلك ولكن يريد الحاور أن 
يؤکد أمر الانتظار والتمهل ويخشی من استعجال محاوره فلا بأس بأن يذكره بطلب 
الإنظار ويؤكد عليه بعدم الاستعجال" ؛ لأن التسرع يفسد الحوار وقد ذكر العلماء 

من آداب المناظرة : 

-١‏ ألا يتعرض أحدهما لكلام الآخر» حتى يفهم مراده من كلامه"" 

د کات مه مو ر 0 ا کا 
رؤيته الفكرية ويبعده عن منهج المنطق السديد والتفكير في الوصول إلى الحق. 
إن القرآن الكريم يضرب لنا أروع الأمثلة في إنظار الخصم حتى يتم حججه 

SO 


یوم یبعثون فیمهله الله تعالی [ قا ENE E‏ مه حلقتنی من تار وَحَلقتَه من 


(۱) الیوار آدابه وضوابطه ( ص .)٤٤٥۲:‏ 
(۲) آداب البحث والمناظرة (۲/ .)۷١‏ 


® 

طين (@ قال فَاهَبط متها فَمَا يَكونُ لك أن تََكَيرَ فيها فارج إِنَكَ مِنَ 

أصذرين 2 ) قال أنظرنی إلى يوم يعون ر قال إِلك من المنظرينَ ) 
(الأعراف : ۲- 0)). 


المحوارقي الإسلامس_ ت س ی 


وليحذر الحاور من بذل دينه وهي المداهنة » قال تعالى: إودوا لو تدهن فيدهنون) 
[القلم : ٩1ء‏ فامحاور يطلب الإنظار ويداري لكن لا يداهن فالمدارة بذل الدنيا من خفض 
الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول وهي من أخلاق المؤمنين› 


والمداهنة بذل الدين وهي من أخلاق المنافقين. 


الأدب السادس: الهدوء وعدم الخضب: 
من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحاور الدوء وعدم الغضب فإذا لم يوافقك 

E CE EAE EEO 

ولا تترك الغضب يستولي على قلبك لأن صاحب العقل السليم يبتغي أن يبتعد 
عنه» وقد قال رسول الله 8# للرجل الذي طلب منه أن يأمره بعمل وأن لا يكثر في 
الوصية قال : لا تغضب. ثم أعاد عليه فقال : لا تغضب“ 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله 4# قال: ليس الشديد بالصرَعة إنغا الشديد 
الذي يلك نفسه عند الغضب“ 


() فتح الباري : 0/۱۰ 

(۲) أصول الجوار (ص: .)۷١‏ 

() رواه البخاري ١١11ء‏ كتاب الأدب»› باب الحذر من الخضب» › والترمذي [۲۰۲۰]ء من حديث 
أبي هريرة ظ#ه» كتاب البر والصلة » باب ما جاء في كثرة الغضب» والإمام أحمد في المسند ]۲۷۳١٠١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري »]1۱٠١[‏ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» ومسلم »]۲۹٠۹[‏ كتاب البر 
والصلة» باب فضل من يلك نفسه عند الغضب» وأحمد .]۷١۱۷۸1‏ 


وفي الغضب عند الحوار محاولة لإبطال دعوى الخصم قبل أن يقدم الدليل 
عليهاء فالغضب لا يوصل إلى إقناع الخصم وهدايته. وإنما يكون ذلك بالحلم والصبر 
اللذين هما من صفات المؤمنين ويؤديان إلى أسلوبٍ من أساليب الحوار الجيد 
وخصوصاً إن كان عاورك من سريعي لضب انت 'تاسره بهدوئكف وطمانينة 

ا 

ويتحقق هذا الأدب بالوسائل التالية : 

١‏ - إشعار الحاور بالدوء والصفاء وضبط النفس والتحكم في الأعصاب. 

1- الهدوء المطلوب الذي يصحبه ترتيب للأفكار وحسن استماع للخصم وفهم 
واستيعاب لكلامه وتييز ما يمكن إقراره وما يحب رده ومراقبته لتصرفات 
الطرف الآخر. 

۳- أن لا بجعل الخوف والقلق والاضطراب يتسرب إلى نفسه وإن أحس به فعليه 
إخفاؤه عن الطرف الآخر واستعادة توازنه بقدر الإمكان. 

-٤‏ حسن الاستماع والصمت والإنصات أما سرعة الانفعال والتوتر العصبي 
والمياج والقلق فتأثيرها سيئ على ذهن الحاور ونفسيته. 

-٥‏ عدم رفع الصوت أكثر ما يحتاج إليه السامع قال تعالى  :‏ واقصذ ف ميك 


وأغضض من صَوَتك إل نكر لصوت لصوت آلحّمیر ) (لقمان: .)٠۹‏ 
قال الزخشري : فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق ثم 
إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الاستعارة ب ا 
وصوتهم نهاقا مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط عن رفع 
الصوت والترغيب عنه وتنبيه على أنه من كراهية الله مكان". 


(۱) کیف تحاور (ص: ۳۹). 
(۲) تفسیر الکشاف (۳/ .)۲۳٤‏ 


وقال صاحب الظلال : «والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان 
إلى صدق الحديث وقوته وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سيئ الأدب أو شاك في 
قيمة قوله أو قيمة شخصه يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق. 

٦‏ الصبر والتسامح والاستعلاء ء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر يرد النفوس 
اغ ال اد وا قلي ال إلى الولاء وينقلب المياج إلى وَدَاعَةٍ 
بكلمة طيبة ونبرة هادئة وبسمةٍ حانيةٍ في وجه هائج غاضبٍء غير أن تلك 
السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح" 
والأمثلة في هدوء الأنبياء وعدم الغضب كثيرة جدا فهم يواجهون التهم من 

أقوامهم على نحو ما استشهدنا به من آيات كرية في مواضيع شتى. 

وينبغي أن لا يسيطر على الحاور الہادئ الخجل» لأنه يفضي إلى توتر 
الأعصاب والتلعثم ني الكلام واضطراب الجوارح وعدم الثقة بالنفس» فهو الحياء 
ا لمذموم لأنه يصد عن الدعوة إلى الله » فالحياء الممدوح الذي کله خير هو الخلق الذي 
يبعث على ترك القبائح لا أنه باعث على ترك إنكار المنكر والسكوت عن المحرمات 
وترك الدعوة إلى الله وامحاجة لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ا چ ای انا کر ا 
للشيطان» فان الشياطين تتلاعب بابن e‏ والبشر والطلاقة تملكان 
الروح کالإغداق بالمال» قال ابن حبان: (من بش للناس ا لم یکن عندهم 
بدون الباذل لهم ما يملك). 

وقيل لأحد السلف ما بسك قال eta EE‏ 


تکالف مالا وتستدر صحبة A‏ 


۰( في ظلال الظلال /٥(‏ ۲۷۹). 
(۲) فی ظلال القرآن (۱/ ۱۹۳). 
(۳) روضة العقلاءء ص٥۷‏ . 
)٤(‏ روضة العقلاءء ص٥۷.‏ 


om o س(‎ 


رکا عبد اله بن قذامة لا يقاظ ن أذ آلا وهو یتسم » حتی قال بعض الناس : 
هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه"» وروي عن أبي حنيفة أنه قال لأصحابه: إذا 
ناظرتع فأظهروا الضحك» يقضي عليكم الجمهور بالغلبة". 

ما أجمل أن يحاور المرء وهو مبتسم باسم وما أبعده إذا ضجر وعبس في حواره. 
الأدب السابع: الاحترام المتبادل بين المتحاورين: 

ا لحوار أسلوب راق للتفاهم بين الأطراف المختلفة للوصول إلى الحق» ولكي نحقق 
أفضل النتائج لابد من احترام الآخرين ؛ لأن الخلاف ليس مسوغا للتخلي عن الأخلاق 
الفاضلة» فنجد القرآن الكريم E‏ 
ذلك بالحسنی ؛ قال تعالی  :‏ وجلد لھم بالتی ھی اخس (النحل: .)٠۲١‏ 

فعلى الحاور احترام الطرف e‏ أو غير مسلم» وینحه حقه من 


التقدير والتوقير”". 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ۔ قال : ا 

متفحشا وکان يقول: إن من خياركم أحاستّكم أ أخلاق“. فقد کان ٤‏ يعطي من 

يحاوره حقه من التقدير والاحترام» وكذلك الأنبياء عليهم السلام في حوارهم مع 

أقوامهم. 

وسائل احترام المتحاورين : 

-١‏ مراعاة منزلة من نتحاور معه إذا كنا نعرفه قبل ذلك. فنحن مأمورون بإنزال 
الناس منازلہم. فإذا كان له منزلة اجتماعية أو كبري السن أو مكانة علمية لابد 
من إضفاء الألقاب المناسبة له بالحق والاحترام دون مبالغة أو نفاق. 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ۱۳۷/۲ . 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي(۸۸/۱). 

)۳( أصول الوار ( ص .)٥۳:‏ 

() رواه البخاري ]04 0(« کتاب المخاقب»› باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم» ومسلم [۲۳۲۱]» 
في كتاب الفضائل » باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. 


ج 


(Do 
أما إذا كان الشخص غير معروف لدينا فلا مانع من تكنيته بأبي فلان أو إضفاء‎ 
بعض الألقاب المتعارّف عليها مثل الخ فلان حسبما يقتضيه المقام.‎ 

۲- الثناء على جوانب الخير فيه وذكر صفاته الطيبة. 

- إبداء الإعجاب بأفكاره الصحيحة والاستدلالات الحيدة والمعلومات الجديدة 
التي يوردها المحاور» ويسلم بها ورا يقتبس الحاور من كلام صاحبه في وقت 
للاحق عبارة جيدة تفوه بها في وقت سابق» وهذا يفتح قلب الطرف الآآخر لقبول 
آرائه ويذهب بروح التحفز التي تسود عادة أجواء المناظرات والمناقشات وتضفي 
غ الوا و ا 

٤‏ محاولة رؤية الأمور من وجهة نظر الحاور. 

- الإقبال على امحاور والنظر إليه والتبسم له. 

- إذا انتقل إلى نقطة أخرى دون الاعتراف بالتسليم نحترم رغبته لأننا أردنا إبلاغه 
الحق» وليس من الضروري الاعتراف به. 

۷- عدم تأويل الكلام إلا على الوجه الأحسن ما دام هناك مجال للتأويل الحسن. 

عد دک کارر یا بک ار که و هان ماه رتور غا إا اوی ذز 
مصلحة عامة للمسلمين وكان القصد إظهار الحق بخلاف الحوار مع أهل البدع 
والضلالات فإنه جب توضيح أخطائهم وإظهار بدعهم. 

-٩‏ حفظ اللسان من ا ٠‏ السفيه ا باللمجة 


الحرار في اسلاس ت 


عنادهم بل وکفرهم وایذانهم. 


(۱) أصول الجوار (ص:٤٥).‏ 


oD 


ال فة ا و ارون (غا ا ا إلى فرعون جاءت بالحث 


على القول اللين: 3 فقولا ل َا لعل يَذَّڪ أو شى ) (طه: 


2 


)٤‏ أي: فقولا له قولاً سهلاً لطيفاً برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش 

ولا صلف ولا غلظة في المقال ولا فظاظة في الأفعال". 

إن احترام المحاور يقتضي رحمته والرحمة خلق إسلامي أصيل قال تعالى : 
لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء .]٠٠١١‏ 

وقد يظن بعض الناس أن المناظرة والحوار يقتضيان الخصومة والعداء» وهذا 
غلط فإن الرحمة عامة للعموم» ألا ترى إلى النبي 8# لا جاء شاب يسأله أن يأذن له 
في الزناء وزجره مَنْ حول النبي غه فقال له النبي : ((أتحبه لأمك)) قال: لا واه يا 
رسول الله جعلني الله فداك» قال ## ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» ثم ذكر أغبه 
لأختك» لعمتك» لخالتك» فلما ظهرت الحجة عليه قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر 
قلبه وحصن فرجه"" 

وکذا انظر إلى حوار النبي #5 مع الذي بال في المسجد وکيف وجهه وعلمه› 
وخو ار ت ا ين راه الدى حا ف الهو ة كما في صحيح مسلم» وذكر 
حکیم أنه لم یر معلما للخیر مثله فما نهره ولا عنفه › فهو صلی الله عله وسلم 
رحمة مهداة. 
الأدب الثامن: إقامة الحجة: 

الہدف من الحوار هو الوصول إلى الحق على يد أحد المتحاورين ؛ فإذا تجنب 
امحاور أسلوب الإفحام والتحدي من البداية فإنه يستطيع الوصول إلى هدفه دون أن 


.)۲١۲ /۳( تفسير السعدي‎ )١( 
.)١۷١/١( وصححه الألبانى في الصحيحة‎ »)۲٠٠/٠( رواه أحمد‎ )۲( 


ا لحرار في الإسلامسونه و ند 7 


يبغضه صاحبه لأنه قد يفحم الخصم ويعجزه عن الجواب وقي نفس الوقت يترك في 
شه جقدا وغبظا وهذه نتيجة لا يجب أن يصل إليها المتحاوران وربا كان كسب 
القلوب أهم من كسب المواقف. وقد يحتاج الحاور أحيانا إلى التحدي والإفحام إذا كان 
يتحاور مع من همهم الجدال والاستهزاء وإثارة الشبه وتضليل الآخرين والإساءة إلى 
الفكرة وإهانة المبادىئ فلا بأس بالہجوم الحاد على مثل هذه النوعية لتوضيح وهن 
أفكارهم واضطراب أقوالهم وإزالة لددهم» ومكابرتهم الحق ؛ لأنهم إنما يريدون 
بذلك معارضة ما خالف هواهم دون تدبر للحقائق » وهذا ما فعله إبراهيم اكك عند 
حاجته للنمرود الذي آتاه الله الملك ؛ فاستعلى واستكبر وامتنع عن قبول الحق قال 


2 
ر ع 


تعالی: ‏ قال ابر هحم قار آله اتی بالسَّمّس من المَشرق فَأت بها من 


2 ر 
4 


آلمَعْرب فَبُهت آلّذى كفَرّ وَالَهٌ لا يَهّدى المَوْمٌ الصللمين ) (البقرة: .)۲١۸‏ 
ويذلك وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته وبان کذب دعواه. 


الأدب التاسع: معرفة متى ينتهى الحوار: 

إن ما يلاحظ في أغلب الحوارات والمناقشات أن الحديث يتفرع ويتشعب ويحدث 
في الكلام استطراد وتنوع » وتتداخل بحيث لو حاول المستمع أن يربط بين الأفكار آخرها 
وأولها لتعب كثيرا. ولو حاول أن بحصر القضايا التي طرحت لوجدها كثيرة› ومثل هذا 
الأمر يضيع الوقت والجهد ويبدد الطاقة ويجعل المناقشة عقيمة وسطحية وقليلة الفائدةء 
لذلك على الحاور أن بحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا على التركيز في موضوع الحوار 
والنجاة من الاستطراد وأن يصل بالحديث. إلى نتيجة واضحة محددة ينصرف بعدها 
الناس وقد وضحت لديهم الأفكار والموضوعات واستوعبوا ما طرح عليهم". 


(۱) أصول الجوار (ص: .)۷١‏ 


سس( o‏ سه س ن د الحوارف الإسلام 


ويجد OE E‏ وقف الحوار إذا تبين له أن 
الظطروف الحيطة لاستمراده غير مناسبة» أو أن الطرف الآخر دون المستوى المطلوب 
ا واا ۲ > فإن مَنْ بلغ حد اللجاجة لا ينفع معه الحوار". 

وفي بعض الأحيان يجد المناقش أن شقة الخلاف بينه وبين الطرف الآخر كبيرة جداً 
وأن هناك اختلافا على أمور أساسية لا يسمح الوقت ممناقشتها أو تكون مناقشتها مع 
هذا بالذات تضييعاً للوقت وتبديدا للجهد عند ذلك يكون من الأفضل إغلاق المناقشة 


وإشعار الطرف الآخر بأننا لم نسحب عجزا أو نترك النقاش هرية ". 


وقد ذكر القرآن ضرورة الإعراض في بعض الواقف حيث قال تعالى: ‏ رق 
وَل عَليَْمٌ ف آلكتب أن إذا سمعتَم ١َايَ‏ کت ال کر با تھا با فاد 
تدرا معد کن عورا ن خديت عجرو إلكدإدا تمن اه جاع 


ا 


المتفقين والكفرينَ ِى جهنم جَمِيعًا © (النساء: .)٠٤١‏ 
الأدب العاشر: استخدام كلمات طية أثناء الحوار: 

إن قوة التعبير وفصاحة اللسان وحسن البيان من أركان المناقشة الجيدة والحوار 
الناجح فكم من حق ضاع لسوء التعبير عنه» وكم من باطل ظهر لأن الذي يدعو إليه 
فصيح بليغ؟! ولذلك عندما كلف الله موسى اكل بالتوجه إلى فرعون ودعوته لعبادة 
الواحد القهار سأل الله تعالى ما يعينه على تلك المهمة الشاقة فقال : : (وآخلل عفد 
من لَْسّانی چ َفْمَهُوأ قَوّلی ) (طه: ۲۷- ۲۸) فامحاور الجيد يناقش بتلطف وأناة 
SELES ER‏ من الأثر ي نفس السامع ما لا 


تبلغه الحجة الدامغة قال تعالى «فَقولا ل قرلا لينا عله يَذّ كر أَر شى ) (طه : 
)٤‏ ولابد للمحاور أن يراقب نفسه أثناء حواره هل يتعالى بإشارة أو كلمة؟ هل هو 


(۱) انظر کیف تحاور ( ص .)٦۷:‏ 
(۲) أصول الوار (ص:۷٤).‏ 


(Doe 


مستمع جید؟ ويحرص على بساطة العبارة بلفظ موجز. فمن البيان ان یعرف متی 
یتکلم ومتی ینصت ومتی یجیب. 


وهناك بعض الكلمات التي تفتح مغاليق القلوب وتفعل فيها فعل السحر مثل : 
المناداة بالاسم الذي يحب أو بكنيته أو باللقب الذي يستحقه. 


أو قوله : لقد كانت مناسبة سعيدة أن تعرفنا عليك يا أخي. 
ع 

معذرة اسمح لي. 

عفوا هلا شرحت لي وجهة نظرك. 


إن شهادتك العالية وعقليتك المتفتحة تجعلني أتكلم معك بصراحة. 
تحدث شخص ف هذا الموضوع فاندئ رأة نا.2 حبذا لو أخذنا من كلامه. 
أقترح كذا. 

إنني أسمع لك» إنني مصغ إليك. 

هل انتهيت من هذه النقطة؟ 

حن متفقان في غالب الأمور» وخلافنا على أمور فرعية. 

إنني أحترم وجهة نظرك. 

اسمح لي أن أبْدِيّ وجهة نظري في الموضوع. 

قد أكون مخطا وأشكرك لو تفضلت وصححت لي خطأي. 

أشكرك على هذه النقطة ولعلي أضيف إضافة صغيرة. 

أری رأيا آخر قد أكون مخطتا فيه فلنختبره ا 

لا أدرى أو لا أعلم عن هذه القضية e‏ 

كنت سعيدا بالحوار مع شخص مثلك وأمني أن یکون بیننا لقاء داثم. 


آسف على ما يمحصل » ولکننا اتفقنا على أن يكون الحق هدفا". 


سس o‏ سهت س ن د المحوارق الإاسلام 


ریا کا کک رو ا ھک رای < ری ری > ن 
لي) لأن استعمال ضمير المتكلم قد يوقع e‏ الف والتاكة عل رة 
والعلم قد يوقع في فساد النية ويترك انطباعاً سلبياً لدى السامع يجعله ينفر منه 
والإنسان بطبعه یکره من یتعالی علیه. 
مسائل مهمة أثناء الحوار: 
# لا ترفع الصوت بصورة زائدة ولا تخفضه لدرجة يعجز معها المستمع عن متابعة 
الحديث وإغا خير الأمور الوسط» ويمكننا أن نخفض الصوت وه اغالا مع 
الحديث فان لذلك دخلا في تجديد الااة و لاند أن لا کون الوت غل وة 
واحدة» وحتى تتم الفائدة يلبغي أن لا نسرد الکلام سردا بل نجزئه ونرتبه ونتمهل 
فيه ليفكر فيه السامع. فالضجيج لا يستر العجز والمدوء لا يضيع الحق. وعلينا 
التوقف قبل وَبَعْدَ الأفكار المهمة". 
# لا تصر على خطئك» فالإصرار على الخطاً يفقدك احترام الناس والأسلوب 
الصحيح أن نسلم بأخطائنا. 
لا تواجه محدثك بخطئه بقولك: سأثبت لك عكس ذلك وأنت مخطئ في هذا 
الأمر ؛ لأن هذا الأسلوب يكسبك عداءءه. 
لا نَسْحَر ممن يتحاور معك سواء بالكلمة أو بتعبيرات وجهك. 

وكلمة أخيرة : 

الإنصاف عزيز» قال تعالى : # ولا نجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 


هو أقرب للتقوى االمائدة: ۸]» ما أجمل ما قال الشافعي: (ما أوردت الحق 


(۱) کیف تحاور (ص:۲٤).‏ 


س 
ا غ ا و ا موده ولا كابرني على الحق أحد ودافع 
الحجة إلا سقط من عيني). 
قال ابن القيم : 
ا من ثوبين من يلبسهما ### يلقى الردي بمذمهٍ وهوان 
ف الجهل الوک فوقه #٭## ثوب التعصب بئست الثوباأان 
اناف اق ت دة ### زينت بها الأعطاف والكتفان“ 


Og OU 
ر‎ 9 
ھا اا‎ 


(1) صفة الصفوة ٠١۷/1١‏ . 
(۲) النونية بشرح. هراس .٥۲/١‏ 


الباب الثاني 
التطورالتاريخي للحوار 


الفصل الأول: الحذور التاريخية للحوار. 

الفصل الثاني: حوار الأمم السابقة في القرآن الكريم. 
الفصل الثالث: الحوار مع اليهود. 

الفصل الرابع: الحوار مع الملحدين. 

الفصل الخامس: الحوار مح منكري البعت. 

الفصل السادس: الحوار مع المشركين. 

الفصل السابع: الحوار مع المنافقين. 

الفصل الثامن: حوار المؤمنين في القرآن الكريم. 


الفصل الأول 
الجذور التاريخية للحوار 

اعتمدت الجتمعات من أقدم العصور على الحوار قي التعليم› ونقل الأفكار 
والقيم والثقافة السائدة في المجتمع» والحافظة عليهاء ولم يكن الحوار مجرد أداة 
تعليمية تستخدم داخل قاعات التدريس التي هي في جوهرها شكل من أشكال 
العلاقة القائمة بين الأفراد والمؤسسات المختلفة داخل امجتمع. 

وبالرجوع إلى تاريخ الحوار يتضح أن طريقة الحوار كانت طريقة ذات ملامح 
متميزة على يد 'سقراط'» صحيح أنها كانت لہا بذور عند السوفسطائيين» ولكنها 
لم تكن قد اتضحت معالمهاء وقد اعتمد السوفسطائيون على المقدرة الكلامية والقوة 
البيانية أكثر من اعتمادهم على الدليل والمنطق والبرهان؛ فكل كلام مزخرف 
عندهم وكل عبارات منمقة في رأيهم هي الطريقة لكسب المنفعةء أما البحث وراء 
الحقيقة فعبث باطل. 

وقد استعمل "اليونانيون" الجدل بمعنى التحاور أو التخاطب بين الناس ؛ بينما 
كان أهل أثينا" يعدون الجدل فنا عالياء أو فن البحث عن الحق. 

أما طريقة الحوار عند 'سقراط'» فتعتمد على طرح الأسئلة والإجابة عنهاء 
ومناقشة الإجابات عن طريق الأسئلة أيضا . . وهذه الطريقة تمر بثلاث مراحل : الأولى 
ا ا ا ي وه لن ا و ان ا 

والمرحلة الثانية أسثلة يقصد منها أن يعرف الشخص أنه جاهل لا يعرف 
الحقيقة ؛ لذا فهو في حاجة إلى سقراط يرشده إليهاء وأخيرا . . أسئلة يقصد بها أن 
يصل الشخص المخطئ أو الجاهل إلى الحق والصواب بنفسه. 

وفي العصر الجاهلي مارس العرب نوعا آخر من الحاورات في المنافرات» وهي 
تقترب من خطب إصلاح ذات البين التي كان يقيمها الجاهليون ؛ فيقيم المتخاصمون 


ا وی کا ا ا ا و ر 
وإظهار عيوب منافمة اوه 

والمنافرة أو المغاخرة بمعنى واحد هي المباهاة في الجمع الحتشد بفضائل الأصل› 
ومكارم النسب» وحاسن الأخلاق» وعلو المنزلة» وروعة المكانة» وجليل الفعال ؛ 
ومن ثم كانت الجاهلية تعدها ضرورة طبيعية لكيانها ؛ تأليفا للقلوب حول القبيلة› 
وكان الحوار ني المنافرة يبدو أكثر حيوية وتنوعاًء وأقصر من خطبة إصلاح ذات 
البين» كما أن العراك يظهر أكثر عنفاً؛ ؛ كأن الخصمين يتصارعان ویتجادلان فيها 
بالقول ما هو أَحَدٌ من وقع السيف» والمعاني دو فا ما رة ولا یلمح 
إليهاء والفرق بين المفاخرة وبين خطب إصلاح ذات البين أنه في خطب إصلاح ذات 
البين ترى المتصالحين يأخذون بالعقل والروية بقدر ما ينساقون بالانفعال» أما المتنافران» 
فان كلا منهما يصدر عن غضب وحقد» وتنزع به الانفعالات نزوعاًء ولا تدع للعقل 
والروية إليه سبيلا"". 
تطور الحوار في عصر النبوة: 

كان العصر الإسلامي في مجمله تنازعا فكريا اجتماعياء إلى جانب التنازع 
السياسى الذي حدث بين قريش والنبي ## في مستهل الدعوة» وبين المشركين 
والمسلمين بعد وفاة الرسول كلة. وقد ازدهر دور الحوار في الجتمع» وخاصة بعد أن 
أخذ التخاصم بين النبي 5# والقرشيين صورة الحرب الفكرية» وما تطلبته من جدل 
وحوار؛ فلا يكاد يقال قول حتى يعارضّه رأي آخر؛ لكي يولد من الإنسان القديم 
مرة أخرى إنسان جديد متفتح على عوامل الخير والعدالة. 

ولمذا كان من الطبيعي أن يأتي الإسلام الذي أطلق العقول» وحطم أغلال 
الوثنية »> وهدم الفلسفمة الإغريقية ليعلم المسلم كيف يحاور» وكيف يجادل بالتي هي 


(1) فعالية مجموعة من الأنشطة الوظيفية لتنمية مهارات الجوار لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية» بثينة 
حمود محمد ( ص :۷۳). 
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أحسن» وهذا الحوار لا يتحقق إلا بتبادل الآراء في جو تسوده الشورى والحرية 
والصراحة ؛ ومن هنا فإن الإسلام لم ينظر إلى الحوار على أساس أنه ترف فكرى» 
يدرب الإنسان على الانتصار والتفوق ؛ بل على أساس أنه ضرورة تكسب الإنسان 
القدرة على استعمال أدوات الدفاع عن الحق بطريقة أكثر مرونة وذكاء ؛ ولمذا ذم 
الله الأمم السابقة التي تتبع آراء أسلافها دون تفكير وتقحيص» وعن عمى وجهل. 

وقد كان للأفكار الجديدة» التي دعا الإسلام جميع الناس إليها؛ حيث دفعهم 
إلى إعمال الفكر والتحرر من القوالب الجامدة ؛ أئرها الكبير في ازدهار الحوار»› كما 
كان للصراع الذي دار بين الدعاة إلى الله والمشركين المعاندين وغيرهم في حاولة كل 
منهم جذب الآخر إليه عن طريق الإقناع والاستمالة ؛ أكره الكبير أيضا في ازدهار 
الحوار: وذلك من اللحظة الأولى التي أمر فيها الله الرسول 8# أن يصدع با يؤمرء 
وکانت أولى وسائله هي الحوار مع قومه. 

وقد ضرب الرسول ## أعظم الأمثال حين حاول أن يقنع قومه في حوار رائع : 
فقال لہم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدقي ؛ 
قالوا: نعم» ما جرينا عليك كذبا قط» قال : فإني نذیر بین يدي عذاب شدید. وکأنه 
يضرب لنا مثلا لأعظم حاور يستطيع أن يستخدم أدوات الإقناع و الأدلة 
والبراهين والشواهد ؛ ليقنع قومه بالدين الجديد. ومن ذلك أيضا حواره مع المشركين 
دما اوا جادلونة و تله بالال تار ةة واناه تار ة6 تصرف عن الدين ١‏ 
وكان الرسول 4# دائماً الطرف الأكثْرَ إقناعا بقوة حجته» وسلامة منطقه. 

كما ساعد مبدأً الحرية التي. أقرها الإسلام ‏ أي حرية النقد لإصلاح امجتمع› 
وإصلاح المنكر باللسان أيضاً . على ازدهار الحوار. وني حياة النبي 4# كان الناس 
يجتمعون في مجالس الرأي والمشورة. وبعد موت النبي 8 حدث اجتماع السقيفة " ؛ 


)١(‏ الحوار لغة القرآن والسنة النبوية 
(۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري (ص : °۷ (YIP‏ 


SO 
ليتحاوروا من أجل الوصول إلى الحق» وحتى بعد أن مات عمر بن الخطاب فل‎ 
بالطعنة» انبرى كل منهم ليدلي بريه » ويشير على الآخرین في حوار هادی رزين‎ 
عاقل.‎ 

ر كرف ارو ق لاطا ن فهر وة و اسف ای اعات ما 
E A N a ga‏ 
لاختلافها أو مطالبة فئة معينة من طوائف الجتمع بحن أو بمطلبٍ خاص. وهنا يشتد 
الحوار» وتتولد امحاورة ؛ لأن كل فئة تريد أن تدلي ا وفي الوقت نفسه تستند 
إلى حجة تؤيد بها دعواها» وتدحض حجة حاورها. 

وت شار رة ارا جل یدد ااا کن هارا و فلا یراد 
منها إلا الوصول إلى الحق ومعرفة الصواب والتزامه ؛ مثل الجوار الذي دار بين 
الرسول ه6 وبين الصحابة قبل غزوة بدر» وكذلك حواره معهم بعد الغزوة حول ما 
يجب عمله تجاه الأسرى ؛ وكذلك الحوار بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة› 
وجميعها حوارات هادئة لا غلاظة فيها ولا لجاجة» ولا مغالطة ولا انفعال لإثبات 
ذات على حساب الآخرين » إنما تجد جهدا مضنيا في البحث عن الحجة التي تؤيد بها 
الا را ورل إل حر السلون و عة لرن وهال ن الي وة 
في صوغ العبارات» مع حسن التكيف مع المواقف» التي تفرض نفسها دون قلق › أو 
اضطراب» أو خلل » قي العبارات ذاتها. 

وعلى العكس من ذلك تجد حوارات المشركين مع الصحابة أو مع الرسول غ ؛ 
حيث تغلب عليها العصبية والجاهلية ؛ إذ الہمدف ليس الوصول إلى الحق 
والصواب» بقدر ما يكون العناد واللجاج والمكابرة» وتحكيم الأهواء والأغراض› 
والصد عن سبيل الله. 

وأول مصدر تعلم منه المسلم فنون الحوار المختلفة هو القرآن الكريم ؛ فقد نزل 
وبه فنون تعليم الكلام ؛ معتمدا على الإقناع والتأثير بطريقة دفعت الناس إلى أن 
يتبعوه ويسيروا على نهجه» وبا لحجج والبراهين التي تعطى الفكرة القوة الإقناعية. 


والقرآن الكريم يجعل كل قضاياه سبيلها الجوارء ویجعل کل خلافه مع أعدائه 
وخالفيه قائما على الحوار المنتج المادئ الرزين» ولا يجعل من القوة ا 
التعامل مع المخالفينء إنغا جعلها عقوبة للمصريْنَّ على الباطل بعد سطوع الحق 
وبيانه ؛ لتكون القوة أيضا وسيلة من وسائل إعادتهم إلى الحق لصاح أنفسهم› 
والدليل على ذلك أن الله تعالى جلت قدرته يتخذ ذاته العليا مثلاً في احاورة ؛ فلا 
يفرض قوته وقدرته» وإنغا يبسط حواره قبل القوة» ويضرب لنا سبحانه وتعالى أمثلة 
كثيرة على ذلك ؛ ومنها على سبيل الخال حواره مع الملائكة على نحو ما شرحناه في 
مواضع عديدة في الباب الأول. 
الحوار في عصر الصحابة فإاد: 

امتاز الحوار في عصر الصحابة ا بآداب سامية» ويرجع السبب في ذلك إلى 
احتكامهم إلى كتاب الله وسنة رسوله 5ة عند وقوع الخلاف» كما أن امجتمع لم يكن 
قد ابتعد كثيرا عن هدي النبي ا وسنته. 

وكانت الحقيقة وحدها هدف المختلفين ؛ حيث لا يهم أحدهم أن تظهر الحقيقة 
على لسانه أو على لسان أخيه» وكذلك امتازوا بالتزامهم آداب الإسلام مع انتقاء 
أطيب الكلام» وتجنب الألفاظ الجارحة في الجوار والجدال» مع إحسان كل منهم 
للآخر» وتنزههم عن التمادي في الحوار بغير حق» وبذلمم أقصى أنواع الجهد في 
موضوع البحث؛ عا يضفي على الحوار صفة الحدية واحترام الآراء المطروحة› 
ويدفع المخالف لقبول الرأي الصحيح دون شعور بالحرج الف : 

والأسباب التي كانت تؤدي إلى اختلاف الصحابة طب في مجموعها لم تكن 
لتخرج عن تباين في فهم النص: لغوية كانت أو اجتهادية» وتعالع بأدب إسلامى 


(1) منهج الجدل والمناظرة في الفكر الإسلامي (ص: 3 


SD 
خالص ؛ لذلك سرعان ما كانت هذه الاختلافات تضمحل وتزول بلقاء الرسول‎ 
أو الاحتكام إلى نص من القرآن أو السنة» أدركه بعضهم وغاب عن‎ 8# 
الآخرين ؛ لأن غايتهم كانت نشد الحق وإصابة الحكم الصحيح» ولكن بوفاة النبي‎ 
الذي كان مصدرا للتشريع ومرجعاً للمسلمين في كل اختلافاتهمء بدأ الجدل‎ 
يزداد لكثرة الموضوعات المستجدة» وظهور كثير من الأمور التي اختلف فيها‎ 
: الصحابة» وجاء في المقدمة الحوار حول ثلاثة موضوعات ؛ هي‎ 

أ - الحوارات التي كانت في عصر عثمان ظله. 

ب- الحوارات التي كانت في عصر علي ه. 

ج - الجوار حول الإمامة والخلافة. 
الحوار في العصر الأموي والعباسي: 

وكان لانتشار الفرق الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي › التي تبلورت 
آراؤها ني شكل المدارس التي تدافع عن اتجاهاتها وأصولما العقائدية والفكرية - 
الأثر الكبير والعظيم في ازدهار فنون الحوار ؛ الذي كان يهدف أحيانا للوصول إلى 
a‏ أو 

ب لیت رای فلن خر کون جال 

وقد ساعد على تطور صور الجدل التعصب المذموم عند الفرق الإسلامية 
ودفاعها عن آرائها بشدةء اعتقادا منھا آنها على حق وسواها على باطل» كما أن 
هجرة العلماء من بلد إلى آخرء E‏ أفكار وآراء 
هذا الین بن اك القعربت کان ياعا قرا على الاحتكاك الفكري؛ ونشأًة 
الجدل» وكثرة المحاورة والمناظرة» وساعد اشا عل ها و الفرق 
من بعضها ؛ حتى أصبحت كل مدرسة فكرية تضم عشرات الفرق الإسلامية. 


o‏ سے ین سد الحواري الإسلام 


© سنہ( 


واستمرت الندوة في أداء دورها في العصرين الأموي والعباسي»› وفيها كانت 
تدور فنون الحوار والتشاور» كذلك في مجالس الخلفاء» وف المساجد» والقصور. 

ومن اللافت للنظر في العصر الأموي الحوارات التي كانت تتخلل خطب الوفود 
على الخلفاء» وكانت هذه الوفود غالبا ما تقدم على الخليفة؛ وقد س ان قلت 
فة را حفط اة أو خد عاف فاد علا هدا الت واب فة 
فتقره» وتصمم على رأيهاء وني النهاية جزل الخليفة لما العطاء. 

وقد ارتقى الجوار في العصر العباسي ؛ ا الفكر الفارسي أثر في الحياة 
الإسلامية» وكان يحمل معه ثمرات من الفكر اليوناني ؛ لأن الفلسفة اليونانية كانت 
منتشرة قي بلاد فارس قبل الإسلام» وكان هذا سببا في كثرة العلوم الفلسفية› 
وانتشارها بين المسلمين» وكانت المناظرات والمناقشات تعقد في كل مكان» وكثير 
منها كان يعقد في مجالس الخلفاء - مثل الخليفة المأمون الذي كان معجبا بالفلسفة 
اليونانية - وقد كانت هذه المناظرات موضوع سبق امجيدين للقول فيها ؛ يتبارون في 
البيان وروعته» ويتسابقون في المعاني وأحكامها. 

وقد سادت المناظرات في هذا العصر ؛ لأن الحياة العقلية كانت لما السيادة» وعظم 
أمر العلم» وصارت المجالس ميدانا للمسابقة الكلامية والجدلية بين زعماء الفرق 
الإإسلامية وكان المتكلمون يحرصون على بلاغة الكلام ا بعد الإفحام. 

ومن عوامل ازدهار الحوار في العصر العباسي Bg EL‏ 
دبروه للإسلام ؛ بتأثير من الفرس الذين كانوا يريدون إحياء ملكهم القديم ؛ فلما لم 
يستطيعوا ذلك عسكرياء أرادوا تقويض الإسلام من الداخل بكثير من الآراء 
والمعتقدات» التي أثرت في ازدهار الحوار؛ فلم يجد الخلفاء بدا من محاربة الأفكار 
بالأفكار» والقضاء على كثير من تلك النظريات والمعتقدات الغريبة على الإسلام ؛ 
وذلك بالحوار» والجحدل» والفكر المضاد. 


ج 


س o‏ 
وبالاإضافة إلى ما سبق » فإن العصر العباسي كان عصر نضج العلوم العربية وبداية 
الازدهار الفكري وتكوين المدارس في مختلف العلوم المرتبطة بالقرآن والسنة» كما 
اادد ت رك الر جد من لافار ا 0ة وا ا ا وکت 
عقول المسلمين من استيعاب ذلك كله وهضمه وتثيله» وتحويله إلى نظريات ومناهج 
تخدم العقيدة إثباتاً ودفاعأء ومادة تساعد على ازدهار الفكر الإسلامي الصحيح. 


0 @ ©0 


الحوار في الإسلام سنت دون ED >a‏ 
الفصل الثاني 
حوار الأمم السابقة فى القرآن الكريم 
الحوار مع إبليس: 
إن الإباء و الک ر و الجر هو الي دفع إبليس إلى الجدال والعناد» قال تعالى : 
ك اليس ابی ET‏ من آلكفري ) (البقرة : )۳٤‏ ففقد مکانه 


ور ا و رر ر إل بن اا 
ذلك أن الكبر أفقده قدر نفسه» ودفعه إلى التطاول إلى مقام ربهء ليجادله في 
أمره» وليعطي لنفسه الخيرية على آدم أبي البشريةء و ليسند هذه الخيرية إلى معاييره 
هو» لا إلى ما شرع الله وأمر ( قال انا حبر e‏ مته حَلَقََنی من تار وَكَلفَته من 
طبن € (ص مع أن الااکة وهم من تور لا ار سجدوا واطاعوا رب المالین 
E‏ 
ف الجر وآلبخر وررقتهُم س لبت وَفَصلت هر على ڪتير من ن حلفا 
تَفْضياد ) (الإسراء: yy‏ 
من € (الجائية : .)٠۳‏ 
ومع أن القاعدة قبل ذلك كله: 3 إتَى أَعَلمٌ ما لا تَحَلمُونَ ) (البقرة: 
< واه يَعْلم وَأنثمْ ل تَعَلمُونَ ) (البقرة: N‏ 
OT‏ 
الحوار مع الملائكة: 
e‏ 


د 3 4 ای 


روو ر 


1 و ي ع ي 


ما ا تَعلمُونَ و وَعَلَمَ ءادَم اء كلا فم عَرَضَهُم على 
آلمَلتىکة فَقَال ار تیئونی اء ھتؤلاء إن كعم دقن ر قالوا حك 


ت ٤‏ 
راو رر 0 


عل ماعل إتك انت اَلعليم لكيه (@ قال ينادم ا 
قلعا ابام بأسمابهم قال ألم أل كم ّح ج غلم َيب السموت والأرضص 


ا ر 


ر دون وما کم کون ر اذ قاتا للملتبكة آسشجدوا دم فَسَجدرا 


ص 2 2 
جر کی فی ار ر 


و 6 
© وقلا يتادم اسک“ انت 


ی ا می 2 دا ا را کے 


E‏ وَل قربا هذه سجر فتکوتا می 
المي چ فَأَرَلَهُما ليطن عَنها کک مما ll‏ فيه ۽ رش 


ولا ر 


e‏ 2 عدرل 


ا ا ر ا 


E 1‏ 
dg ET‏ ۆخوان قلي : 
« واتل عَلَهم تبأ اى ادم بلح إذ قربا راا قبل من أَحَدِهما 
َم بتكل من آلأخر قال افك قال تما بعل آل ر من المتقين رج لبن 
طت إلى يدك إلى تا باط بى ليك لامكإب ج حاف آله 
رب آلعلمین @ إن أرید أن تَبْراً باتيى وإثمك فتكون ينضحب الا 
e‏ ل تفس قت أو تقللة کک 


سء أيه قال عجرت أ ارو مث دا ار 8 ا 
فَأصَبَح من آلتدمينً ) (المائدة: (FIS TY‏ 


Do aD) 
ويروي السدي عن ابن عباس وابن مسعود که : انه کان لا يولد لآدم مولود إلا‎ 
ومعه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر»ء ويزوج جارية هذا‎ 
البطن غلام هذا البطن الآخر» حتى ولد له ابنان يقال لہما: هابيل وقابيل» وكان‎ 
قابیل صاحب زرع » وکان هابیل صاحب ضرع » وکان قابیل أکبرهما» وکان له أخت‎ 
أحسن من أخت هابيل » وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبي عليه» وقال: هي‎ 
أختى ولدت معى وهي أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزوج بهاء وأنهما قربا قربانا‎ 
إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية . . فنزلت النار فأكلت قربان هابيل «علامة‎ 
القبول» وتركت قربان قابيل «علامة عدم القبول» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا‎ 
.) تنکح أختی» فقال هابيل 3 انما يقل لَه م المتَقين‎ 


حوار نوح ا مع قومه: 
جاء نوح يدعو إلى الحق  :‏ أن اعَبُدوا اله اتوه وَأطيعُون ) (نوح  )٠:‏ ما 


لکل تَرَجُونَ لله وقارا € (نوح  »)۱۳:‏ قال وځ رب انهم عصونِى واتبعوا 
من ليره ماله وَولده: الا حَسَارًا € (نوح »)۲٠:‏ 3 وقالوا لا تدر ءالهتكہ 
٣ ٤‏ 2 ا و صل 


الما مین ال ل )€ (نوح: ۲۳ .)۲٤‏ 


حوار إبراهیم اقا 

حطم لم الأصنام وقال لہم ( بل قعل ڪرُم ڌا قنڪلوهُم ِن ڪائوا 
يَنطقٌور ) (الأنبياء: .)٠۳‏ 

وتدرج بهم من الشك ليصل بهم إلى اليقين $ فَلمًا جَنّ a‏ 


2 
2 ی ی و 


رال 


rR Sa 


کڑ ًا قال هدا رَبّی فَلمًا اقل قال ل أحب آلأفلت 2 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر .)٥۰٦/۱(‏ 


ر 


o 
لین لم ينی د لڪوت من‎ E بازغا قال هدا‎ 
لوہ الال وچ فلا لض بازع قال علدا ری دآ اڪ فلا‎ 
أَنَلتَقال قوم انى برىء مما تش رکون انی وکت وَجھی لدي قط‎ 
.)۹۷ ۔‎ ۷١ سمرت رارض يفا وماآ اَنَأ من المُشرکیرے ) (الأنعام:‎ 
وواجه أباه - وهو مشرك - واجهه بالحق الذي يدحض الباطل بأسلوب لين‎ 

کريم يصل إلى القلب ر ا ا س غ الوا اا ا وا2 
a‏ 


ما لا يَّسْمَعّ ولا يجَصر ولا يُعنى عنك م ینا @ ابت انی قد جَاءٔنی ہے 


العلممًا لم اتك فاتبخني اقب صرطا سرا چ أت 9 تعد َب 
ا للرحَمن عَصبًا @ ابت اتی E E‏ 
لمن فتَكونَ لاسَيَطّن ولا © (مريم : (o-6‏ 

ويفقد الأب - الضال - الحجة > فيلجاً إلى التهديد بالقوة شأن أصحاب الباطل 
والضلال في کل زمان ومکان. ( قال راغب أنتَعَن ءالهتى ا 


رکد 3 


ا 1( 


فيرد أبو الدعاة ردا حانياً لكنه لا يتخلى عن الحق: 
E‏ سَأَسََة غر لرن إل کان بی با ) مریم (0V:‏ 


n 


Se 


وات روم © ر 


نهي الله عنه بعد ذلك ۶ وما تدعُونَ من دون آله وَأذَعواً ری 


الكفر والضلال» ويبقى إبراهيم اكك رائدا للحق والہدي ؛ رغم ما ناله من 
عنت » وصد» وأذی. 


EE rd 2‏ ۳ ٤ء‏ ر 
و وما کار استغفار ابر'هیم لا بيه الا عن 
ور وور 


Me) 


حوار موسی کیل 
موسى اك الذي يشل الحق المنرّل من عند الله يتربى في حجر فرعون» الذي 
بثل الباطل في أعتى صوره 3 وَقال فرَعَوَن يتُا انماما عَلِمَتُ كم من إل 
عرف فأو لی َم على لظن أجل ّى صرحا لع اطع إلى إل 
کر هو جود ئی رض 

بغير الحق وكأ هم ليا إ E‏ 
3 بإ لی قرعون إن می رج قل هَل لَكَإلیَ أن ری ر وَأَهَدِيَكَ 
لی رَبك فخت رچ تارۂ آ۹ یہ انکر رت كدب ورعصی @ دم أ 


کو 
ر 


ص 


ا ُ2 ر م 


ثم ادبر 
فَقَالّ ا ربكم لحل € (النازعات: ۱۷ء .)۲٤‏ 
هذا فرعون» قمة الباطل» قمة الضلال» قمة الكفر» يواجه موسى الأعزل 
ا حصن بالحق الذي معه» فماذا بحدث؟ 
( قو الحو بطل ما كاثوأ يعمدو ج فوأ مالك وأنقبوأ صغرين ج 
O REGED E E E a a a‏ 
فيلومهم فرعون لأنهم لم يستأذنوه قبل الإان 
قال فرعون ءَامَنُم بهء قَبَلَ أن ءَاقَنَ لكاو ERT‏ 


af Tr”‏ کو ر 


آلمَديئة رجو متها أَهَلَهَا فَسَوَّفَتَعَلمُونَ ) (الأعراف : .)٠١۳‏ 


ج 


س ofp‏ ت د الجحوارف الإسلام 
ويمضى في التهديد والوعيد الذي يمارسه كل طاغية متكبر 

(الأعراف .)١١٤١:‏ 
فكانت قوتهم وثباتهم واعتزازهم بعقیدتهم : 
( قال إا ی رتا مسلبو وچ وما تم ناآ إل ن ءامنا بات رتا 


ج 
رم رر ےار 


لکا جاء تتا رَبَنا فرغ عَليَا صبرًا وَتَوفَتَا مُسلمینّ € (الأعراف .)١١١ » ۱۲١۰‏ 
وني مكان آخر إجابة مشابهة لكنها أقوى دلالة على الإيان الحق الذي ملا 
الأرواح وملك القلوب: 
ENE EE‏ 


> 
لے ر2 ا رم ر ا ور 


2 2 2 4 

سے س 

3 ا E‏ ا 
2 و 


[ 

£ 
6 
E 
٤ 


!@ 
2 


e‏ ھ2 ر 


حطینا ومآ ڪر همتا عليه من السشحر وال خير ابم ) (طه: ۷۲» ۷۳). 


ويقدم القرآن العظيم في تاريخ الحوار بعد ذلك ما دار بين السيدة مريم - 
عليها السلام- وقومها ([ يَلَّْت هرون ما كان أبُوك مرا سء وما كانت أك 


۴ے و ۾ ٩‏ سے ٣‏ وس سو ر ا 2 
لبه قالوا كيف کلم من کان فی المَهّد صَببّا () قال 


۱ 


اتی عبد آله ءاتلنی @ وَجَعَلنی مارڪا اين ما 
كنت وأوصلنى بالصلوة والرّكوة ما دمت حًا (@ وَبَرّا بولدتى ولم 


ا 


َعلنى بارا سَقَيَّا ( وَالسَلمْ عَلَیّ يوم لدت ويم موث وَيَوم أبْعَبُ حب ) 


الحوار قي الإسلام سن سو س (>o‏ 


حوار عيسى اقل مح الحواريين: 
3 اذ قال آلحوارئو يعيسى آبَْ مَرَيَم هَل يستطيع ربك أن يتل 


ار اه را 2 ر ر صت E OS 2 / 2 redd‏ ٤ء‏ 
عليتا مانده من السماءِ قال اتقو آله ان ڪنتم مُرْمنينَ ( قالواً ثريد أن 
٠ 2‏ ا 34 چ 

ع ر ج ت ي و ل ےو f‏ > تیر ر ر ر a‏ 
ناڪل منها وتطمن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا و ن عليها من 
کے ا و سے ر 2 ون r‏ 2 0 ا م ل ر 
الشهدين أ قال عيسى ابن مَريم اللهم ربا أنزل علينا مابدة من السماء 


ا 


تكون لتا عيدًا لأوّلتَا وَءَاخرتًا وَءَاية منك وارَرْقَتا وأنت حَيَر آلرّزقينَ (@ 
VLU OSA E SE OS‏ 
أعذبه احا من العللمينً € (المائدة: .)٠٠١ - ۱١۲‏ 


حوار بین اله عز وجل وعیسی اکی: 


RSE‏ ر بے 2 کے کا نے کی کر اچ ?۶ 2 صت ع 
واذ قال آله لعیسى أبس مرم ءٌأنت قلت للئاس اتخذونى وَأمّى اللهين 
4 ج م او ااه ا عر 2 3 ~~ 8 ٤‏ ي َ 7 ر 9 
من دون الله قال سبحلتك ما کون لى أن أ ل ما لیس لی بح ان كنت 
2 و و + و رو ع ر 
و“ د َو رہ یر وور 9 س ا ر و د 
ا RES‏ و ی ا 
ما دمت فیھم فلمًا توفیتنى كنت أنت الرًقيب عليه وانت 


ت 
م و ## 


ر ا ر و ور ور ب رو رر و 2 
ا 
آلعزيرٌ آلحَكيمُ) (المائدة: .)١۱۸ -١١١‏ 


0 © 


س o‏ دہ n‏ د د الحوارق الإسلام 
الفصل الثالث 
الحوار مع اليهود 

اليهود هم أبناء يعقوب اقة» وهم المنتسبون إلى دين موسى ك##› وقد انطووا 
على أنفسهم دائماء وعاشوا معزل عن أي مجتمع عاشوا فيه » وجاء الإسلام إليهم 
فوقفوا منه موقف عداءٍ تامّ» حيث حاجوا النبي 8# كثيرا واعترضوا على كل ناحية 
دعاهم إليهاء وبتتبعنا لبعض آيات الجدل في القرآن الكريم نلمح صفاتهم التي 
استمرت معهم. وانتقلت من جيل إلى جيل. 
صفات اليهود في القرآن الكريم: 

: العنصرية في الجنس‎ - ١ 

يؤمن اليهود أنهم من سلالة جنس فاضل عظيم يفوق بعظمته سائر البشر وأنهم 
رزقوا عبقرية لا نظير لہا. جاء في البروتوكول الخامس : إننا نقرأ في الناموس أن الله 
قد اختارنا لحكم الأرض» وقد وهبنا الله العبقرية لنقوم بهذا العمل» وإذا ما وجد 
عبقرى في صفوف الأعداء فقد يكون في وسعه مقاتلتناء ولكن أني لعبقرية جديدة 
أن تقف ني وجه المخضرمين من أمثالنا. وسوف يتخذ القتال صورة من البأس لم 
يشهد لہا العالم مثيلا . لقد انقضى الوقت الذي تقوم فيه لغير اليهود عبقرية. 

ولقد أطلقوا على أنفسهم «شعب الله المختار» وهي في الحقيقة عنصرية زائفة 
لا تستند على شيءٍ من الحقائق لأن الحقائق في وضوحها بينة كما يقول تعالى : 

( اھا الاس إا سکم من ذڪر وأنتی ولتك شْعُوبًا وقبال 
مارفا ل E‏ آله نکم إو الله عيمح بير € (الحجرات : ۱۳). 

واليهود كغيرهم من الأمم جاءهم رسول» ونزل ا كتاب. ولكنهم مع الأيام 
اكتسبوا بعض الأوهام وألبسوها ثوب الدين ونسبوها إلى الله وزعموا أنه جاء في سفر 


(۱) بروتوکولات حکماء صهیون ( ص : ¥ ¢ (EA‏ 


— O 


الحرار في الإسلام حه ته 


يشوع أن يشوع أخذ كل الأرض على حسب وعد الرب لموسى وأعطاها يشوع ميراثا 


لبني إسرائيل على حسب أقسامهم وأسباطهم واستراحت الأرض من الحرب"'. 

والقرآن الكريم في حواره ورده عايهم يوضح هذه الحقيقة» ويدفعها بموضوعية يقول 
تعالى: ( وقالت آليهُودُ صر خن اتتا آله وة ) (المائدة: .)٠۸‏ 

يذكر ابن عباس هه أنه أتى النبي 8# نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشأس 
بن ٫عدي‏ فکلموه وکلمهم رسول الله 8# ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا: ما 
تخوفنا يا محمد ونحن واه أبناء الله وأحباؤه". فنزلت الآية. وادعاؤهم هذا باطل 
STS‏ 

قل فلم ET es‏ حل )€ (المائدة: ۸ 

أي إن صح ما زعمتم فلأي شئ يعذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد 
اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل. 

وإن كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولا وقع عليكم ما وقع 
والحقيقة المؤكدة أن اليهود بشر كسائر البشر يغفر الله لهم أو يعذبهم إن شاء. 

ومن صور هذه العنصرية ‏ وَقالوا ن يحل الجنة إل من كان هوا أو 
صر ) (البقرة: ١‏ وكانت أحلامهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم 
وأن يردوهم كفارأء وأن لا يدخل ال جنة غيرهُم» وكانت تلك أمانيهم الله لكن على 
لسان الرسول 8# يقول لہم: ( فل مائو يرَڪ ن ڪشم صدقي ) 
(البقرة: )١١١‏ أي هاتوا حجتكم على اختصاصكم بدخول الحنة وكان اليهود 


(۱) سفر يشوع : انظر الإإصحاحات ۱۳ - ۲١‏ وفيها بيان تقسيم الأرض على عشائر بنى إسرائيل. 
(۲) رواه الطبري في التفسير ]٠١١/ ٤[‏ [آية المائدة: 1۸]. 


SOS. 
يعنقدون أنهم لن يعذبوا في النار إلا أربعين يوما بعدد أيام عبادتهم العجل ( وَقالوا‎ 
)۸٠ + ن تمستا آلنار إل یام مَعَّدودةً ) (البقرة‎ 

وكان الجواب على هذا الافتراء من الله حيث قال لرسوله &4: ( فل 
e‏ 
(البقرة: .)۸١‏ 

وبالطبع ليس لہم برهان على ادعاء دخول الجنة وليس معهم عهد من الله بعدم. 
العذاب إلا أياما ولذلك كان الرد عليهم إفحاما لہم. 

ويبقى الواقع اجرد وهو الاعتماد على الإيان والعمل ولا شيءَ سوی ذلك. وما 
ادعوه من عنصرية فهو من أكاذيبهم التي درجوا عليها تزكية لأنفسهم وفخراً بجنسهم. 

واليهود حديثاً هم اليهود في غرورهم وعنصريتهم وتعاليهم خاصة مع العرب ولأمر 
ما ذكر الله رأيهم في العرب ويينه من واقع حديثهم حيث إنهم قالوا: 3 ليس عَليَتا في 
امن سیل € (آل عمران : )۷٥‏ والأميون المذكورون هم العرب يسمون بهذا الاسم 
ني مقابل أهل الكتاب". ويتصور اليهود أن العرب ليس لهم قدرة على المطالبة بحقوقهم 
SEEN EE‏ 

ومع هذا الغرور العنصري أشار القرآن الكريم إلى ملمح خطير قد يكون مفتاح 
هذا التعالي» وهو إحساس اليهود باحتقار الناس لهم وشكهم في هذا الأمر دائماء 
وهذه القضية تأتي في وضعها الطبيعي ؛ لأن الشعور بالنقص يدفع صاحبه إلى إبراز 
مالس فه» وتقمصض صو ر خارخة عة يشير إل ,ذلك قولة عال :> 


ین س ۔۔ نے د الحواري الإسلام 


د 


() الملل والنحل للشهر ستاني (۱۸۹/۱). 
() الدعوة الإسلامية أصولہا ووسائلها (ص: ۳۹۱). 


ت 
© ¢ 


ولذ قال مُوسی لقومهء إن آله مركم أن دحوأ مقر قالوأ أتگخذتا 
رل ا بال أ ن أكون منَ ا لجّهلير ) (البقرة : 1( 

فموسى ا O‏ 
النقص فيهم. ومن إحساسهم بأن الناس يسخرون منهم» فيسألون موسى : أتتخذنا 
رو ا لكنه الك يرد عليهم بأن إحساسهم غير صحيح ؛ لأن 
البزء في تبليغ أمر الله جهل وسفه لا يليق برسول. 

إن العنصرية اليهودية ثابتة في نفوسهم ومستكنة في غرائزهم› وقد اشتهروا بها 
حتی صارت إحدى خصائصهم. 

- المادية في الاعتقادات : 

ميل اليهود دائما إلى التجسيد في عقائدهم. ويربطون إيانهم بالمادة ولك طبيعتهم. 
وينظرون إلى الله نظرتهم إلى الملموس» ويصفونه بأوصاف لا تليق إلا بالحوادث› 
تقول توراتهم : «وسمعا - أي آدم وحواء - صوت الرب الإله ماشيا ني الجنة عند 
هبوب ريح النهار فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجحنة»"" هكذا 
تقول التوراة إن الله يهشي ويظهر بوجهه ويختبیٰ آدم ومعه حواء من وجه الله ومقابلته. 

ونظرة اليهود إلى الرسل هي الأخرى امتداد لاديتهم» حيث يلحقون بهم 
النقص والسوء. 

وقد أنزل اليهود بالرسل صفات النقص والخسة وجردوهم من روحانية الوحى 
وعصمة الرسالة. 

والحوار القرآني يبين طبيعة اليهود المادية. ويعقب على فسادهاء ومن ذلك قوله 


لے ر 2 س 


لَقَذَ سَمع آله قول آلّدين قالوا فق وتخ أعاء متا 


وأ وقتلهم الأنبياء بير حت وَنَمُول دوقو عَدَاب آلْحريق) (آل عمران: ۸۱). 


(1) سفر التكوين . الإصحاح الثالث فقرة ۸. 


جت 


۲۳ ج 
روي أن النبي 4# كتب مع أبي بكر طه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الإسلام وإلى إقامة الصلاة إيتاء الزكاةء وأن قروا الله فضا شا : فقال 


فنحاص اليهودى : إن الله فقير حتى سألنا القرض". وذلك أنهم لا بجدون مانعا من 
تشبیه الاله باٰمجسمات. 

وقد رد الله على قولہم وذكر أنه جريمة تضاف إلى جرائمهم الأخرى وسوف 
يعذبون عليها. 

ومن أمثلة هذا الحوار القرآني معهم قول الله تعالى : « وقالت آليهوذ عَرَير أبن 
آله € (التوبة: ٠۰‏ 

و و ی و کر و و ویرد 
E‏ : ( ذلك قولھم بأفوههم بضهئو قول 
ا ا ا ا أن يُونَُور ) (التوبة: ۳١‏ ) لأنهم 
بقولہم كاذبون» ويشبهون الكفرة تماما 

وكان لتأصل العقيدة المادية في اليهود أن قالوا لموسى اكك حينما رأوا قوما 
درا اعا ل ان ا ا کا ا ی ال وی ی کان 
الأصنام وأرادوا العودة إليها. فبين لهم جهلهم وبطلان ما هم عليه» وما خديعتهم 
السريعة بعجل السامري إلا مِن هذا الطريق المادي. 

ويبين ا-حوار القراني كذلك نظرة اليهود إلى الرسل حيث استهزءرا بمومى وقالوا 
له ( لن تومن لك حى ری الله جَهرةً € (البقرة : () وقالوا: : ( فاذهَتَاً نت 
رَبك فَقنتا إا همتا قلعدورى ) (الائدة: ٤٠۲)ء‏ ولا طلب منهم هارون أن 


يتركوا عبادة العجل 3 قالُوا لن برح عليه علكفينَ حى يرجح إليتا موس ) 


(۱) مفاتیح الغیب للرازي (۳ .)٠١۹/‏ 


الحوارفي الإسلام که و e > mm‏ 


(طه .)٩١:‏ وهكذا قامت مجادلتهم على الاستهزاء والسخرية وعدم المبالاة كشأنهم 
ا ارسل 
أسلوب دعوة اليهود في الحوار القرآني: 

إن إحاطة الداعية بخصائص اليهود تجعله يوجه الدعوة لهم با يناسبهم ويسوق 
لهم أقوالا تلائمهم» وقد ضرب القرآن الكريم وهو بحكي أسلوب دعوتهم نوعا من 
هذه الملاءمة. فنراه يذكرهم بالنعم التي وضعها الله لہم حیث أعطاهم الكتاب 
ا والنبوة ورزقهم طيبات كثيرة وجعلهم أفضل الخلق في عصرهم يقول تعالى 
IS‏ اليهود. 

ا اسرآعِیل آذکروا نہ نمت الت OS‏ بعهّدی وف 
بعهّ دكم را کی زین ن 5اا أ بمآ رلت مُصدقًا e‏ ر لا کوشا 
ؤل کافر پم ول شترا بگایکتی فما قلیاد وای ى فاتقون ) (البقرة : (ON ct‏ 

وهذه الآيات تخاطب اليهود ب يا بني إسرائيل أحب الأسماء إليهم» وتبين لهم 
نعم الله عليهم» وتطالبهم بأن يُوفوا عهودَهم» ويؤمنوا بالقرآن المصدّق للتوراة وأن 
يتركوا المادية ويخافوا الله وحده. 

ومن المعلوم أن كون القرآن مصدقاً للتوراة يرفع الإحساس بالنقص من فكر 
اليهودى الذي يسمع القرآن وهو يمدح التوراة» ويبين نها تحوى هدي u‏ 

ومن مراعاة القرآن لخصائص اليهود نجده يقدر علماءهم الذين هم قادة القوم 
وسادتهم. یقول تعالی: : ( قان كنت بی مَك مما ارلا يك سل 


2 
e I 


e E E‏ الا فو ك کر 


رج 


َلمَُتَرينَ) (يونس :€( 


.)۲۹۷ الدعوة الإسلامية أصولہا ووسائلها (ص:‎ )١( 


o 

والخطاب ق الآية وإن كان مؤجها لى ها فهو ف الحقيقة موجة لعلماء الود 
كعادة الأسلوب القرآني في كثير من مواضعه» وبذلك يخاطب الله المؤمنين» ويطالبهم 
أن يقدروا علماء اليهود» ويسألوهم عن حقيقة القرآن المنرّل على النبي #ة. 

ومن هذه المراعاة تنويه القرآن جوسى الث وببني إسرائيل جميعا وبتوراتهم ؛ فيقول : 

( ولق اتيا مُوسى آلهد ی راوتا بی اسَرءٍيل آلب و هُدّى 
رذ ڪرٽ لال الب ) ( غافر: 06-۳( 

ومع كل هذه المراعاة لغرور اليهود وعنصريتهم يحاول القرآن أن يصحح 
أخطاءهم» ويصحح عقائدهم على صورة التساؤل فيقؤل تعالى: ‏ يََأهَلّ 
آلکتلب لم تکفرُوںے بات الہ وام هدور ) (آل عمران: ۷۰). ثم 
بأخذهم إلى الحق من منطق التساؤل فبقول لم : ( قل يَأَهَل لكب تَعَالَوأ إلى 


و ر 


ڪَلمَة سوا ب a E E‏ إلا الله و شرك بے سا ولا یشحد 


رج 


a2 2 a 


عضا بعصا ابابا ن دون آله قان تولَواة فر اوا با ار 
(آل عمران: .)٠٤‏ يقول الرازي : إن هذه الآية تد مین مهاج شد کل قل سليه: 
وطبع مستقيم ؛ إنه كلام مبني على الإنصاف وترك e‏ 

ويتمشى القرآن مع فكر اليهودء ويسلم لبم بظنهم في أتضسهم ؛ هيدا لأخذهم 
إلی الإیان ؛ یقول تعالی : ۶ قل اها لدی هَادُرا إن رَعَمَتم اد e‏ 
لله من دون آلتاس فَكَمَنَوأ أَلمَوّت إن كشُمَّ صدقينَ ) (الجمعة: 1). ذلك أن 
قضية المودة مع الله وأنهم أبناؤه وهو وليهم وحدهم تقتضي حب الإسراع إليه. 
والموت من أجل لقائه ؛ فطالبهم القرآن أن يتمنوا الموت دليلا على صدق زعمهم. 


(۱) مفاتیح الغیب .)۷٠٤/۲(‏ 


— © 


رر ت و 


لکنهم لا يحبون لقاء الله» ویکرهون الموت» یقول تعالی 3 ولا موه بدا بمّا 
دمت اديه وال عَليم" بالظللمين )€ ( الجمعة :۷). 

والقرآن الكريم مَلِيءَ بأمثلة أخرى كثيرة تبين أسلوب الحوار مع اليهود 
ودعوتهم إلى الإسلام. 


رجت 


الحوارقي الإسلام سے یں 


0 @ © 


سس o‏ س نی سن د الحوارقي الإسلام 


الفصل الراسع 


الحوار مع الملحدين 

لم تكن فكرة الإلحاد في وقت من الأوقات منتشرة انتشار فكرة الشرك» لأن 
الشرك إقرار بوجود الخالق وعدم توحيده بالعبادة» أما الإلحاد فإنه إنكار مطلق 
للألوهية» ونفي لوجود الله تعالى» إنه طمس لعالم الفطرة» وامجتمع الذي جاء 
القرآن الكريم لإصلاحه يقر غالبه بوجود الخالق » وقد قال تعالی : 

( وین سَألتَهم ٤‏ کن لى منوت والأرّض يول آله € (لقمان: 9( 

لكنهم اتخذوا آلہة أخرى لأغراض في نفوسهم منها الرغبة في التقرب إلى الإله فقالوا : 

ما تعبدهم ال بوتا إلى آله زلم ) (الزمر: ۳( 

ووجود الله تبارك وتعالى حقيقة لا تقبل النقاش والحدال؛ لأنها ضرورة تسري ٠‏ 
في الأحاسيس والمشاعر» وتتغلغل في أعماق النفس الإنسانية. 

وإذا كان الماديون والطبيعيون يتظاهرون بإنكار وجود الله فإن هذا الوجود 
الإلمي يفرض نفسه على أحاسيسهم ومشاعرهم ويقولون به من حيث لا يشعرون. 
(إنهم يقرّون بضرورة وجود قوة تير هذه القوى الكونية» وسواء أضافوا هذه القوة 
إلى قانون السببية للكون أم قانون التفاعل المادي لتلك القوى كما يرددون» فإن هذا 
سان بوجو د الق مدب لا الال لکوم بک درون فطرتهم وأحاسيسهم ؛ 
فيلجأون إلى القول بأن وجود العالم كان مصادفة واتفاقاء وزعموا أن العالم لم يزل 
موجودا ذلك بنفسه بلا صانع). 

وإذا نظرنا إلى النصوص القرآنية لم نجد هدفها يوما من الأيام إثبات وجود الله 
تعالى ؛ لأن الإيمان بوجود الله ضرورة حتمية وبدهية لا تقبل الفطرة الإنسانية الأخذ 


() المنقذ من الضلال للغزالي (ص: )۷١‏ باختصار. 


(ND ©‏ 
الإحساس بوجود الله ولكنها أصيبت بنكسات أودت بها في المتاهات المظلمة» ولم 
تستخدم ما وهبها الله من تفكير للنظر في الكائنات والتبصر في الموجودات ؛ لتستدل 
په غل الق هذا الکون ومدر ٠"‏ 

ولذلك كانت طريقة حوار القرآن مع الملحدين لہا طابع يختلف عن طريقة 
الحوار مع المشركين ؛ فالقضية هنا أخطر من حيث نوعيتها؛ رغم أن الملحدين أقل 
عدا من المشركين» ولكن إلغاء فكرة الألوهية يحتاج في أسلوب حوارهم إلى مناقشة 
العقل وإثارة الحواس لتصحيح الفكرة. 

A O ۰‏ 
منهجا لوا بعد عرض قرلبم ا ا وقالُواً ما 2 ل 


ت 


E OL‏ را لکت ل ا لم بلك بن لبإ 


همل EL E‏ ا کان حجتھم إل أن الوا 
اموا ابآ إن کشر صدقین ج قل آله ییک ڈ يکد کان 
بوم القته 9 ١‏ َب فيه لَك اتر لاس ل يَعلمُونَ ي وله ملك الوت 
والرَض وَيَومٌ تقوم آلسَاعَةٌ يومد َس المُبَطلونَ @ وبر ک٤‏ أجاف 
كل اة دعن إلى كلها ليم ِرون ما كنم كَعَمَونَ ) (ابجاثية : ۲١‏ . ۲۸). 

ويلخص الإمام الشهرستاني ادعاءهم في قولهم : (نموت ونيا وما يهلكنا إلا 
الدهر) إشارة إلى الطبائع امحسة في العالم السفلي وقصرا للحياة والموت على تركبها 
وتحللها والجامع هو الطبع » والمهلك هو الدهر). 

مثل هذه الدعوى رد عليها القرآن الكريم» ورد تلك المقدمات التي أوردوها 
دللا لدعواهم» وقد رفض مقدماتهم بأمرین : 


(۱) مناهح الجحدل (ص: .)۱۲١‏ 
() الملل والنحل )۲۳١/۲(‏ بتصرف. 


س mmm o‏ ہت 
- بنفي العلم عنهم 3 وَمَّا لهم بالك من علم) (الجاثية : )٠١‏ 
۲- إثبات الظن والتخرص في دعواهم ‏ إن طن الا ظا وما من 
بمُسَمَيقنيرى ) (الجحاثية: .)١۲‏ 


وبنفي المقدمات بطلت النتائح› وهکذا نری أن القرآن قد استخدم في حواره مع 
الملاحدة العديد من الأدلة العلمية التي يتصل بعضها بالعقل» ويتصل بعضها بالكون. 

: الأدلة العقلية‎ -١ 

ونستعرضها من خلال قاعدتین : 
القاعدة الأولى: العدم لا يخلق شيئا: 

فالعدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيا لأنه غير موجود» فإذا تأملنا في 
اللخلوقات التي تولد في كل يوم من إنسان وحيوان ونبات وتفكيرنا في كل ما بحدث في 
الوجود من رياح وأمطار وتعاقب الليل والنهار في تحرك منتظم فإن العقل ججزم بأن هذا 
ليس من صنع العدم» فقوانين المادة تنص على أنه لابد لكل موجود من موجد. 

وهذا ما لفت القرآن الكريم انتباه احاور إليه ليخاطبهم بهذه القاعدة فقال 
تغالن : ام خلقوآ من غر سىء ام مم الخللقو رج ام خلقوأ الوت 
رارض بل ل يوقو ) (الطور: .)۳٦ - ۳٠‏ 
القاعدة الثانية: التفكير في المصنوع يدل على بحعض صفات الصانع: 

فإن كل شيء يوجد في المصنوع يدل على قدرة أو صفة عند الصانع فلا يكن أن 
NE ER O ENE‏ ء. قال 
تعالی : ۶إ ف الوت رارض ليت ت ومني @ ون حَلقکة وما بب 


من ابه GF‏ لْقَوّم يُوقُِونَ ايض انَل والتهار وما رل الله من 


ا من ررق فَأَخَيَا به ا متها وتصريف الرَيّلح ءَايَتُ لَقَوّم 


ج 


ت 
رو 


1-۳ e ات‎ 

( قل انرو اذا ن لكوت وَالأرض) (يونس: .)٠٠١‏ 

( ألم ينظروأ ف لکوت الوت والارّض وما حَلَقَ له من سىء وأ 
عَسَ أن کون قد اقرب أجلم بای حَدِيثٍ بَعّده. يُوْمنُونَ € (الأعراف : .)۱۸١‏ 

فالقرآن يريد أن يدفع الإنسان إلى التفكير في الكون كله بجا فيه من ظواهر 
ومخلوقات من أجل البحث عن أسراره وعن القوانين الطبيعية المودعة فيه التي تحكمه 
وتوجهه في حركته» فأراد من الإنسان أن يرجع إلى صفاء فطرته". 

كما تلاحظ أن القرآن الكريم لا يقتصر على دعوة الإنسان للتفكير في ذلك كله بل 
يحاول أن يطرح أمامه الخطوات الأولى في هذا السبيل ليدله على بدايات الطريق. وهو 
يكثر من ذكر الآيات الكونية لكنه ساقها في أساليب مختلفة يجمع مرة الآيات السماوية 
إلى الآيات الأرضية في إطار واحد» وأخرى يذكر الآيات الأرضية منفردة» للتنبيه على 
عموم الاستدلال بها لقربها من مشاهد الحس المد للعقل بالعلم عن طريق الحواس 

فالحواس هي النوافذ المادية التي يستطيع العقل أن يدرك بواسطتها ‏ في أول 
خطوة نحو الحقائق الكونية ‏ والروابط العنصرية والوشائج الطبيعية بين ذرات 
الموجودات على تنوع أشكالما واختلاف أنواعها فيحكم ويستنبط . 

۲- الأدلة الكونية : 

إن الحياة تتحرك أمام نظر الملحد بجمالما الرائع لتخاطب و وعقله 
وفي نفسه السؤال من خلق هذا ومن أوجده؟ يقول تعالى : 3 ي حلق آلسملواٹ 
والأَرضٍ ایض الیل والئمسار واللك اہی تجری ی آلبٔخر ہما نفع 
(۱) الان للزنداني (ص‌: ۲۹- ۳۲). بتصرف. 
(۲) القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين (ص: ۲۷۸). 


ج 


کک 


فيها من ڪل n‏ 3 وَالسُحَاب اتسر بين ا 


٤ E 


مرج آل لمَيّت آل ال ا ف ا @ رضت وجعل 


َيِل a N‏ ذلك تفدير آلعريز العليہ ( © هر 
آلّدی جَعَل کم لجو ھدوا پا ف طلم ت انبر لحر قد صتا ليت 


ف 


و ار ق و وار 3 
e‏ أستأڪُم ن تفس وة مقر وَمسَعَوَح 
ق فَصَلتَا آل بت لقو بقعو رت وهو لدی رل من آلسماء مَاءِ 


بے مء ج 


e‏ بے تنک سىء فَأْخْرَجَتَا منه حَضرًا تخر مه حب مرا ڪبًا 
ومن الل من طلا توان اي َجَنْتِمِن اتاب ورون والرمان مشتبهًا 


a4 


ور مشه انظرا إل مرو | اذا انم و إن فی دلکہ بدت قوم 
يُوْمِتُونَ) (الأنعام: .)4٩ - ٩٩‏ 


ا تعالی: : ( َه لدی ع لکوت بتر عت تزتها فم عرف 


على اعرش e E‏ یَجَری لجل د می يُدبَر 2 
قصل آلا کت اکم اء رکم ثوقون ي وهو الى م آلأزص َمل فيا 


رواسی E‏ ومن کل المت جِعَل فيها زَوَجَين انين يعْشی ا 
ّي ذلك ليت ت قوم يَفَكَرُونَ @ وف رض قط مَُجَورَتُ وجنت شن 


أعَتَلب وَرَرَع e‏ وير صتوانِ يسقیٰ يماءِ لحد ونفضصل بعضها 
على عض ف اسل إن 5ل ك أبنت لوم قور ) (الرعد: 4-۲( 


— © 

ونحن لا نقصد من خلال عرض هذه الآيات أن يستشهد بها الحاور عند حواره 
مع الملحد؛ لأن الملحد منكر لوجود الله» وإنغا فيها دلالات تعلم الحاور كيف 
يخاطب عقل الملحد بحشد الآيات الكونية» وقد يثير ذلك اهتمامه فيصغي لہا سمعه 
ويفتح لہا قلبه فتخرجه من الظلمات إلى النور. 

ونلاحظ أن القرآن لا يتحدث عن مظاهر الكون بالطريقة الفلسفية الجامدة ولا 
بالطريقة الخيالية إا بالواقع المح الذي لا يستطيع أن بخرج عن نطاق حواس أي 
إنسان ذلك بالطر فة القلة 

وکرو کلت کے ف اغات زی جا کو اومان ا رم افر وی 
الحتملة ؛ فتبداً بعملية النفي والإثبات لتكون النتيجة في مصلحة الفرض الذي يشبت 
أمام النقد كما ورد في قوله تعالى: 3 ام حُلقوا من غر َء ام هم اللو ) 
( الطور: .)١‏ 
فهناك فروض ثلاثة: 

-١‏ أن لا يكون هناك خالق. 

- أن يكون الخالق هو المخلوق نفسه. 

۳- أن یکون الله هو الخالی". 

وقد طرحت الآيات الفرضين الأولين بأسلوب إنكارى ؛ لضعفهما وبطلانهماء 
وذلك بأن العقل والعلم والحس يرفض وجودا من غير موجود» وأن الفرض الثاني 
مل اها ان علق الانان قار كران هق الجر فان ان 
يكو آالشىء موجودا ف حالة غدمه». وهنا قاقض وسفجيل» فلم يبق إلا 
الفرض الثالث وهو أن الله هو الخالق وهو الصحيح»› ويثبت ذلك في قوله تعالى : 


(1) القرآن والملحدون (ص:٠٠۲).‏ 
(۲) الجوار في القرآن ( ص : .)٩ ١‏ 


کو ا ر او ا 2ے 2 ے ردد ي يدو ر 
حن حلقتكم فلرلا تصدقون © أفَرءَيتم ما تمنون اش 
و ٤ھ‏ ےم 2 و د 


ا E‏ ا 


f 7 22 رل و‎ n 


لر e‏ @ تن ما خرئوںں (@ لد زرده ا 


do ES 


ا 
yT £‏ 


و 


ن السرثون ي © لر نشاء جَعلتة أَجَاجًا فَلرَل a‏ 


TG 8‏ عو ا ر ن بے ET‏ رد ر 


اتی تورون ی ۶أنتم انشاتم شجرتها او ن لشو (چ خن جَعَلصَهّا 
رمعا لَلمُقَرينَ © سبح بام رَبك آَلعَظيم) (الواقعة: 0۷ . .)۷٤‏ 
وقد استوعب هذا المنهح أئمة الإسلام» فها هو الإمام أبو حنيفة النعمان يجاور 
فقد اجتمع طائفة من الملاحدة بأبي حنيفة» فقالوا : ما الدليل على وجود الصانع؟ 
فقال : دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب. 
قالوا: ما هو؟ 
ل با ان ف ادحا م علو ن امات ا اة ال ره ف 


وراجعة من غير أحد يُحركهاء ولا يقوم عليها!. 
فقالوا له : أمجنون أنت؟!. 
قال : وما ذاك؟! 
قالوا : إن هذا لا يصدقه عاقل. 


© — 
قال لهم : فكيف صدّقت عقولكم أن هذا العالم ا فيه من الأنواع والأصناف 


والحوادث العجيبة» وهذا الفلك الدوار السيّار بجرى» وتحدث هذه الحوادث من غير 
1( 


0 0 © 


() العقل والنقل لابن تيمية .)۱١۷/۳(‏ 


س o‏ سوہ mm‏ نت د المموارفي الإسلام 


تعتبر قضية إنكار 


الفصل الخامس 
الحوار مع منكري البعت 


البعث من أهم القضايا الأساسية التي واجهها الإسلام إذ أن 


الناس تعودوا أن يقصروا علومهم على امحس الملموس»› وهذه نظرة قاصرة حدودة» 
فاستبعدوا أن يتحول الاد ك حياة» وان تعاد حياة الإإنسان بعد الوفاة. 


و خا 
ey‏ 


. 
ا 


لا يريدون البعث ؛ لأنهم يرفضون قضية الحساب والجزاء 
€ (القيامة : .)٥‏ 


1 ر2 


أمامەر 


مرتكز في فطرتها من حب اللقاء تقاوم فكرة ة العدم ا محض لأنها 


تحس بالحسرة عندما تختنق فيها بواعث الأمل باستمرار هذه الحياة» وقضية إنكار 


البعث والحزاء متده ف 


الأمم الماضية عبر القرون والعصور»› وقد ذکر الله تعالی أقوال 


الأمم المكذبة؛ فقال تعالی: ( قال اذا متا وتا رابا وَعظمًا أن 
وون ر لق وعِدَتا تحن وَءَابکاؤتا هنذا من قبل إن هدا إل أسَطيرُ 
لين ) (المؤمنون: ۸۲ - ۸۳)ء وقال تعالى: 3 كدَبَّتْ قله قوم نو 
وأصحاب الرس وثمارد عاد وفرعون وَاخونْ لوط ر رَأصَحَب الأيّكة 
E‏ (@ ايتا اللي الأول َل هف 
لبس من حلت جَدِيدٍ € (ق: ۲ - 10(. 
شبهات منکري البعث: 

١‏ - استبعاد إعادة الأجساد بعد تحللهاء وتفتت العظام. 

- أن الإنسان إذا مات وفارقته الروح لا تعود إليه مرة أخرى. 

- أن السباع لو أكلت إنسانا وصارت أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فكيف 


يمكن التفريق بينها. 


الحوار في الإسلام سن سو س ند ( 


e‏ برهي اخسية والعلية علي العادء وقد 
u ET‏ 
الفطر المستقيمة. 
الطرق التى استخدمها القران فى الاستدلال على العث: 
يقة ذكر قصص السابقين : 
وهم الذين رد الله عليهم آرواحهم بعد موتهم و 


رو ر 


قال تعالی: اذ قل موس لن تومن لَك حگیٰ تی اله جَهرة 
فَأَحَدتكم الصَعقَة وَأْشُر تنظرونَ و نم بعكم ر بعد موتكم 
عَم تشكرونَ ) (البقر: :00 — 03(« 

وقال تعالی: ‏ واد قتَلمََفَسًا فا راثم فیا وال مرج کا كم كمون 
ج نفا اضرو ضما ذلك يخي آله نموت وركم ءانع َلك 
تَعقلون ) (البقرة: ۷۲ - ۷۳). 

وقال تعالی : « ألم تر إلى الین رجو ِن ا وهم أُلوفُ حَدَرَ 
المت فقال ّما له مووا م أَخيَوماے آله لدو قضل على الاس وَلَكِنٌ 
اتر الاس ل يَشْڪُرُور ) (البقرة: ٤۳‏ ۲). 

وقال تعالی : ( او لدی مرَعَلى قَرَيَة وهی اويه عل عرُوشِهًا قال 


کے 


e 


ع 


E ی‎ 


E‏ إل حمارك و ا i‏ انظ ای 


العظام کف شرا ت تکشوها لحا فلما تبیرے له قال أعلم أن اله 


عل ڪل سىء قدي ير ) ( البقرة: .)٠٠۹‏ 

فالقرآن الكريم اتبع عدة وسائل لتصحيح هذه الفكرة وناقشها معهم 

- الطريقة العقلية: 

وهي قياس E‏ ومنه قوله تعالی: وهو آلّدی دؤا احق 
ا وهر ار غ و لمل الأعل ى آلسّمّوّات والأرَض وهر 
آلعر الحكيم) ازرم:۴۷ 

ومنه قوله تعای: ( وضرب لتا ما ونی لقم قال مس خي الم 
قل خييها لدی أنمَاً اول رة وهو ِكل لق علب رچ ِى 
جعل كم من الشَجَر اضر تارا دآ اسم مته ثوقدونَ ر أَوَليَس آلّدى 
لق آلشدوت والأرض قد علي أن يلق مهم بلي وهو لعل اليم 
إنما مره 5آ أَرَاد ما أن يمول O‏ 

فإن القدرة على الانتقال من العدم إلى الوجود في البداية تستلزم القدرة على 
تلك في النهاية. لأن أساس الإمكان والاستحالة فيهما واحد لا يختلف ولا يتعدد. 

۳- الطريقة 

2 sS SES EES 
دائما قال تعالی : ( بحا ھا الاس إن کدف ربس من البعث فاا حقتدکہ‎ 
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الحوار في الإسلام س حه © — 
ا و رض هَامدة فاا E‏ 


ررم 2 مر 


e oT 


2ج 


o 
وفي هذه الآية دليلان على إمكان البعث ؛ دليل في الأنفس ودليل قي الآفاق»› إنه‎ 
ا ج وهذا‎ E نظام الحياة الذي ل يتغير› إنجاد من العدم›‎ 


ERE 


حال الإنسان والنبات الذي يرونه في واقعهم: ( و اا ذا کا عظّمًا رَرفَسًا انا 


أ ی جار 


e GO 


E‏ ا 
وهي أنكم مهما تفرقتم وعلى أية حالة كتتم فاله قادر على بعكم وإعادتكم: 


e 


ھک ا E‏ 
ا ا الواضح ارا a‏ 5 ا ن لکریم علی منکر بث ت ۰ 


يراه » وبما يقع تحت إدراكه من الأمور. 


2 € 


الفصل السادس 
الحوار مح المشركين 
ها هو القرآن العظيم يعلمنا كيف تكون دعوة المشركين إلى ساحة الإيمان فها هو 
الله عز وجل يضرب لنا الأمثال ؛ فيخاطب العقول والقلوب بأكثر من طريق : 
فأما الأول» ففي قوله تعالى : « قل ن رب السموت والأرض قل آله فل 


أفاتخدنُم من دونه اَرَليَاءٍ ل کون لأنقشسهم ر ضرا قل ها 
يستوی العم ا هل ا تستوی آلشمت ا ا جَعَلواً لله 


شرڪاء ڪلفوا كلقي شتقبه اعلق عاټهم فل آله للق کل سىء وهر 


ت قمر @ رل مو الما مام فسالت اوا بقدرها ا 


OT‏ یکا رین علو فی آقار 7 مله 


کدالك وضرب آله آلحو الط فا ار E RAE‏ ما نفع 
الاس فَیَمْکت نی رض کذا لك بضر ب آل سال ) (الرعد: ١۱ء‏ ۱۷). 

رھ کور ان اا ع وک و کا ون 
النفيس أو المعدن المفيد» ويشبه الباطل بالزبد يطفو على الماء با حمل من غتثاءء أو 
بالخبث يطفو حين يدخل المعدن النفيس النار» كذلك يضرب الله الحق والباطل» 
فماذا تكون النتيجة؟ 

فأما الزبد فيذهب جفاء لا قيمة له؛ كما يذهب الباطل› وأما ما ينفع الناس 
وهو الماء والمعدن النفيس فيمكث في الأرض كما يمكث الحق على الأرض» كذلك 
يضرب الله الأمثال. 

وأما ا مل الثاني ففي قوله تعالى : « بل تقدف بالق على آلبطل فيدمغة 
فاا هو رهق وَلَكم لويل مما تقون € (الأنياء: .)٠۸‏ 


ا 


فقد صور الحق بقذيفة » يطلقها الله تعالى ليصيب بها الباطل فی دماغه فتزهقه وتهلکه ! 

وإذا كان هذا هو الصراع بين احق والباطل . . 

A em CN‏ اع 

« رحدو بها واستيقتقها شه لما وَعَرا) (النمل: .٤‏ 

(قاتهم ل يكذ يُكَدَبُوتك ولک المي بات اله يَجَحَدُونَ ) (الأنعام : ۳۲). 

a }‏ كما يَعرفُون أََتَآعهُمَ ن فريقا متهم كمون الح وَهَْ 
OEE‏ 

وهنا يرد التساؤل : إذا كانوا يعلمون الحق فلم يكتمون» فلم بجحدون؟! ونستطيع 
أن نتبين شيعا من أسباب إعراض كفار مكة عن رسول الله ظ وذلك في قوله تعالى : 
( وقالوأ َو رل لدا لمران على رَجّل م القريتن عَظيم € (الزخرف: ۳۱( 
أي مكة والطائف» عندئذ فإنهم يريدون رجلا ذا مواصفات دنيوية معينة. 

يرد القرآن الكريم عليهم ( يمون رَحمَبَ ربل ) (الزخرف: (YY‏ 
وتلمح شيا من عنادهم وتطاولہم على الله» ورغبتهم في الہلاك بشرط ألا يكون 
I OG‏ 

E E E‏ إن هدا إل 5 أَسَطرٌ الارن ر وإد قالوا 

E TT 
.)۲ - ۳۱: َتنا بعَدَاب الیم ) (الأنفال‎ 

ويريدون بعد هذا e‏ اتا بمواصفات الملك والعظمة الدنيوية› لکن الله 
E‏ أخرى» امل مى هذه الأيات الكرغة ق سورة الفر قا( وقالوأ مال 


ا ع ورك 


هدا سول يَأ ڪل العام وَيَمَشِى ف الاسَوّاق ول أنزل اليه مَك فَيّكونَ 


.)٤١ أدب الحوار والمناظرة (ص:‎ )١( 


ا 
NT a e‏ 


ع 


اکر تطاراقا تین نا م د کین و e‏ 
(01-V : E EL‏ 


ثم انظر إلى كفار مكة وهم يطلبون مطالب خاصة تدخل في أحلام الصحراء كي 
يؤمنؤاء وتحكي سورة الإسراء هذا الوا الفرآني الفريد ( أو تكون لك جنة شن 


تيل وع َر اهر جلها تفجرا ( أو سقط اسما ONE‏ 
E‏ بالل والمتڪة ق قبي @ ا کون لك بيكش ژخرْفٍأز 


روو لر و ت 


ق ی آلسَماء وَل نوين قك ََ حکی تتڙل ليا كبا رۇ فل سحن 


َ شرا سوا وچ وما مح لاس أن وتوا إذ اهم الد 
a E a OTC E‏ ف رض مَلتڪة 
يمسو مطمستین لتا عليه م آلسمَاءِ ڪا رَسولا ر قل فی بالل 
CST O Ey‏ 
ويحاول الكفار احتواء الدعوة الإسلامية» والتأثير عليها من خلال ترغيب النبي 
© أو تهديده على النحو الذي أوردته كتب السيرة النبوية التي روت أن عتبة بن ربيعة 
CE‏ قال یوما وهو جالس في نادي قریش » ورسول الله 4 جالس في 
E E aL N‏ 
أن يقبل بعضها ؛ فنعطيه أيها شاء» ويكف عنا؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة 4# ورأوا 
أصحاب رسول الله 6 يكثرون ويزيدون» فقالوا: يا أبا الوليد قم فكلمه. فقام إليه 
عتبة حتى جلس إلى رسول الله 4 فقال يا ابن أخي: إنك منا حيث علمت من 


رجت 


ک0 — 


البسطة في العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به 


الحوار قي الإسلام نے 


جماعتهم» وسفهت أحلامهم» وعبت به آلہتهم ودینهم» وکفرت به مَنْ مضی من 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. 

قال فقال له رسول الله 8: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي» إن كنت 
ا کی ا ا ا مو او ا کی کو اک ا 
وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك» وإِن کنت ترید به 
کا غ3 وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الأطباء» وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربعا غلب التابع على 
الرجل حتی يُداوی منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله 8# يستمع منه قال : أفرغت 
يا أبا الوليد؟ قال : نعم.قال : فاسمع مني. قال: افعل. 


قال : بسم الله الرحمن الرحيم ( حم( 


A4 


کت قصلت ءَايشء رانا عَرَببَا قوم يلون ر بشيرا ديرا عرض 


ڪرُم َه لا يَسَمَعُونَ ) (فصلت :۱- )٤‏ ثم مضى رسول الله ## فيها وهو 
يقرؤها عليه» فلما سمع عتبة أنصت لہاء ا ت و 
علیهماء يستمع منه» حتی حتى انتهي رسول الله 8 إلى السجدة ة منها فسجد ثم قال : قد 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك! 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به! فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد قال : 
وزات أن سمح قرا زاتما سمت لد قط واه ها هو بالش ر و اشح 
ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي» خلوا بين الرجل وما هو فيه› 


SO 
فاعتزلوه» فوالله لیکونن لقوله الذي قال به نباء فان تصبه العرب کفیتموه بغیرکم»‎ 


وإن يظهر على العرب فملكه ملككم › وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. 
س STS‏ 


جت 


e o ay 

سفیان بن حرب»› وبا جهل ب بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب 
الثقفي» حليف بني زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله 6# وهو يصلى من 
فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فتلاومواء وقال 
بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائکم لأوقعتم في نفسه شيا ثم انصرفوا. 
SS‏ 

أول TT‏ حتی إدا TT‏ الثالثة aT‏ فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فج فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض لا 
نبرح حتی نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلك.. ثم تفرقوا فلما أصبحوا.. خرج 


() أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم وصححه ابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل 
وابن عساكر عن جابر- الدر المنشور للسيوطى »]1۷۲/٠١(‏ ورواه أبو يعلى في مسنده ›]۱۸٠۸1‏ 
والبيهقي في الدلائل [۲۳۱-۲۳۰/۱]ء وأبو نعيم أن دلائل النبوة 1١۸١و‏ مصنف ابن آي فة ٠۶‏ 
/-۲۹3]» وعبد بن حميد في المنتخب [١۲٠۱]ء‏ والحاكم في المستدرك »]۲٥١/۲[‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي » وانظر المطالب العالية ]٤۲۸١[(‏ وقال الميثمي : رواه أبو يعلي وفيه الأجلح 
الكندي وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات- مجمع الزوائد -٠۹/٦[‏ 
۰ وحسنه ابرا ا ة النبوية. 


€9 © 


الأخنس بن شريق حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال أخبرنى يا أبا حنظلة عن 


وأعرف ما يراد بها» وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس 
وآنا والذي حلفت به ٹم خرج من عنده حتی آتی أبا جهل فدخل عليه فی بیته» فقال 
يا أبا ا لحكم ما رأيك فیما سمعت من محمد؟ قال : ماذا سمعت؟! قال : تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشرف › أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى 
إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان» قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماءء 


فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه! فقام عنه الأخنس وتركه". 


0 0 © 


() سيرة ابن هشام (ص : »)٦۳‏ وهذا مرسل»› ابن شهاب من صغار التابعين ولم يلق أبا سفيان. 


سس( هه سن س ن د المحوارف الإسلام 


الفصل السابع 


الحوار مع المنافقين 

إن أخطر نوع من الناس الذين واجههم الإسلام هم ذلك النوع الذي لم يظهر 
في بداية الدعوة إذ لم تكن نة حاجة أل هور مد الدابة ٠‏ بحيت الكفر مارسن 
نشاطه من مر كر قوة لا شى شا . لذلك نجد الكافرين يصرحون بكفرهم ويحاربون 
رسول الله ## وصحابته بكل أنواع الأسلحة المادية والمعنوية دون وجل حتى إذا 
انتقل رسول الله 6# إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام وتبدلت الصورة ؛ بدأ الكفار 
بالحرب الخفية» وهي النفاق بإظهار الإيان وإبطان الكفر. 

والنفاق من الناحية النفسية يعتبر نتيجة لضعف النفس وعدم قدرتها على 
التصريح بمعتقداتهاء فالنفوس إذا كانت قوية تصرح بعتقداتها مهما ترتب على ذلك 
من نتائج ؛ لأن النفاق يورثها عذابا في النفس ووخزا في الضمير يهون احتمال عذاب 
البدن دون احتماله» أما النفوس الضعيفة فإنها عندما تواجه معتقدا قويا بخالف 
معتقداتهاء وهو يلك الميمنة عليها لا تصرح بعتقداتها بل تضعف أمام تلك القوة 
المهيمنة عليهاء وتحاول أن تسلك طريقا يؤمن لہا سبيل الحياة في ظلل تلك القوة 
المهيمنة عليهاء وإن كان ذلك يؤدي إلى تغطية معتقداتها. 

وكلما زادت قوة الدولة المهيمنة عليها وتكررت انتصاراتها زاد ضعف تلك 
النفوس الضعيفة واشتد هلعهاء وقد يوجد النفاق ممن ميملك قوة وهيمنة على 
اللسلمين ؛ فيظهر لهم الإسلام نفاقاً ليحتفظ بركزه بينهم. . ومع ذلك فإن هذا لا 
بخرج النفاق عن كونه ضعفا في النفس لأن صاحب النفس القوية لا يرضى لنفسه أن 
يقيم حكمه على مداهنة من يختلفون معه في العقيدة . 

وللمنافقين أهداف تحملوا من أجلها هذه المخاطر وأخفوا معتقدهم الحقيقي › 
ومن أهم هذه الأهداف : 


(۱) المنافقون في القرآن الکریم (ص: .)٠۹‏ 


© سنہ ( کے 


-١‏ الحصول على المصاح المادية: وذلك أن المسلم في دولة الإسلام له الحرية 
التامة في التصرف في أمؤاله في جدود تحاليم الشريعة» كما أن له حقوقا مشروعة في 
ال الین تشه لد عا ها وإذا كان من أهل الكفاءة فإنه يستطيع أن 
يصل إلى عمل فى الدولة يتقاضى به أجرا من بيت الال وإذا اشترك فى الجهاد كان له 
حظ من الغنائم » فالمنافقون يطمعون في هذه المصالح التي تفوتهم إذا أظهروا كفرهم 

- الحصول على الجاه والشرف: وذلك أن المسلم في دار الإسلام إذا كان 
متميزا فإنه يتبوأً المنزلة العالية لدى ولاة الأمر» وهذا الأمر مرغوب فيه» وتشتهيه 
بعض النفوس الضعيفة» كما تشتهي الال وأكثر» فإذا ما أظهر المنافقون التقوى 
والورع حصلوا على ما يريدون من هذا الأمر. 

۰ ۳ اتخاذ النفاق وسيلة للوصول إلى مراكز الحكم والقيادة : إما تلبية لنداء شهوة 

الرئاسة التي تسيطر علي بعض الناس» وإما للتوصل بذلك إلى تنفيذ مخططاتهم 
الخبيثة وأهدافهم الدنيئة إذا كانوا من أصحاب المبادئ المدامة» وبغير النفاق لا . 
يستطيعون الوصول إلى ذلك ماداموا في دار الإسلام؛ لأن المسلمين مهما كانت 
درجة إيمانهم سيكتشفون أمرهم ويحاربونهم. 

- وقاية لأنفسهم وأموالہم: وذلك لأن الإسلام يعصم الدماء والأموال»› 
والمنافقون من الكفار إذا أظهروا كفرهم عاملهم المؤمنون معاملة الكفار والمرتدين. 

٥‏ اتخاذ النفاق وسيلة لجرب الإسلام والمسلمين: وذلك بنشر الرذائل في امجتمع 
الإسلامي» وححاولة تثبيط المؤمنين عن التمسك بدينهم والجهاد في سبيله وتشكيك 
ضعفاء الإيان منهم بعتقداتهم» والتجسس على دولة الإسلام لصاح أعدائهاء وهم 
بهذا يجمعون بين حاربة المؤمنين وكسب رضا أعدائهم» والتقرب إليهم. 

O O 
من وله الک تاها آلب جَلهد‎ 
«4: ألما والمتفقين وأغاظ عليه رجهم ويش مص ) (التحريم:‎ 


سس( o‏ س ہے س ی د الحوارق الإسلام 


رو ا در اه ات او وا را ا و ا 

وامنافق كما قال عنه الحسن ظه: (المنافق يعبد هواه لا هوى شيا إلا ركبه). 
وقال أيضا: (من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف 
الدخول والخروج)". 

ولذلك نجد أن القرآن قد أكد على جهادهم ونبذهم من الجتمع شأنهم شأن 
الكافرين لأن خطرهم عظيم› وهم بخافون الجهاد والقتال» ولا يشارکون فيه. 

e‏ ويل لهم تمالا قعِلوا ي سيل 
الله أو دقعو قاو لو عَم ا لآتَبغتكم هم للق يومد قرب 
متهم الاين موو بأنوههم کا َس ی قويه وَل عَم بنا 
كمون € (آل عمران: ۱۹۷). 


ويبين الله تعالى فرحهم بمكاسبهم الدنيوية ونظرتهم القاصرة : : قرح المُحَلقو 
مقع واف مرل آله ته رکرهأ آن مُجهدوا الهم وَأنشُسهم ني سیل آله 


ا 
ê f‏ د« 3 


وقالوأ ل تنفروا ف لحر قل نارجه أذ حر لو كائوأ يفَقَُونَ ) (التوبة : ۱ 
ونلاحظ الغلظة ق الرد عليهم› وبیان E‏ ومعرفتهم : } ودا أنزلت 


و £ و و ر 


سورة أن ءامنوا أ بال هدوا مع رَسُوله آشتقدتك أؤلوأ لول مهم وقالوا 
درا تكن مع آلقعدِينَ ر رَضُوا بن يَكوثوأ م لواف وطبِعَ على قُلُوبهم 
مُه لا يفقهور ) (التوبة »۸٦:‏ ۸۷). وقد تبدو من بعضهم رغبة في الخروج مع 
امجاهدين للحصول على المغانم » ولكن يأتي العقاب من الله تعالى بالحرمان الكلي من 
الذهاب لأن خروجهم فيه ضرر على صفوف المسلمين من ناحية» ولأن المسلم صاحب 


(۱) مناهج الجدل قي القرآن الکریم (ص: .)٤٠۹‏ 
(۲) صفة النفاق وذم المنافقين (ص: ۸۹ - .)۹١‏ 


الحوارفي الإسلام کن سن س نت ( E‏ 


عقيدة صحيحة ومبداً ثابت من ناحية أخرى» أما الذبذبة فهي من صفات المنافقين 
الذين يرفضون الخروج ثم يرغبون فيه أو يغيرون آراءهم خسب مصالهم الدنيو 0 


قان رَجَعَك الله الى ك کک ن 
E E‏ إلْكمرَضيمم بالْقعود أَوَلّ 
فاقعد وام مع الخلفينَ € (التوبة : : ۳). وهم ينتحلون الأعذار» ويظهرون اغ 

ا ل ل ا من عراب اا اوغا 
ك ا لیس ن 

بهم ) ويواجههم بالحقيقة التي تجاهلونها ( قل د فن ی لی ر ان 
ا 
امني على الخفاء فیقول: 3 بل کان لَه ما تَعَمَلُونْ حيرا € (الفتح : .)١١‏ 
أسلوب الحوار مع المنافقين: 

والقرآن الكريم في حواره مع المنافقين اتبع عدة أساليب منها : 
أولا: أسلوب التوبيخ والتخويف: 

فهذه الآیات تصرح بتوبیخهم 9 بَلٌ طم أن لن بقلب آلرّسول والمُومِنُونَ 
إل اخلبھح آنا وژ ذلك فی فلویکم وت کے السو ومد 
قَوْمًا بُورّا € (الفتح : .)٠١‏ 

ينتقل الخطاب إلى زيادة في التوبيخ باستخدام التخويف من الله تعالى والتذكير 
و ن و النار باستخدام أحد أسمائها ‏ وَمّن 


a ج‎ 


يوم بال رولو قاتا أعَتَذتا ا لفرينَ سَعيرًا © (الفتح : .)٠١‏ 


(1) الحوار في القرآن (ص: .)٠١١‏ 


: سس o‏ س ی س ی = الحوار قي الإسلام 


ثانيا: الأسلوب العقلي: 

ثم يأتي دور العقل فلو كانت عندهم عقول يفكرون بها ما وصلوا إلى هله 
الحالة. فيقول تعالى : : ( وله ملك الوت وَالأَرَض يعفر لمن يََاءُ واب 
.)٤ OEE E E‏ فمن كان يحكمه ملك الملوك 
کیف تسول له نفسه معصیته؟ ویبین الله تعالی أنهم بجهلهم يظنون ان في قدرتهم 
معاندة الله والخروج عن أمره وتحدي إرادته ولكن السبب دائما أنهم لا يفقهون كما 
وصفهم الله بذلك بقوله تعالی: : ( سیول املقو إذا انطلقخ إلى مکانہ 
لعَأخُذومًَا ذرُوتا E‏ ری ڈو أن يبد لوا کل آله قل لن تتبعُونَا 
ڪَڌالكم قال آله من قبل قَسيقولون بل سدوتتا مَل مائو 9 يَفْقَهون 
إلا قلياد ) (الفتح : .)٠١‏ 
ثالثا: أسلوب فضح الصفات: 

والآيات تفضح صفات النافقين» ولكنها فضيحة مقرونة بالتذكير وليست 
مجردة» فمن صفاتهم : 

العاف ي وع اة فال اي : ( وإذ قالت طانفة م : نهم تقل يقرب 


رر 2 وو 


مقام مام كط فارجموا وَيَسَّْذِن قري مَنهم النبى ولون إن عَورَة 
CG GE‏ 
الفثنَة اتر ا وما تلوأ ھا مسرا چ ولذ کاو عدوأ آله ن قبل ۷ 
بولح ادر ران ھآ نر و ل ن بعکم الارن قرزشہ 
الوت أو القتلٍ ودا ل مون إل قلیلد رچ فل من ذا لدی 
تیمک آل ا E EO‏ ا نل ن 


دون الله ولا ولا تصيرًا € (الأحزاب: .)١١ - ٠۲‏ 


— © 

۲ وال لی اران لابن : ( هم أَلُذينَ يقو لون لا تنفقوأ على مَنَ 
عند رَسول آله حى يصوأ وله ران ألسمَوّات وَالأَرض َلك لفقي ل 
يَقَقَهُونَ € (المنافقون: ۷). 

TT SS 
مقاليد السماوات والأرض بيده سبحانه» وأنه المعطي المانع امحيي المميت المعز المذل»›‎ 
ولذلك نجد الآيات تتجه إلى تذكيرهم بهذه الحقائق › « ولون لن رَجَعْتَا إلى‎ 
مده برج عر متها ادل وله ليره سولب وبمويي‎ 
2 ولك المفر لا لمرن ) الارن‎ 

۴“ المعصية والإعراض عن حكم اله إلا إذا كان في مصلحتهم: : ( ويقولو 


أو 


ءانا پال ویالرسول امتا تک موی شرل متهم ن بعد دك وه ٤‏ 
بالمُرمنینَ رچ راذا دعوا إلى آله ورَسوله لیخكم بهم إذا فريق منم 


بے 2گ 


(64 ۷ Oa 
i aS N EE E 
مريضة فيقول:  أن قلويهم كرض اَم آرتابُرا آم خافو أن ححيف اله‎ 

عليه وَرَسوله بل ولتك هم آلو ) (النور: )٠١‏ 
-٤‏ الخوف من الموت والحرص على المصالح E AT‏ 
ا اقل له كفو أمديك وأفيموا الضلرة ووارا اكز فلا كب 


ت 
n‏ 


عَليّهم الال إذا قري مَنَهُم شون الاس كحشية آله أأَعَد حَفْية و ا 


ربا لم كعَبَتَ عَليْنًا لقال لول أخرتتا إل أجل قريب قل مَمَع آلدُتبَ 
قليل والاً رة َير لمن تق رلا ثظلَمُون تيا ) ( النساء: ۷۷). 


SOD 

e a 

اموت وو كم ن بروج مُمجدة ) (النساء : (VA‏ 

رابعا: استخدام الأسلوب الواضح في بيان مصيرهم: 

هذا هو أسلوب القرآن في بيان مصير المنافقين » وحقيقة حالم في الآخرة» عسى 
أن يوقظ هذا الأسلوب تلك المشاعر» وعسى أن تجد هذه الكلمات صدى في 
نفوسهم. 

فان کانت لصاح الدنيوية قد طغت على عقولمم فأعمت أبصارهم فأين هم 
يوم القيامة ما کانوا يتظاهرون به؟. 

يوم يقرل المتفقون والمتفقت للدين ر AT‏ 
تورم قيل ارجعواً ورآءَڪم فال نورا قَضربَ ج بسور ا 
باطنهء فيه الاس وظلهرة من قبله اَلعَدَابُ ‏ @ يتادوتهم اَل تن كم 
قالوا بی ككف اکم وترقصم وازتشہ وعغرتکم آلامانی حت 
جار ررکم باه لعرور ر فاليم 9 بُو ىكم فة ل مالين 
کقروامأونکم انار هی مَولَنكمْ وَرقس أَلمَصرٌ ). (الحدید: ۳ -0). 

وهكذا نرى منهج القرآن في الحوار مع المنافقين هو المواجهة والتصريح بالعقاب 
والتخويف والتذكير بآيات الله وقدرة الله وعظمته» وفضح صفاتهم ومواجهتهم بها 
والتذكير باليوم الآخر وما سيؤولون إليه. 


ی 


0 €@ @ 


الحوارفي الإسلام سه سو (oO‏ 
الفصل الثامن 
حوار المؤمنين في القرآن الكريم 
خاطب الله تعالى جميع الفئات وأصلح جميع النفسيات ودعا الكل بأساليب 


ص ل 


مختلفة کل على قدر يانه وعلی حسب نفسيته ( اَل يعم من حَلقَ وهر اللطيف 
ال ) (لملك: .)٠١‏ وقد استعرضنا فيما سبق تاريخ الحوار مع المشركين 
والملحدين ومنكري البعث والمنافقين» أما هنا فسوف نعرض طريقة القرآن الكريم في 
a TT‏ 
إنها فة قليلة ولكنها جديرة بالعناية والاهتمام» إذ هذه الفئة هي التي تحمل المشعل 
لتضيءَ لغيرها» وهي التي تنقل أحكام الله تعالى إلى الناس أجمعين ولذلك نلاحظ أن 
a a CO ESE‏ 


2 


منهج ورسالة واضحة. قال تعالی : «قبديك نا اقم مآ مرت وا تَتبعٌ 


2£ ور 


َه شري 0 امت مآ رل کک کک 


e‏ (الشوری : .)٠١‏ كما نلاحظ e‏ غيرهم من المدعوين. 


ور r‏ > ر 


أعملتا ولك أعملك 


سمات حوار المؤمنين 
إن القرآن الكريم قد رسم للداعية إلى الله صور وأشكال الحوار التي يتبعها قي 
دعوته لأصحاب الملل الأخرى ومنها: 
|> بيان مواطن اتفاق المؤمنين مع غيرهم من اليهود والنصارى: 
رقالوا 2 ودا اد تصرف تمدو قل بل مل نرهم حَنيفًا 


e 


ل وا شى ويخقرب وال شاط و وت و عیسیٰ و 
اوت اوش ا فرق بين أَحَدِ TO‏ مون © فول 
e‏ بمثل ما ءَامَنتم به فَقَدِ ا ران ا انما هم ي شاق 
تس كفي ڪه آله وهر آل ميم الكل ) (البقرة: ۱۴۷-۱۴). 

فالقضية قضية دعوة بالحسنى وليست دعوة إجبارية فإن استمعوا فقد انتفعوا 
وإلا فالله ولي المؤمنين» وهنا يشعر الداعية بالأمان لسماع الله تعالى وعلمه بما يدور. 
-٣‏ الحرص على إسماع غیرهم آیات ايله: 

سماع القرآن الكريم له تأثير عجيب على الناس كافة» وعلى النصارى بشكل 
خاص» وقد تواترت الأخبار بسماع الكفار للقرآن وبدا أثره واضحاً على أكثرهم؛ 
فهذا عمر بن الخطاب #ه وهذا سعد بن زرارة 4# وغيرهم كثير» كان سبب إيانهم 
شاع هذه الآيات التي لامست شغاف القلوب فلم يستطم لہا رداء ولذلك يلفت 
القرآن انتباه ا هذا او اللنصارى. 

لمَجِدَرً ا الاس عداو دين ا رال ا 
رلتجد رک رهم موده للدين امتوا اندي قارا إت تفت دل 
مآ ازل إلى 
اسول ت ری اعبت تفیض م آلدمم ما عقوأ نالحد شرو رنآ ۶اک 
e IG‏ 
أن بُنخلتا رامع لقو الصلجن رج فان فبھم الله ما قالوأ جَشّت تَجَرى 


مح عور و ر 


.(AO ¬ AY رَد لكّجَرَآء آلمُحَّسنينَ ). (الائدة:‎ O 


a 


مھم قشیسیں ورانا و يست يرون ۾ راذا سمو 


-٣‏ الحدال بالتي هي اأحسن: 

يضطر المؤمنون أحيانا إلى الدخول في مناظرات مع أهل الكتاب لإثبات ما 
يدعون إليه وإنكار ما يدعيه غيرهم وعلى المؤمن أن يكون منهجه في الحوار واضحا 
وأن يؤكد الاتفاق على المبادئ» فالاإله واحد» والشرائع المنزلة من عند الله واحدة»› 
وعلى هذين المبدأين ينبغي أن يكون النقاش فإذا حصل الظلم والتعدى جاءت نهاية 
النقاش فکل له دینه قال ولا تجدلرا مَل آلكتب إل لی هی 


رو٤‎ 


اخسن إل الذي لما Be‏ امتا بالّدىَ زل الا وأنزلٌ إليُمَ 
راتا والهُك وحد وَتَحْنْ ل لمرن ) (الكوت: 6( 


-٤‏ إظهار حرص الداعية على مصلحة من يدعوه: 

إن إحساس الآخرين بمحبة الداعى وحرصه عليهم له أثر عجيب في كسب 
القلوب» خصوصا إذا بين ذلك وقرنه بالعلم ووضح مصير الأمم السابقة وعرفهم 
باله تعالى: « وقال رجل ممن من ءال فرعو یکتم ایم لون 


r 


EES‏ رى الله وق جاءَڪُم e‏ ران يك ڪَدبًا 


ا عله كدب وان ك صاوقا مصبکم خض آلّدی بعد إن آله لا ِى 


من هو مسرت کاب ر بقَر َة م لكم اَلمُلك اليم ظهرينَ ‏ فی رض فَمَن 


تنصرتا مر باس آله ان ارتا € (غافر: ۲۸ - ۲۹). 
إن هذه التساؤلات وهذه الحيادية في السماع تتيح أكبر الفرص لسماع دعوة 


5 ت 


لله لولا دعاة الفتنة الذين يعملون أيضا: 3 قال فرَعَون مآ اريك الا مآ ارىل 


ج 


o 


رمآ أَهدیک مال سبل اَلرّسّاد (@ وَقال الّذى ءامن يموم انى أحَاف 


ع 
2 


مئل بوم الأَخراب ( مغل دب قور نوج عاد وود وَالَذِين من بَعَدِهَ 


ا 
و و س 


وما الله یرید ظلًََا لَلعبَّاد @ وَيفَوْم إن اق عك التتاد ‏ يوم 


آے د 


ولون مُذبرينَ م لکم من آله من عاصم وَمَن يلل آله فما ل من هَاد )€ 
(غافر: ۲۹ - ۳۳). 
-٥‏ عدم اليأس في طريق الدعوة: 

وعند صدق الإيان ينتفي الإحساس بالخوف» عجيب سحر هذا الإيمان إنه 
كالشرارة التي تشعل ما حولما ؛ إنه كالشعلة التي تضيءَ الكون. 

قد ندعو الناس ولكن نخاف من سلطانهم ومن كثرة عنادهم ومكانتهم العلمية 
أو الاجتماعية» ولكن كتاب الله يُسقط كل هذه الصروح ؛ ليبين أن لحظة المداية 
ليس لہا معيار محدد» فهؤلاء هم سحرة فرعون جاءوا بعلمهم وعملهم جوا 
موسى ؛ فماذا كانت النتيجة؟ 


TES 2 


ن کا توأ هم الغلبن @ فلا جَاء 
کک o‏ 


“ ‘pn 
3 
. 
ذا‎ 
\ 
\ 
C 


ا کن ا ا 


عصاه فإذا ھی eS ll‏ السحرة TY‏ 


الحوار قي الإسلام سے ی 


ج 


— © 


a‏ برب آَلعلمینَ ر رب مُوسیٰ رَهَرُون © قال OME‏ ا 


SEET‏ ر 


لگ ا لکرم آلّدی عَلّمَکہٰ الجر Es‏ تعلمونَ لأقَطْعنَ 
نیکم وأ ن ی ولأصِکم جتییں رچ الو و حبرا 
ل ربا مقَلبُونَ @ إا َظْمَع ان بَغْفِرَ لتا رمتا حطیتا ان كا ا 
آلمْرّمنينٌ € (الشعراء: ۳۸- .)١١‏ 

إنه اليقين بالله والإيمان الذي لامس شغاف القلوب ؛ فسقطت هيبة فرعون 
الزائفة أمام إجلال الله وعزة الله ؛ فصدعوا بالحق » ووثقوا في الله » ورجوا مغفرته 
ورحمته. 
- الاعتراف بفض اله تعالی: 

قد تختلط المفاهيم على البعض» ويظنون أنفسهم في أعلى الدرجات قربا من الله 
تعالى جرد التزامهم ببعض الأمور الشرعية » ويشعر الإنسان بفضله على غيره وأنه 
دى معروفا لله تخالل وق اة أن اله اهو ضاخب الفضل اة أن هاا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وبيان حقيقة الإان ويحث النفس على الالتزام 
بهذه الصفات ؛حتى يصل الإنسان حقا لأعلى الدرجات. 

( قات آلأعرابٌ مامكا فل لم منوا لکن قولو أَسْلَمَتَا ولا يتل 
آلایی ل قلویکم وان تطیځوا آله رسوا مھ ملقگم من أغملكم يا إو 
الله عفور ر جم إلا وتو ألَدِينَ ءا منوا بال ل 


وجهدا کک رشهن O‏ 


ن ع ا ا ا اک ا 
Ea‏ آله غلم عيب اَلسَمَوات 
رض وال بصي بَا تَعَمَلُونَ ) (الحجرات: 0۸-16٤‏ 

۷- عرض الأدلة لزيادة الإيمان: 

كثير من الناس عندما يطلب بالدليل يتهمه البعض بضعف الإيان وأنه لا 
ضرورة لذلك» فهذا إبراهيم اكا من أولي العزم من الرسل ومع ذلك طلب رؤية 
كيفية الخلق ليس للإمان ولكن للاطمئنان ( اذ قَالٌ و 
i O E‏ 
عة من لټر قهن لي ثد َل على كل جل متهن جرا قد اذَه 
و لَه زير حَكيمٌ ) (البقرة: .)۲٠١‏ 

وقد يحتاج المؤمن في وقت من الأوقات للأدلة وبيان الحكمة قي ب بعض الأمور 
حتى يصل إلى الطمأنينة وزيادة الإيان. 

۸- المؤمن يشر إخوانه المؤمنين برحمة اثه: 

إن الكلمات التي يخاطب بها الدعاة إخوانهم كلمات كلها خير وبركة ورحمة› 
والحديث مع المؤمنين ليس كالحديث مع غيرهم ؛ إنه حديث يتقاطر منه ا لحب وتفتح 
فيه آفاق السلام والود والخطأً عندهم غير مقصود ويتبعه دائما الإصلاح. 

} راذا جا آلّدی ر يمون ایسا قل E‏ 
OT EE‏ سوا هله ق تاب من بده 


ا رغ و مل وو ب 


وأصلح فان عمو ررحي (الأنعام : .(o&‏ 


الحوارفي الإسلام ن سن س ت ا 
٩-الدعوة‏ للاحتكام إلى الله: 

فليس لهم خَيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً؛ لأنهم عرفوا معنى الألوهية ومعنى 
العبودية ففازوا وأفلحوا. [ انما كان كول ألمُوّمنين اذا دعو الى آله ورسوله 
ليخكم بيهم أن يَقولوأ سَمِعتًا وأطعتا وأؤلتىك هم المفَلحُون ( ومن بطع 
آله وَرَسولهء ویش آله وتفه فأوتىك هم ارون ) (النور: .)٥١ »٠١‏ 

والمؤمنون طبيعتهم التسليم والطاعة» وإن أخطأوا فعن جهل»ء وباب التوبة 
مفتوح لېم» وهم دعاة ولا يتحدئون إلا بخير» ويجادلون بالتي هي احسن» ويُڌكِرُون 
O O‏ من يخاطبون. وخطاب القرآن الكريم لہم 
خطاب رقیق لیس فيه تعنیف ولا توبیخ ؛ بل فيه قبول وتبشیر بالفوز» ووعد بالفلاح. 


0 € 


الباب الثالث 
الحوارمع النفس والحوارمع الآخر 


٠‏ الفصل الأول: الحوار مع النفس. 

أولاً: الحوار بمحاسبة النفس. 

ثانيا: الحوار بالتدبر والتفكر والتعقل والتأمل. 
* الفصل الثاني: الحوار مع الآخر . 

أولا: المناظرة. 


ثانيا: الحوار مع أهل الكتاب. 


الفصل الأول 
الحوار مع النفس 


الحوار مع النفس ينشأً داخلها لتصحيح مسارهاء وإقامة اعوجاجهاء وذلك 
بامراجعة والحاسبة » أو بالتأمل» والتدبرء والتذكرء الذي يعيد المسلم إلى استجماع 
خواطره ليستقيم على الحادة. 

أولا: محاسبة النفس 

من لوازم الحوار مع النفس عاسبتهاء ومناقشتهاء ومداومة سؤالہا. قال 
الحسن 4#: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله» وإنغا خف الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير حاسبة» إن المؤمن يفاجئه الشيء› 
ويعجبه فيقول: واه إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من حيلة 
إليك» هيهات حيل بيني وبينك» ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما 
أردت إلى هذاء مالي ولہذاء واه لا أعود إلى هذا أبدا إن المؤمنين قوم أوقفهم 
القرآن» وحال بين هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا 
یامن شیئا حتی یلقی الله» یعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وني بصره وني لسانه وني 
جوارحه» مأخوذ عليه في ذلك کله. 

وقال مالك بن دينار: رحم الله عبد قال لنفسه : ألست صاحبة كذاء ألست 
صاحبة کذاء ثم ذمهاء ثم حَطَمَهاء ثم آلزمها کتاب الله عز وجل فکان لہا قائدا. 

فحق على المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه» والتضييق عليها 
فی حرکاتھا وسکناتها وخطراتها قال الله تعال ی يوم جڏ ڪل تفس ما عملت 


o fy —‏ 2 > = المحوارفي الإسلام 
E‏ عَيلٿ ين و e E‏ 


ر 


وَيُحڌرُڪم ا الله اسا والله رءٗوف بالعبکاد ) (أل عمران: ۳۰). 


محاسبة النفس قبل العمل» وبعده: 

محاسبة النفس قبل العمل : 

وتکون بوقوف صاحبها عند اول همه وإرادته» فلا یبادر بالعمل حتی يتبین له 
رجحانه على ترکه. 

قال الحسن رحمه الله : رحم الله عبدا وقف عند همه» فإن كان لله أمضاه» وإن 
کان لغیره تأخر. 

وشرح بعضهم هذا فقال : إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد 
رقف أولا ونظر فل ذلك العمل مقذور عله أو غير مقدور عليه ولا مستطاع :فان 
لم یکن مقدورا عليه لم يقدم عليه» وإن كان مقدورا عليه وقف وقفة أخرى وكظرء 
هل فعله خير من ترکه؟ أو ترکه خير له من فعله؟ فان کان الثاني ترکه ولم یقدم 
عليه» وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل 
وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم وإن أفضى 
به مطلوبه لثلا تعتاد النفس الشرك ويخفف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما بخف 
عليها ذلك ينقل عليها العمل حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف 
وقفة أخرى ونظر هل هو معَانٌ عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل 
حتاجاً إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي 4 
عن الجهاد بمكة حتى صارت له شوكة وأنصار» وإن وجده معانا عليه فليقدم 


عليه فإنه منصور بإذن الله ولا يفوت النجاح إلا مِنْ فوت خصلة من هذه 


(Do 
الخصال وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح› فهذه أربعة مقامات يحتاج العبد‎ 
إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل.‎ 

محاسة النفس بعد العمل: 

وهي ثلاثة أنواع : 

الأول : محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على 
الوجه الذي ينبغي» وحق الله في الطاعة ستة أمور: الإخلاص في العمل » والنصيحة 


لله فيه»› ومتابعة الرسول ا وشهود مشهد الإإحسان» وشهود منة الله › وشهود 


الحوار في الإسلام سے ےی سے تن 


تقصيره فيه بعد ذلك کله. 

فيحاسب نفسه هل رفي هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 

الاي اا ا ا 

الثالث : محاسبتها على أمر مباح لِم فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ أم 
اراد به متاعاً زائلاً؟ 

وترك المحاسبة والاسترسال مع النفس يؤول به إلى اللاك وهذه حال أهل 
الغرور يغمض عينيه عن العواقب ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في 
العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها ولو 
حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل E‏ 

وجماع ذلك : ا کا ا عل ا ا قان کر کیا کار که 
إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتکب منها شیا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» E‏ فان 
کان قد غفل عما خُلِق له تدارکه بالذکر والإقبال على الله تعالی» ثم يحاسبها 
علی ما تکلم به أو مشه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعت أذناه ماذا أرادت بهذا؟ 


ار ر 


ولم ا وعلی ا وجه ا قال الله تعالى : ( ورك E‏ 


و 


أَجْمَعينَ @ عَكا کاثوا يَعَمَلُونَ )€ (الحجر: ۴و قال تال 


a 


3 ليل أرقي ع صيذقه ) (الأحزاب : ۸). قال تعالی : : (قلتسكان 


ا 


ال SNS‏ الو ا ع 
وما اغا ) (الأعراف: E‏ 

فإذا سل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟. 

قال تعالی : ([ قر مُكَل ومذ عن العم ) (التکاثر : ۸). 

قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله : قول تعالی ثم ليسألنكم الله عز وجل 
عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا : ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم 
أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟. 

وقال قتادة : إن الله سائل کل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. 

a.‏ : نوع اخ منحة صرف في حقه فيسل عن شكره» 
ونوع أخذ بغير منحة وَصرف في غر حقه فيسالٌ عن مستخرجه ومصرفه. 

فاذا کان العبد مسئولا حاسباً على کل شيء حتی على سمعه وبصره وقلبه کما 
قال تعالى: ۶ إن آلسَمَعَ روفراد کا ولتك کان O‏ 
(الإسراء .)١١:‏ فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. 

وقد لع وون غا ا و ا 
OAL OS A‏ 

يقول تعالى : لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال» أَيِن الصالحات 
التي تنجيه» أم من السيئات التي ويقه؟ 


الحرار في الإسلام سوه و > ۷(7 


قال قتادة : مازال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. 

والمقصود: أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفسادة بإهمالماء والاسترسال 
8 ۰ 
فوائد محاسبة النفس: 

-١‏ الاطلاع على عيوبها: ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالتهء فإذا 
اطلع على عيبهاء مقتها في ذات الله تعالى. 

روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء 4# عنه قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يقت الناس في جنب الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لہا أشد مقتا». 

قال محمد بن واسع : لو كان للذنوب رائحة ما قدر أحد أن مجلس إلي. 

قال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع 
الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغروراً» ومن نظر إليها 
باستحسان شيءِ منها فقد أهلكها. 

وعن عقبة بن صهبان الہنائي قال : سألت عائشة ‏ رضي الله عنها۔ عن قول الله 
عز وجل : قم ورتا ْكِب ادن يتا من عباتا َه الط تفه 
متمم حفص متهم ساب بِالْخَبرّت بان آله )(فاطر:۳۲) فقالت: 
يا بتي » هؤلاء في الحنة أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله 8# وشهد له 
رسول الله 8 با لجنة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به» 
وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فجعلت نفسها معنا" . 


(۱) الأثر أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه› 
وانظر الدر المنثور للسيوطي )٤۷۲/١(‏ وهو قي الطبراني في الأوسط »)1٠۹٤(‏ وانظر مجمع 
البحرین .)۳۳۷۵١(‏ 


SK 
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: أن رجلا من بتي إسرائيل تعبد ستين سنة في‎ 
فأتى في منامه فقيل له: أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك‎ 


ج = الحواريي الإسلام 


تلك السنين. 
فالنفس داعية إلى المهالك معينة للأعداء طاحة إلى كل قبيح متبعة لكل سوء 


ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله تعالى في 
لحظة واحدة أضعاف ما يدنو بالعمل. 

۲- أن يعرف العبد حق الله تعالى عليه : ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن 
عبادته لا تكاد تجدي» وهي قليلة المنفعة. 

وأنفع ما للقلب : النظر في حق الله على العبادء فإن ذلك يورثه مقت نفسه 
والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته 
ورحمته» فان من حقه أن بُطاع ولا بُعصی » وأن يُذکر فلا ُنسی » وأن پشکر فلا یکفر. 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم يقينا أنه غير مؤد له كما ينبغي» وأنه 
لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 

فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم» وهذا الذي أيأسهم من 
أنفسهم» وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بصدد ذلك ينظرون في حقهم على الله ولا 
ينظرون في حق الله عليهم» ومن هنا انقطعوا عن الله وحجِبّت قلوبهم عن معرفته 
وحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 


0 € © 


— O 


ثانيا: الحوار مع النفس بالتدبر والتذكر 

إن الذي يتدبر آيات الذكر الحكيم يجد فيها ا لحث على الاستزادة من العلم: $ وقل 
رب زدنی علا € (طه:٤۱۱).‏ 

SESE‏ ( قل انوأ ماذا يى آلموات 
الَرّض) (يونس :1 ( قلا طون إلى آلإبل َيف حلفت رج وإلى 
آلسّماءِ كيف رُفعَتٌ ر الى آلہبّال کیت ذُصِبّتٰ ر إلى رض كيف 
سّطِحَّت ) (الغاشية :۱۷ء .)٠١‏ 

وعلى التفكر والتدبر: ( کد لك ین ا کم ایت للم تتفكرُوَ ) 
(البقرة: .)۲۱۹‏ اول يتَفَكرُوأ ذ فح شيهم ) (الروم : ۸( «إوّ ف دالك ليت 
قوم سَفگُرُو ) (الزمر: .)٤١‏ ( روتلك آلأمتر تَضربمًا لتاس a‏ 
یتکور ) (الحشر:۲۱). 

ومت ان اذك والتبصر: ‏ وَين ءايلتهء للتاس لعلَهَمَ يترون ) 
(البقرة: 3)۲١‏ إتَمَّا يد es‏ آلألبنب) (الرعد:  .)٠٩‏ تمن يى 
کا کک اند د و ) ان0۷( وین کر کے کت 
ay‏ ا € (الذاريات : .)٩‏ [ وَلْقَدٌ عَلمَثم آلشأة الول 
فلو َون ) (الواقعة : o‏ 

كما جد دعوة إلى التعقل واستنارة البصيرة: كدالكَّ يي ا 
يريم ايء كم تَعقلون ) (البقر؛ : ۷ 9 قت OE‏ 
0 تَعَقَلُونَ ) (آل عمران:  .)۱۱۸‏ ا ي الك لأت لموم 


و 


فور ارغ 6 اقلم روا ي رض فَكونَ لهم فوب 


جو ا م 
عقون رها € احج 3.٠1:‏ وَلَهُ َف آَلَيْل والتّهار اقلا تقون ) 
(المؤمنون : ۰ كا لك 3 ثفَصل الات لقَوم يلور ) (الروم: ۸( 
E‏ لَعلكَم تَعَقلُور ) (الزخرف :۳). 

ولا يخفي علينا أن الدعوات القرآنية لا يقوم بواجبها وحقها إلا أولو الألباب 
(الذين ورد ذكرهم في ست عشرة آية قرآنية) الذين يتأملون في الكون» ويلتمسون 
العبرة» ويحسنون التدبر في آيات الله» ويقودهم هذا إلى أداء العبادة الصحيحة› 
O TTT‏ 

وهذه المعاني المتقدمة نقرأها عندما E‏ کک تعالی : 
( ولکم ی لاص حَبوة اوی الأب لمڪم تقر کک : 0۷4 
واه تقون اوی ET‏ 
(آل عمران: : ۷ ما کڪ ڪر الوا بب ) (الرعد: 14( 
هو و إل وخا ولاك اونا لالب ) (إبراهيم .)٥۲٠‏ ( دبرا ۶ايلته 
at‏ لالب ) (ص:۲۹). 3 امن هو قنك ءَانآءٍ آل سادا 


a 2 2/2 2 a 


وقابا حدر ج رجو رخ رب د هَل يسوی آلّذِين يَعَلمُون وَالَذِينَ 
E‏ يدك ر أُولوأ لالب ) (الزمر: .)٩‏ 


() الآيات التي ورد فيها ذكر (العقل) في القرآن الكريم هي تسع وأربعون آية ؛ تدعو جميعها إلى 
اعا الل ن جبات اكرة: ونا بأ رقا يكلم و اتاق الات عدر ا 
في مثل ( فَأََيًا به رض بَعَد متها وَتَصريف ألرََنح ءات لََوّم يمون € (الجاثية: )١‏ 
وهذا أمر له دلالته ؛ قايات الله في كونه وني قرآنه تستنفر العقل الواعي لكي يدرك عظمة الله 
وإعجازه وإبداعه في هذه الآية. . 

() الإسلام والبعث الحضاري (ص: .)٠٤١‏ 


ي 


وتاكندا لذغوة أولي الألباب إلى التأمل والتعرف إلى جلال الله وعظمتهء وبدیع 


صنعه ومحكم آياته» فإننا نجد أن القرآن الكريم لا يدع موطنا في الکون دون أن 
يطوف بالانسان خلالة». ويستئير فيه النظرة التأملية » ويلفت. أصخاب العقول 


م 


الراجحة إلى الهج lS N‏ الفاق 


وفْیَ امهم حت ب له َه الح ) (فصلت: »)٥١‏ وإعادة النظر قي 


ظواهر الكون والبحث عن حِكممًا وتصاريفها يهر لنا حقائق ق نورانية» ويفتح عين 
البصيرة› ونزداد من الله هداية و وسبیل ذلك باعمال آلیات الإدراك. 


د 2 rG:‏ ر 


ا اشوس ادها و مد وو کہ آلسَمَعَ وَالاأَبَصرَ 
رأة مَك شکور ) (النحل: ۷۸). ( وھ لدی انتا ا 


ك 
2 


رج 


صو ص 


اأص افده قليأد ما سرون ) (المؤمنون: ۰ ۷ 3 بقلب آله اليل 
مرإ ف ذلك لَعبْرة لأؤلى الأتصتر ) (النور: .)٤٤‏ 
مواضع آيات التدبر في القرآن التي تتحدث عن أولي الألباب: 
e E E a‏ 
Ss‏ ون € (البقرة: .)٠۷۹‏ 
at‏ ا حبر آلژد لوف واتغون زی لبلب ) (البقرة :4۷ 
ر یی اة من ياء E‏ 


و ع 


وم ڪر 9 ولوا لبلب ) (البقرة: .)۲٠۹‏ 

e 
والتوهم. قا‎ NE البحث‎ E فيما وراء المأدةء لن هذا‎ 
AACE E e 


وو 


ت چ ا ا 


س o‏ سس تہ 


مه آبتَعَاءَ الفتتة وَأَبَْعًاء ا وما يَعْلَم تاأريه N NE‏ 
٤‏ العم ي E‏ ا به و من عة وما ذڪر الا أؤلواً 


آلب ) (ال عمران:۷). 

والأخرى تطلق العنان للفكر كي يبحث ويستنتج في المادة وأسرارها 
وقوانينها ؛ وقيام الله عليهاء وإحكامه لوجودهاء قال تعالى: 3 ارك ق حَلقِ 
الوت والأزص وَاَكف ألَيَل وهار َي لأذلى الأنبب ت 


2 
ll 


E‏ آله ا وقعودًا عل جنوبهم sS‏ ق حلق 
لسوت وَالأرَض رمتا ما حَلقَتَ هدا بلطا سْبَحََك فَقتا عَدَابَ آلتّار ) 
(آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱). 

E j EEL N E N OEE 
تعالى : ( قل ل يَسْتوى آلْحَبِيتُ وليب ولَو أعَجَبَكَ كنرة آلْحَبيث قافرا‎ 
۰ آله تاأؤلی الأّلبّب لَك تقَلسُور ) ( الائدة:‎ 

: وقي سورة يوسف بيان بأهمية القصص القرآني‎ ٤ 

( آذ کاو ی قصعرھم عت زیی آلا ما کان ییک بتر 
ولڪن تَصديق آلّذِى بين يديه لصيل َل سىء € .( يوسف: ۱ 

-٥‏ وني سورة الرعد حديث مفصل عن الخلال النبيلة التي يستجمعها أولو 
ET‏ (أقن يعلب انما رل اليك من 
E‏ اَم ا الب (@ اَلُذينَ يفون 


بعهد اله وَل ENA CE‏ 


الحوارقي الإسلام سے ی 


© سنہ ( کے 


ر وق ختام سورة إبراهيم (الموضع التاسع) جد وصفا للصراع بین الحق 
والباطل والآثار القريبة والبعيدة لهذا الصراع › سواء في دنيا الناس أو في الآخرة مع 
نم هو اله رحد وَليذَكڪر أوْلوأ الاَلبّب) (إبراهيم: .)٠۲‏ 


¥ سورة ( ص ) جد الموضعين العاشر والحادي عشر لأولي الألباب. في 
اموضع الأول يقول تعالى: ( كمَلبُ ابره إليك مرك ليبرا ءايلته 
وَلََذَڪَر ولوا لالب ) (ص:۲۹). 

القرآن غزير بالمعإني» ممعم بالحقائق » بيد أن الطريق لاستبانة هذا كله هو 
إمعان النظر» وتعميق البصر» وَطْرْق الأبواب دون يأس» فإن خسن الفهم عطاءٌ 
أعلى قبل أن يكون كد الذهن وطول التلاوة. 

أما الموضع الآخر في سورة ( ص )ء فنجده في قصة أيوب اك الذي ألحت عليه 
الأوجاع» فانحصر داخل عبوديته يتألم ويول ل جر حتی ادن الله 


وجاءت العافية النتظرة: [ وهنا له اَهَل وَمتَلهم َعَم رَحمَة 
ھک لأؤلى آلألبب ت خد بدك ضعنًا اضرب 4ے و 


2 وھ د 


E A تختك إا تة مايرا نعم العَبد اه‎ Ge 


م 


۸ وقي سورة الزمر ثلاث مواضع : 

في الموضع الأول حديث عن القائمين بالليل» هناك رجال في أعصابهم مد 
من نشاط لا يستنفده شبح النهار الطويل › فهم يبقون مع إدبار النهار وإقبال الليل 
قادرين على العمل» فماذا يعملون؟. ييتون الليل بالغفلة؟ أم يجعلونه أحمر 
بالعصيان» إنهم يضيئون جوانبه بالعبادة والتهجد مقتدين بإمام العابدين. قال 


ر ر 


تعالى: أن هو قنك ءاتاءَ اليل سَاجِدًا وقابمَا يَحدَرُ لاحر وَيَرَجوا 


Da 
ګګ ګ‌‎ 


رحمة زت قر هل يَستوی الذين E‏ والّذينَ ۷ ا تم 
اوا آلب ) (الزمر: .)٩‏ 

ففي أول الآية ذكر لإيقاظ الخاشعين وطوى ذكر النيام الذين لا يرجون ولا 
يحذرون! كأنهم أقل من أن يذكروا في هذه المفاضلة» وهم بداهة لا يحسبون من 
أولي الألباب. 

وي الموضع الثاني من سورة الزمر نرى معالم للشخصية المسلمة التي تنشد 
الأكمل والأجمل في كل ما يعرض عليهاء إنها توازن بين المبادئ» والمذاهب» ونؤثر 
الاتجسن-ياستمران. 

من الناس من تراه صريع عقدة ثابتة في دمه» ومنهم من تراه سائب القيادة 
يجره تيار هنا وتيار هناك» أما ولو الألباب في هذا الموضع فهواهم الغالب مع 
الأشرف والأفضل . 

قال تعالی : قيشر عباد @ الذين يستَمعون القرل فيتبِعُونَ ا 
ؤك الَذينَ هَدَنمُمُ آل له اتىك هم الوأ للب ) (الزمر: ۱۷ء ۱۸). 

والموضع الأخير لكلمة «أولي الألباب» في سورة الزمر يتناول درا من 
مصادر الإيمان الحق» وكيف يبني هذا الإيمان على التفكر الواعي؟ 

N OT‏ اء فسلكة :بط ق 


د 


ed 


لأر ثد بُخرح 0 ا مُحَتَلفًا اون ف هيج فترله ٠‏ م 
عله عله حُطمًا إن ئی ذلك لذ كرف لأُزلى لالب ) (الزمر: 

إن اولي الألباب هم الذين يعرفون الله » ویسبحون جکمده› أما الجهال وأنصاف 
العلماء ومرضى القلوب فهم الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لہم. 


(۱) علل وأدوية (ص: °( 


KD © 

۹- وقي سورة غافر الموضع الخامس عشر: قال تعالی : وَلقَدَّ ۶اتينا م 
E e E A N E RENT‏ 
آلا لب ) (غافر: 0۳< 06( 


-١‏ اما e‏ ذكرّ فيه أولو الألباب فهو في سورنٍ الطلاق قال 
تعالى: ([ فاتقو وا آله لی الاب لدی اموأ قد رل آله اكد كرا ج 


تلوأ عللکم ۶ عَليْكمَ ءَايّلّت الله ا ت ليخرج اَلُذِينَ منوا وعملواً 


الصا ا فا ا ّى رر ) (الطلدق: ۰ء 1( 


وهكذا فإن لوان مع التفس باتتامل والتدبر يكن أن برتقي بار ء إلى مرتبة ا 
الألباب. 


00 


سس هه سه س ی = الحوارني الإسلام 
الفصل الثاني 
صور الحوار مع الاخر 

أولا: المناظرة: 

ا عو ن غا ا اروم لواب ا و خد ار 
عدة مسائل» ولا أركان» وشروط »› وضوابط › وآداب. 
أركان المناظرة: 

وهما ركنان: موضوع المناظرة» وطرفا المناظرة. 
الركن الأول: موضوع المناظرة: 

وموضوع المناظرة إما يتعلق بالعقيدة» مثل المسائل التي خالف فيها أصحاب 
الفرق المبتدعة عقيدة أهل السنة والجماعة. أو متعلق بأحكام فقهية» مثل المسائل 
التي تَنَاظرَ فيها علماء الأمة والسلف الصالح مع غيرهم من العلماء» وإما 
بموضوعات الخلافةٍ ونظام الحكم. 

والصنف الأول من الموضوعات تعتمد المناظرة فيه على النصوص الشرعية والأدلة العقلية. 

وأما الموضوعات الفقهية» سواء كانت من المنصوص عليه» واحتاجت لإزالة 
بعض الشبهات عنهاء أم كانت غير منصوص عليها واحتاجت للاجتهاد» فإن أكثر 
هذه الموضوعات تعتمد المناظرة فيها على النصوص الشرعية وعلى قواعد أصوليةٍ 
الركن الثاني: طرفا المناظرة: 

وهما رون يبغیان بلوغ الحق ويسمى البادئ «عارض الموضوع» ل 
وال اف أو يسمى البادئ «عارض الموضوع» E SNL‏ 


رجت 


© 0 
وذلفة تبعا اوضرع الاظرة وفك يخير الامو قا الاطرة؛ فشكب الال مللا : 
والمعلل سائلاء أو المانع مستدلا والمستدل مانعا. 

شروط المناظرة: 

الشرط الأول : أن يكون المتناظران على علم بموضوع المناظرة. 

الشرط الثاني : أن يكون المتناظران على معرفة با يحتاج إليه من قوانين المناظرة 
وقواعدهاء» حول الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه. 

الشرط الثالث : أن يكون الموضوع ما بجرى التناظرٌ فيه فالبدهيات والمسلمات لا 
يجرى التناظرٌ فيها. 

الشرط الرابع : أن يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحد فإذا كان 
الكلام على عرف الفقهاء ؛ فلا يلجأ الطرف الثاني إلى عرف النحاة أو الفلاسفة ِ 
ونو ذلك. 
ضوا بط المناظرة: 

هذه الضوابط تيز المناظرة عن الجدل المذموم أو السفسطة > فليس الأمر انتصارا 
لرأي» أو إعجابا لكل ذي رأي برأيه» لكنه بحث عن الحقيقة » وبلوغ إلى الصواب› 
ومن هنا جاءت هذه الضوابط : 

-١‏ حلي كل من الفريقين عن وجهة نظر مسبقةء وإعلانهما الاستعداد لتقبل 
الحقيقة» وقد أرشد إليها القرآن الكريم و انآ أو ااك لعل هدّىی أو ف 
ضللل من ) (سباً: (٤‏ 

۲ الإمتناع عن الإيذاء والسخرية» أو البذاءة» أو الفحش» قال تعالى ‏ لا 
بر فر من کر ال جرات ١:‏ 0 وال نة 3 ولا تلمزةا اكد 


.)٠١:ص( أدب الجوار والمتاظرة‎ )١( 


ولا تبروا لالب ) (الحجرات .)١١:‏ وقال تعالى: ( اجتنبواً کٹیرًا س 
لصن ارک عض آل ان (الحجرات .)٠۲:‏ 

وعن عبد الله بن مسعود 4 أن النبي 5 قال : «ليس المؤمن بالطعان» ولا 
باللعانء ولا الفاحش ولا البذيء». 

۳- التزام الأدلة الأصولية أو العقلية» و تقديها مؤيدة بالقرآن أو السنة» وألا 
يقدم دلیلا تردیدا لأصْل الدعوى» وألا يطعن إلا على الأسس التي يجري عليها 
التناظرٌ» وألا يكون في بعض كلامه ما ينقض الآخر. 

-٤‏ التسليم بالمسلمات وقبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطعة. 
آداب المناظرة: 

يمكن أن نجمل ما قاله العلماء في آداب المناظرة فيما يلي : 

١‏ الترتيب : بمعنى أنه لا بحسن الاستعجال في البحث قبل تمام الفهم» فإن في 
ذلك فائدة للمعلل والسائل على السواء. 

أما المعلل : فقد يغير الدليل» أو يزيد عليه با يدفع الاعتراض » أو يحذف منه ما 
يوجب الخلل» أو يدلل على مقدمة نظرية» أو ينبه على مقدمة خفية» فيسلم من 
مناقشة الخصم. 

وأما السؤال» فرعا يخطئ بالاستعمال فيظهر جهله» وقد يذكر المعلل بعد إقامة 
دليله ما يظهر به ما خفي على السائل فيكفيه مؤنة البحث» وقد يؤدي استعجال 
البحث إلى فساد. 


(۱) صحیح. رواه الترمذي cT14۹VY]‏ کتاب البر والصلةء باب ما جاء قي اللغةء وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحیح › وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [۱۹۷۷]› والسلسلة الصحيحة 
[۲۰]» ورواه احمد [۳۸۲۹]. 


۲- ألا يهاب وألا يحقر: بمعنى ألا يقع فريسة الخوف أو فريسة العجب»› 
فكلاهما يؤثر على كفاءته وقد قيل في ذلك: ألا يناظر مَنْ هو على منه مقاما ؛ لأنه 
يؤدي إلى التساهل» والتسليم له با يقول خشية منه. 

والعبرة في هذا بالأثر النفسي » فقد لا يترك الأعلى مقاما آثرا في نفس المناظر فلا 
يهابه» ومن ثم لا يؤثر على قدرته على المناظرة. 

-٣‏ ألا يختصر»ء وألا يطيل» وألا يخرج عن المطلوب : فالاختصار يخل بالفهم 
ولا يوصل إلى المطلوب والإطالة تمل السامع فينقطع عن الوصول إلى المطلوب»› 
والخروج عن موضوع المناظرة يؤدي إلى الانتشار المغفوت للمطلوب. 

٤‏ - أن يتجنب في ألفاظه الغريب والمحتمل من غير قرينة» وكلام السفهاء؛ لأن 
الغريب يكون غير موصل» والمحتمل من غير قرينة» كذلك» وكلام السفهاء من 
صفات الجهال يسترون بها جهلهم. 

وأن يكلم كل مقام با هو وظيفته » ففي علم الكلام يتكلم باليقين اميد 
للاعتقاد» وفي الفقه بالأمارات المغيدة للظن. 

٥‏ الجلوس جلسة المنتبه» مقابلاً للمناظر» مقبلاً عليه متجنباً أوقات عدم 
الاعتدال [الجوع› غك اي الان وا الفة ازالضرت 
العالي» وما يزيل الهيبة"". 

- البدء من نقطة التقاء : فليس النقص والہدم سبيلا إلى النفوس : إنه لون من 
الصد عن سبيل الله لا ينبغي أن يقع فيه المسلم المحاور» وکل إنسان» ولو کان غير 
مسلم» لا يعدم نقطة خير في قلبه يبدأ بها المسلم فيدخل إليهاء أو يدخل منهاء ثم 
ينميها ويسير بها إلى هدفه الذي يريد. 


() أي وهو يدافع الأخبثين : البول والبراز. 
)٠‏ علم آداب البحث والمناظرة (ص :۲۷). 


SDS 


- 9 وولا امتا با لدی أنرل يتا وأنزل يڪم الها هکم رحد 


(1 a CE 
TT قل بأل التب الوا إلى مه سرام‎ ( - 


© س ت د الحوارفی الإسلام 


ر ا ا 


ا آله وَل قر بم تا ول عة عضت قفا اناا شن دون اققا 
GEE ES‏ 

2 فلت غلك الى فَعَلْتَ وَأنتَ مِنْ الْكَفرينَ ( قال فَعَلْعَهَآ إذا 
ed‏ 
وَجعی من اَلمُرَسلَ (@ ولك نعْمَة نها علي ن عدت بي إسرآءِيلّ ) 
(الشعراء: ۲٠-۱۹‏ ). 


ا 2 2 2 4 5 
- صحبی الجن أا E‏ 


ےم چ ڳو 


۷- البدء بإثارة العاطفة وتوجيه الاهتمام : كما في قوله تعالى : ( قد أَرَسَلتَا 
ا قوّمهے فَقَّال ر قوم اعبدواً آله ما لک من اله رە ای اف 

يكم عَدَابَ َم عَظيم ) (الأعراف: : 04(. 

e‏ و قَوّمهء انى لَك دير ئ د أن ا 
عدوا إل ا أکاف:ء e‏ يوم الیم ( فَقًَا فَقَالَ ! 
E‏ ما ترسك إل شرا لتا وَمَّا ترسك آَتَبَعَكَ الا 


ل e EE E‏ تضل بل 


ت 


تكم کدہیں رھ قال E E‏ إن كنت على بين من رى 
ابی erey‏ قعْبِيت عَلَبْكد ئر E‏ 

ارهُونَ (@ e‏ إق أَجرىّ إل على آله ونا 
ت بطارد يد لين 2 ا يم دلج ا 


@ د ا ل عندی 2 آله ان الت قول بى 
ملف ولا 
عَم بَا فخ انيهم إن إذا لن لين @ قالوأ سوح قَذ 


ا للدي تزدری a‏ تَيَهم اله ع آله 
جلد لتنا فَأ َكَرَت جِدَالَتَا ) (هود: ۲۵ - ۳۲ ). 


- ۸ التذكير بأنعم الله ولفت الانتباه لآیات الله ف الأنفس والآفاق : 

- ( وجيران جاءَڪُمَ ذ ڪر من یک عل رل کم د 
رآذڪرا إذ اذ جَعَلڪُ ل من بعد قوم توح ورَادڪم ق E‏ 
TNE‏ ال آل عَلَّكَتَفْلحُو ) (الأعراف :4( 

- ( وذ ڪرڙا اذ جَعَلڪُمَ لاء من بَعَدِ عَادِ د ونام ي فی رض 
تیر ین وریا قضورا کک ا اذ ڪرڌا ءالاء الله 

E e -‏ نَم قلياد ا واتظروا کف کارے عتفۂ 
(A1: ae‏ 

@ اتقو لدی آَمدّکہ بنا علس ج تد کہ بانع ر‎  - 
(o-۲ ق ا ار‎ 


O< 
قل لمن لزع وسن فی ان م تخوت وچ سقو لون بل‎ ( - 

قل اقلا تدرو ( قل من رب الوت السبع E‏ 

ا سَیفودون لله ل تا تقون رچ فل س بدي لكوت ٍن 

رَه جير وا يُجَارُ عليه إن كنم تَعْلَمُون E”‏ 


تحر ور )€ (المۆمنون: ۸£ - ۸4):. 
- 3 گن حل لمات وَالأرَض درل كم مى سما مء فانبتتًا به 


دای دات بجو گا ڪا لکد ا ا له مع E‏ 
عد نو چ اگ جَعَلْ رض قَرَارًا رجعل خللها انرا وَجَعَلَ لا روسى 
وَجَعَل ب البخرين حاجرا أله مع آله بل أ رھم لا بعلمو () ان 
جيب اَلمضتطر اذا دَعَاه وَيَکشفآً ا لشو وَيَجْملڪم لاء الأزضي أ ءل مم آله 


قلیلا ما تدرو رچ € ئن بَچديڪم ی لت آل انحر ومن يُرسل 
اليح و شرا بھی دی خت ا ولمع آل تعلی آل عا بف رر (ج 


رو ر وه ول 2ر 


a E E‏ رارصا لم اقل 
اوا بُرهَتكڪُم ان ننم صدقير ) (النمل : 0۹ .)٠٤‏ 

۹- اليدء بصدمة تفيق : وتستخدم عادة مع من کان الرَانٌ على قلوبهم 
فاحتاجوا إلى ما يزيل هذا الران أو طمست بصيرتهم فاحتاجوا إلى ما بفيقهم. 


- ( إلى عاد د أَحَاهُم هُودًا قال يفوم اعَبدوا آله م ا مَنْ الله عَبره: 
افد تَتَقُونَّ © (الأعراف : .)٠١‏ 


Sl SG EE 


() أدب الحوار والمناظرة (ص:٤۸).‏ 


E rE أسَمَاءِ‎ 


۱ e eT 


\ 
% 


إن نشم إل مقرو ي مزر ES‏ إق اجر إلا عَلى 
اذى e‏ قد تعَقلُون (@ وَيَقَوّم اسْتَعَفرُوا ES‏ 
يسل آلکماء عَلَيَكُم مَذرَارا وَيَرذڪُم قو إلى فوتكم ول تولا 
مجرمیں (o.0۰: O‏ 

وقد قيل في قوله تعالى: ‏ ةع إلى سيل رَبك بالجكمة وَالمَوعظة 
أَلْحَسَنَة ) (النحل : 9 إن الدعوة بالحكمة تعني تغيير الأسلوب حسب المقام 
فمَنْ أصلحتَة الكلمة الطيبة فلا يُصارٌ إلى غيرهاء ومن أصلحته الكلمة العنيفة فهي 
الحكمة في هذا الموضع. 

- ومنها ( تاها الاس فوا رذك اك رار آلكاعه ٤َ‏ عطيد ق 
َم تزتها ُهَل ڪل مرضيعة عَم رصعت وصح ڪل ذات حل حملا رى 
الاس کر ومام کر وَلَكِن عَدَابَآُ شريد ) احج : ۱ ۲( 

و ( تايها الاس انعأ ركن رعا ما لگ مَجّری رالد عن 
ولد ول مولو هو جاز عن رالد ًا ارک وعد آله حمل : تعرنڪہ 


ھے رر ك 


آلو الا ولا ب ك اه ار را 0 


حت 


- بل إن الصدمة أحيانا تلزم المؤمنين: ‏ يَتأيُها الذين ءامنوأ قوا أنقُسَك 


رأهَّليك د تارا وقودها الناس والحجَارَةُ عَليهّا مَلَتبكة غلاظٌ شداد لا يَعَصونَ 


چ اھ 


اله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُون ما يُوّمَرُونَ € (التحريم : .)١‏ 

-٠‏ الدعوة إلى إعمال النظر في رفق وأدب: 

- ( فل إن نآ اعظكم يواحدة أن تَقَومُوا لله تفرد نگ 
فوا (نا: أي : أدعوكم إلى واحدة» قيل خصلة واحدة. أو كلمة 
واحدة هي : لا إله إلا الله. أو هي : القرآن» أن تقوموا: أي : للحق . . ( کوثوا 
قَوّمينَ بالقسّط ) (النساء: .)٠١١‏ 


لله مثنی وفرادی . . أي مجتمعين ومنفردین . . أو متشاورين أو من غير تشاور . . 
أو المثنى عمل النهار والفرادى عمل الليل. 

ثم تفكروا: دعوة إلى التفكير . . . إن وقفنا عليها . . مطلق التفكير في النفس 
والآفاق . . ما يفضي إلى التوحيد وهو منهج قويم في الحوار. أن تترك خصمك 
يصل إلى الحق الذي تريد وهو يظن أنه هو الذي اكتشفه فيكون أكثر إقبالا وأكثر 
ا 


e ومنه‎ 


م ا ار 


عما تعملو GS EE‏ 
آلعّليم) (سباً: (1-٤‏ 


ي 


فقد سألہم عمن يَرْرْق. ثم أجابهم أنه اللّه. ثم جعل تقريرا فيه احتمالان: إما أن 
یکونوا على هدی أو في ضلال اَی أحد الغريمين على هدى والآخر على ضلال› 


4 س ٤‏ وو 


وهو يدعو إلى التفكير. ثم جعل خیارا آخر. ( قل لڳ الو عا أجرْمَتا ولا 


ولئن كان الإإجرام بمعنى الكسب» فلقد كان في استعماله قي جانب المؤمنين› 
وجعل العمل قي جانب الكافرين.. إما لونا من المساواة حيث لا تحب ففيه مجاملة 
للفريق الآخر» أو لونا من التأليف عل الفعل الأقرب إلى الخطأً في جانبهم كما 
تقول تواضعا: قد أكون مخطقا. 

هذا لون من أدب الحوار جميل. وهو موضوع › يرد المخطئ إلى الصواب» ويرد 
الل إل الىد وق الها برك الأو لكر و فل م با را ف 
يَفْتَح بَيَنَنّا ©€ يعنى يحكم بيننا ( بالق ر هو الفاح آلعّليم). 

وقي حوار إبراهيم ال مع الكافرين الذين يعبدون الأصنام : 

ما تعدونَ ج قالوأ تعد أَصَبَامًا فطل لها عكفيَ ج قال هَل 
ا َسْمَعُوَكمإذ تَذْعُونَ ( أ عونك أ يرون ) (الشعراء: ۷= (VT‏ 

فبها إيقاظ لضمائرهم وعقولهم ودعوة إلى إعمال النظر» فلمًا لم يفلح لجأ إلى 
وسيلة عملية لإفحامهم» وذلك بأن كسر أصنامهم» وجعل الفأس على رأس 
كبيرهم » كما تحدثت سورة الأنبياء» وسيأتي تفصيلها بعد قليل. 

-١‏ استخدام أسلوب الاستفهام التقريري» وهو الذي يعتمد على مقدمات 
RDO‏ 


ب سے ن سد المحواري الإسلام 


OS 

3 ويس لدی حلق لسوت وَالأرض بقلدر على أن تخل شْلد) 
(ن 0۸ 

« أ لقأ من غير سىء أ هم الحللقور ) (الطور: (o‏ 

ومنها قصة إبراهيم ال مع قومه عندما لم يُصِل معهم إلى نتيجة بالحوار لجا 
لى حل عملي ( قََعلهم جددا إ9 ييا لهم ململ برجو ي 
قالوأ من فَعَلَ هدا ًالها إن ِن ابی چ قالوا سَعتا ّى 
ید کرهم ال رهيم @ قالوا ف به علي أعَين الاس لعَلَهُمَ 
دور لاا = 

وهكذا كان الإفحام: ‏ قال ءات فَعَلتَ هنذا الها باریم (@ قال 
کر ا م إن َاتُوأ يَنطفّور ) (الأنبياء : .)٦۳ - ٦۲‏ 

a‏ اتک نئم سلون (@ ثہ 
ٹکسوا عل روھ لقَد عَلمَّت ما هو لاء ينطقور ) (الأنبياء: .)٠١ - ٠٤‏ 


٤ SS 8‏ 5 ينفعڪم سا 


(الأنبياء: v- ٦‏ 
فتركوا سلوب الحاورة ولجأوا إلى أسلوب الغاشمين والمعتدين : 
اا و ءالهقکم إن َم فتعلير ) (الأنبياء: .)٦۸‏ 
ا 
( قلا يسار کونی بَرَدًا وَسَالمًا عل إبَرّهيم) (الأنبياء : 14( 


ا لحرار في الإسلام سوه سو یہ 7 


ثانيا: الحوار مع أهل الكتاب: 
کی ا و و 
حواره مع أهل الكتاب وغيرهم» وقد نزل القرآن الكريم على النبي # بالحجج 
البينة والبراهين القاطعة : «هُوَالّذى أ سول بالهد ی ودين آلحق ليظهره 
ا O‏ وقد وفي سبحانه وتعالی 
بما وعد» وأظهر دينه بالحجة والبيان» ونصره بالسيف والسنان» وأيد أهله على من 
سواهم» ونصرهم بالحجة على من لَاوأهُم» كما أظهرهم بالسیف على من کانوا له 
حاربون» وذلك في قوله تعالی ( وان جندَتًا لهم لبون ) (الصافات: : ۷۳ وأید رسوله 
وأتباعه با لحجج الصحيحة العلمية » والبراهين القاطعة العقلية والنقلية» با لم يبق بعده 
للمخالف إلا محض العنادء وكفي لمن جائب الاعتساف» وسَلّك طريق العدل 
والإنصاف ما تضمنه القرآن العربي المبين» من البينات والحجج والبراهين» فهو الشفاء 
النافع لمن استشفي » والكفاية التامة لمن به استكفي وهو المدى والنور وشفاء وسوسة 
المدون ومو الكل ا هان غل :الطلن کی کان بد خا کا فان ال : 


ھ٤‎ U ne 


ول يأتوتك مكل إل جثتلك الح وَأَحَسَ تسيا ) (لفرقان فلا يأتي 
صاب بطل صح إلا وق القرآن ما للها ویلشها من اء كما قال تمان :<( ب 
تقد فبالحعَلى بطل فيد معهر قاذاهورَاهق (لانیاء: ۸ 
فکتاب الله تعالی» ( ل تاتیه آلطِل من بین يديه و من حلفم زيل من 
م حَميارٍ € (فصلت: )٠١‏ وكلام الله الحكيم أعلى وأعز من أن يرد إلى منهج 
بشرى قاصر محدود» وإذا تتبعنا منهج القرآن قي الحوار مع أهل الكتاب» فسنجد أنه 
استخدم كافة سبل الإقناع والتأثير بما ني ذلك القصص القرآني والوعظ والتهديد. 


س7 o‏ سهت 


صور الحوار مع أهل الكتاب في القرآن الكريم: 
الحوار بالاستفهام الإنكاري: 

وقد ورد هذا كثيرا في القرآن الكريم في سياق محاورة أهل الكتاب وهو أن ينكر 
عليهم أفعالہم المنكرة عن طريق الاستفهام» فلا يملكون جوابا لما تحويه هذه الأفعال 
من فساد» يعرف بداهة بالفطرة» ولا تحويه من تناقض وعخالفة لا في كتبهم. 

ومن ذلك قوله تعالی : تال آلکتب لم تکمرو بایلت اللہ وأنتم 
تشهدذور ) (آل عمران: ۷۰). وقوله تعالی: قل اَل الكل 
ر َکفرونَ ایت الل وال هيد على ما تغمَونَ رج قل بأل التب لم 


توو ن ل الله مَنْ ءَامَنَ تَبْغُوها عوْجًا واش ا وما الله و 


Sra 


عَمّا تَعْمَلُونَ ) (آل عمران: ۰۹۸ .)4٩‏ وقوله تعالى مخاطباً لم جخطاب الغائب 


ليكون أبلع في التأثير: «كيَفَيَهَدِی آله رمَا قروا بَعَدَ اينه هدوا أ 
الول حى جاعم ابیت وال 9 دی لموم آلطللمینَ ) (آل عمران : (AT‏ 
فإذا سمع الكتابي هذه الاستفهامات فإنه حار ولا جد لہا جواباء فان کان في قلبه ادنی 
ذرة من خير فإنه يسلم ويترك ما كان عليه من الكفر والصد عن سبيل الله وكنّم الحق › 
وإن كان غير ذلك قامت عليه الحجة ويقع في غاية الحرج ؛ وذلك لأن الكتابي يقر 
بوقوع هذه الأمور منه فإنه یکفر بآيات الله ويلبس الحق بالباطل مع كتمانه احق وصده 
عن سبيل الله وأهل الكتاب لا يستطيعون إنكارً ذلك كما لا يستطيعون إنكار عليهم 


4 >2 


بصفة النبي 8 في كتبهم كما قال تعالى: دين ءَاتَيَسَهُم لكب يَعْرفوَة كما 


رو ل 


رفون َا ريا مهم ليكتمون الحَى وهم يَعْلمُونَ ) (البقرة: {٦‏ 

وقد تواترت الروايات عن أهل الكتاب في زمن النبي #ه تتضمن اعترافهم 
بصدقه ومعرفتهم أنه هو المبشر به في كتبهم› وقد کانوا ینتظرونه› فلما بعث كَفْر به 
من كفر ومن هذه الروايات الدالة على ذلك : 


جا 


>( 
١‏ - قصة بحيرى الراهب الذي رأي النبي 4# _ في رحلته الأولى للشام وكان صبيا 
- ورأي خاتم النبوة في ظهره فسأل أبا طالب› > ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له 
و : ما هو ابنك وما ينبغي أن یکون آبوه حیا» ثم أوصاه به وحذره من اليهود". 
۲- لا خاف النبي ب على نفسه عندما نزل عليه الوحي وأخبر ورقة بن نوفل 
- وكان قد تنصر وتعلم النصرانية فقال له ورقة e CE‏ 
الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى 
۳- قدم إلى النبي 8# بمكة عشرون رجلا من نصارى الحبشةء» فوجدوه في 


السجد» فجلسوا إليه وكلموه» فدعاهم النبي 6 إلى الله عز وجل وتلا عليهم 


(1) سيرة ابن هشام ٠١١ /١(‏ ۔ ۷١)ء‏ ورواها الترمذي في السنن ]٥۹٠۰/٥[‏ حديث (١۲٠۳]ء‏ وقال 
حدیث حسن غریب» ورواه الحاکم وصححه 1۱٦-٦٠٥/۲‏ لكنْ تعقبه الذهبي قائلاً: أظنه 
موضوعا وبعضه باطل انتهى» وانظر كذلك السيرة النبوية للذهبي [۲۸]» وصححه الألباني في 
صحيح السيرة النبوية لابن كثير [ص: ۲۸]ء ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٤٠/٦۲۸]ء‏ وابن أبي 
الدنيا في هواتف الجان ١۹ ٤[‏ والطبري في التاريخ (۲۷۸-۲۷۷/۲]ء والبيهقي في الدلائل [۲/٤۲]ء‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد »]۲٠۲/٠٠(‏ وأخرجه ابن سعد من طرق معضلة في الطبقات الكبرى ١‏ 
,٠/‏ ۳١٠1ء‏ ورواية ابن إسحاق مرسلة» وأبو نعيم في الدلائل [١٥/٤٥]ء‏ وذكره أكرم 
العمري في السيرة النبوية الصحيحة وأطال الس في ذكر الأسانيد والطرق ثم مال إلى ما حكم به 
الذهبي من اليّكارة بقوله : وإغا ست كلام الذهبي بتمامه لأنه أعَلّمٌ مَنْ انتقد هذه الرواية- وكذا 
انتقدها ابن سيد الناس في عيون الأثر [٠/١٤]ء‏ انظر : أكرم العمري .]۱٠۹-٠٠١٠١/١[‏ ونقل الشيخ 
ای ی وی ا ر یک ی و ا ا ا 
إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية [0۹]» وذكره سعد المرصفي في الجامع الصحيح للسيرة 
النبوية [ص: ۳۷۲] قال : وقال الجزري : إسناده صحيح» تحفة الأحوذي »]1٦/٠١[‏ وصححه 
السيوطي لشواهده الخصائص ١١/٤۱]ء‏ وقال ابن حجر: رجاله رجال الثقات وزاد فيها لَمَظةُ 
منكرة الإصابة [٠/۱۸۳]ء‏ رقم »]۷۹١[‏ وانظر صحيح سنن الترمذي للألباني [۱۹۱/۳]» .]۲۸٦۲[‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (۲۲۲/۱)ء وأصلها في البخاري ٤‏ بلفظ : «هذا التاموس الذي رل الله على 
موسی 8 »» كتاب بدء الوحي باب [۳]» وذكره أيضاً الذهبي في السيرة النبوية .]٦ ٤-1۳‏ 


®> 
کان بُو صف لہم في کتابهم من مره" . 
ا اا وقد عاض کة اعاة ی باد قر ف ووی گل 


جت 


واحد منهم سلمانً عند موته إلى الآخر حتی بلغ آخرهم فقال له سلمان : بم تأمرني؟ 
قال : ولکنه قد أَظْلٌ زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم اظ يخرج بأرض العرب 
مُهَاجَّره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل » به علامات لا تخفي : يأكل المدية ولا يأكل 
الصدقة. وبين كتفيه خاتم النبوة. ومعلوم أن سلمان قصد أرض العرب فاستّرِق فبيع 
إلى يهود المدينة فلما هاجر النبي ## وعلم مطابقة الأوصاف له أسلم. 

-٥‏ خبر عبد الله بن سلام عندما أسلم ونصح اليهود بقوله: (يا معشر يهود 
تقوا الله واقبلوا ما جاء كم به فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسولٌ الله تجدونه مكتوبا 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۸ ۲۹). 

(۲) سیرة ابن هشام (۱۹۸/۱- »)۲٠۲‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند [٥/١٤٤-٤٤٤]ء‏ 
والبيهقي في الدلائل »]۹۷-۹۲/۲١‏ والخطيب في التاريخ (١⁄/٤٦١-۹٦۱]ء‏ وأبو نعيم في الدلائل [ 
۹4,) ورواه ابن سعد في الطبقات »)۸٠-۷٥/٤[‏ والطبراني في المعجم الكبير ]٦٠٦٥[‏ 
والحديث حسسَةُ إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية ص :٤1ء‏ ورواه الذهبي في السير /١[‏ 
»]١۱۱-‏ والحاکم وصححه »]۱٦/۲1‏ وقال في مجمع الزوائد : رواه أحمد كله والطبراني في 
الكبير بنحوه بأسانيد» وإسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالما رجال الصحيح غير محمد 
بن إسحاق وقد صرح بالسماع ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالما رجال الصحيح غير 
عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة ورواه البزار انتهى » مجمع الزوائد [۳۳۹/۹]» كما حسنه أكرم 
العمري في السيرة النبوية الصحيحة »]۱۲/١(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة لابن كثير(1۲ 
-(. 


عندكم في التوراة باسمه وصفته» فإني أشهد أنه رسول الله 6# وأؤمن به وأصدقه 
وأغرفت: 

1 - خبر مُحيْرٍیق وکان يهودياً وكان يعرف النبي 8# فلما جاء يوم أحد = وکان 
يوم السبت - قال : يا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أن لَص محمد عليكم لْحَق 
قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم› ثم أخذ سلاحه وَقَيِلٌ بأحد فقال 
النبي 8# (خيريق خير يهود)" 

IT 
نزل بكم من الأمر ما ترون وإني ي عارضٌ علیکم خلالا لاا فخذوا أيها شئتم‎ 
RS 
الذي تجدونه في كتابكم فرفضواء فعرض عليهم قتل أبنائهم ونسائهم ثم يقاتلون‎ 
فرفضوا» فعرض عليهم القتال يوم السبت فرفضواء فرضوا حكم سعد بن معاد‎ 
فقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وذراريهم‎ 

والروايات كثيرة» وهي تؤكد عِلمَهم برسول الله 8# واعترافهم بذلك فيما 
بينهم نما لا يستطيعون إنكاره عند مخاطبة الله عز وجل لهم بتلك الاستفهامات 
الاستنكارية التي تبلغ مداها في التأثير وإقامة الحجة» وقد وردت تلك الاستفهامات 
في معان أخرى في حوار أهل الكتاب. 


() المرجع السابق ١۸/۲(‏ )» وأصله البخاري في مناقب الأنصار» باب كيف آخى النبي بين أصحابه 
TATA‏ 

© لزع السابق 11۹7 :وذكره لاط أبن جن ق الإعاة 1٤۷/50‏ رفم ۷۸3۷1 وال : 
الزبير بن بكار في أخبار المدينة ... فذكره - وذكرها بلفظ آخر وعزاها لعمر بن شبة في أخبار المدينة. 

(۳) المرجع السابق ۱٤١/۳(‏ )» الحديث أصله البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي من 


الأحزاب »]٤١١١[‏ ومسلم في الجهاد والسير باب الحكم فيمن حارب ونقض العهد 1۱۷٦۸1‏ وأبو 
داود في الأدب باب ما جاء في القیام .]٥۲٠١[‏ 


سره سن س ن س الحوارني الإسلام 


الحوار معهم بذكر قصص السابقين: 

قد يساق الدليل في قصة ويأحُد صورلّه من واقع الحياة في حوادثها فتصغي إليه 
الآذان» وتيل إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة» وتتأثر بجا فيه من عظاتٍ وعبر» وقد 
انخذ القرآن الكريم من القصص سبيلا للإقناع والتأثير ". فنجد أن القرآن في حاورة 
أهل الكتاب وغيرهم يورد القصص التي فيها من إقامة الحجة والتأثير الشيء الكثير. 

وأكثر القصص التي وردت في القرآن قصص الأنبياء» وسنكتفي بمثال واحد وهو 
قصة إبراهيم اكع ". فقد وردت قصة إبراهيم اكل في مواضع عديدة منها ما ورد في 
سورة البقرة ضمن محاورة أهل الكتاب» وقد وردت بعد قوله تعالی ( یبن إسشرءیل 
E‏ نعمت أل أَنَحَمْبُ عَلَيّك ) (البقرة:۲١٠)‏ وورد بعدها قوله تعالى : 
8 وقالواً ووا هودًا أو أو تصرف تَهَنذراً ) (البقرة: ).٥‏ والآيات طويلة 
اى و غا ٠‏ ( رذ اتل تر هعم ریہ بکلمت فا فا تَكَهَ) (البقرة: OYE‏ 
إلى قوله تعالی: ( تلك امه َد حلت لها م E‏ 
تلو عا کان باو ارو وق ذ کر ار الرازی سب 
ذكر قصة إبراهيم وفائدتها في محاورة أهل الكتاب وغيرهم بقوله: والجحكمة فيه أن 
إبراهيم اة شخص يرف بفضله جميع الطوائف وال ملل > فالمشرکون کانوا معترفین 
بفضله متشرفين بأنهم من أولاده ومن ساكني حرمه وخادمي بيته» وأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى كانوا أيضا مقرين بفضله متشرفين بأنهم من أولاده» فحكي الله 
سبحانه وتعالى عن إبراهيم اك أمورا توجب على المشركين وعلى اليهود والنصارى 
قبول قول محماٍ 8 والاعتراف بدینه والانقیاد لشرعه وبیانه من وجوه : 


(۱) مناهج الجدل في القرآن الكريم ( ص : .(VY‏ 


eC ©‏ 
الأول: أنه تعالى أمره ببعض التكاليف فلما وني بها وخرج عن عهدتها لا جرم 
ا ا لافار و كن غا انات ل 
بحصل في الدنيا والآخرة إلا بترك التمرد والعناد. والانقياد لحكم الله تعالى وتكاليفه. 
الثاني : أنه تعالى حكي عنه أنه طلب الإمامة لأولاده فقال الله تعالى :( لل 
ينال عَهّدى آلطللمينَ ) فدل ذلك على أن منصب الإمامة والرياسة في الدين لا 
يصل اى الظالمين» فهؤلاء متی أرادوا هذا النصب وجب عليهم ترك اللجاج 
والتعصب للباطل. 
الثالث: أن الحج من خصائص دين محمد ## فحكي الله تعالى ذلك عن 
إبراهيم اكت ككل ؛ ليكون ذلك كالحجة على اليهود والنصارى في وجوب الانقياد لذلك. 
الرابع : أن القبلة لما حولت إلى الكعبة المشرفة شق ذلك على اليهود والنصارى 
فبين الله تعالى أن هذا البيت قبلة إبراهيم الذي يعترفون بفضله ووجوب الاقتداء به» 
فكان ذلك ما يوجب زوال ذلك الغضب عن قلوبهم. 


ومنها أن إبراهيم اكلا دعا بخروح النبى ربا وَابَعَت فيه رسولا 
e E‏ 


د 2و 2 ا ر م ى 9 ر ب ۾ ےج 
متهم € ثم قال بعدها 3 ومن يَرَعَب عن َة إبرهعم إل من سَفة فة ) 
(البقرة: »)٠١١‏ فلا حجة لهم بترك متابعته. 

ومنها بيان اله أن إبراهيم اكثاة الذي ر 
والتوحید کما كانت وصیته لأبنائه ۶ إن الله أصطفى کم لذن قل د E‏ 


ر ث 


رأنئم مُسلمونَ ) (البقرة: ۲( 

يقول سيد قطب بعد هذه القصة : في ظل البيان التاريخي الحاسم لقصة العهد مع 
إبراهيم وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين» ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين» يناقش 
ادعاءات أهل الكتاب المعاصرين› ويعرض لحججهم وجدلهم وعحالہم فيبدو هذا 


(۱) تفسیر الرازي /٤(‏ ۳۳). 


س mmm o‏ ت 


EN TEE I SO SE a 
اللاي عقيدة طمعة شاملة لا يتحرف ها إل اعون‎ 
وهكذا فإن القصة في القرآن لہا دورها البالغ في محاورة أهل الكتاب كما قال‎ 
خا 3 إن هدا آلقرءان قمعل بب إسرّءيل أڪر الى هم فيه تقون‎ 
وانۂ لهات و رة َلَمُرّمنينَ € (النمل : ۷۷) وقال تعالی مبینا فوائد‎ @ 
القصص القرآني ني نهاية قصة يوسف ( َد کان يي قَصَصهم عة لى‎ 
وتفصيل‎ es TS 


الحوار معهم بالوعظ والتذكير: 
الإيمان؛ لذا نجد القرآن الكريم يعظهم ويذكرهم ليردهم إلى الحق» ولكي لا يبقى 
لديهم حجة أو عذر. 

فتارة يذكرهم بنعم الله عليهم والتي من الواجب أن تقابل بالشكر والإعان لا 
بالكفر والجحود» فيسرد النعم التي أنعم الله يها على بني إسرائيل ‏ في آيات كثيرة 
يطول سردها : ابتداء بتفضيلهم على العالمين ومرورا بإنجائهم من آل فرعون وإغراق 
آل فرعون وعفو الله عنهم بعد اتخاذهم العجل» وإحيائهم بعد موتِهم» وتظليل الله 
عليهم الغمام وإنزال المن والسلوی»› وتفجير الأرض انتا عشرة عینا . . إلى آخر 
تلك النعم”. وسنذكر مثالا على ذلك وهو قوله تعالی: ‏ ينی إسرآءٍیل آذكروا 
نعمتى أل أَنعَنَتْ عَلَيّكد وَأَوثُوأ بعَهّدى أوفبعَهدكم واى امون ) 


(1) في ظلال القرآن (۱/ .)۱١١‏ 
(۲) الحوار مع آهل الکتاب (ص‌:۱۹۲). 


ae (DD > © 

ه AES‏ ۳ 2 ٍ © ر 2 
وءامنواً ہما أنزلت مصدقا لما مَعَکم ولا تکونوا اول کاض به ولا 
تَضَْروأ ایی تمتا قلياا وإيى فاتقون ) (البقرة: .)٤١»٤١‏ 

وتارة أخرى يذكرهم بعاقبة الكفر والعصيان بضرب أمثلة لمن عصى أو كفر 
منهم» وکیف کانت عاقبته؟ کقوله تعالى : ( ولق عَلمَتّم الذي عدوا منك 
ی آلسَبّت قلا لم کونوا رده س ( فَجَعَلتها تكلا لما بين 
يَدَيَها وما حَلمَها وَمَوْعظة لَلمُكَقَينَ ©) (البقرة: .)٠١ -٦٠‏ 

وفك تال اها الذي أرترا الكب اموا ا نامدا لما 


الحوار قي الإسلام ی 


E 
ووه ج‎ ٤ 


ا ی کی ر و 
أصحب الست وڪن مر الله مَقْعُولا ) (النساء: ۷ وکقوله تعالی: ( واذ 


2 و ٌه ورو 4 0 ج 2ھ واو کا TRE : a‏ 
فلنا آذځلوا هده القَرَيَة لوا متها حَيَّث شَتمَ رَعَدا واڏځُلوا لباب 
ا 2ه دو و O‏ م ی کا ی کے 1 
دا وقولوأ حط تفر لكر حَطيّكم وستريد آلمُحسنينَ () فبدّل 
الّدیے فلمو قول عَبر لدی قیل لَه فانرلنا على آلَدِينَ موا رجرا مَنَ 


رو ل ر 


ألسَّمَآء بمّا كاثُوأً يمون € (البقرة: )٥۹ »٥۸‏ ويقول تعالى عن بعض بني 


إسرائيل : ( وَضربَت عَليّهم الله وألمَسّكَتَة وبآءٌو بعّضّب مى الله ذلك 


ر 


E وو ا ‌ صت م ب‎ ٥ و وس و‎ ٤ 
بأنھم کائوا یکمرُو ايت الله وَيَقَتلُور النبينَ بعْيّر الح ذا لك بمًا‎ 
.)٦١ عَصَواً وكاتوا يعتَدور ) (البقرة:‎ 

وتارة يذكرهم بيوم القيامة وبشدة عذاب الله للعصاة» ليكون ذلك رادعا لهم عن 
عصيانهم وكفرهم بمحمد #. ومن ذلك قوله تعالى خاطبا بني إسرائيل: ‏ واتقوا 


یوما لا زی تقس عن تس َا و قبل متها عة و يوذ منها عَذل 
وا هم يُنصرُونَ ) (البقرة:۸٤)»‏ ويقول تعالی: ( سل بن إاشرآءِيل َم 


و ر م ت ر لس د ھ 2 


لی و ے2 ن ا ج ت ۴ a ۵ EK‏ 4 
۶اتينلهم من ءأية بيّنة ومن يبل نعمة الله من بعد ما جاء فال ا 
آلعقًاب) (البقرة: ۱ 
ويقول e E‏ 


J22 


ویقتلورَ انين بعر حي 


ا ا 


الناس فَبْشرهم بداب ا ھا 


رالاخرَة وما لہ تس نلصرد € J‏ عمران: ۲۱- ۲۲)» ویقول تعالی 
و ا غالا ا TT‏ ا آلمَسیح 
ي إشرآءٍیل عدوا اله رى وركم إن من برك باه قَقَذ حرم اله عليه 
ا رمَاوَةُ شی بز عر ت E‏ 


کے ی کر 


ا 


(VT -۲ e الد ا‎ 


.)٠۷١ رلا رڪيه وَلَهُمَّ عَدَابُ أَليمُ ) (البقرة:‎ U Ns 

وقد نزلت هذه الآية في اليهود المعاصرين للنبي 4ء قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ومالك 
بن الصيف وحيي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطب» كانوا يأخذون من أتباعهم الہداياء 
ا با ن 8 غا ا عت ردان کی ا کے کر ريه . 


)١(‏ تفسير الرازي »)٠٠/١(‏ الأثر عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنشورء قال : أخرج النعلبي 
بسند ضعيف عن ابن عباس - فذكره الدر المنثور ..]٠۹/۱1‏ 


ت ©= 

وقد كان النبي 6 يحاور أهل الكتاب بهذه الآيات وأمثالہاء كما كان السلف 
الصاح يستخدمون هذا الأسلوب في محاورة أهل الكتاب» ومن ذلك تذكير الباجي 
لأحد الرهبان بقوله : (وأمر الدنيا وشأنها أحقر وأحط من أن يغتر بها ذو عقل أو 
سکن ی غررر ھاو تي 
الحوار معهم بالتحدي والمباهلة: 

إذا ظهر الحق واستبان فإن التحدي والمباهلة من الأساليب النافعة في إظهار الحق 
وإبطال الباطل. 

أما التحدي فقد ورد في قوله تعالی : [ وان َم ي َيس مما َرلنا على عَبَدَِا 


E‏ يسور e‏ افعو YY‏ إن ڪشم صدقين و قن 


و 
ص ك 2 
0 


علا ون e‏ فاقوا التار ر اتی ردا الاش eR‏ أعڏت 
o‏ 
أهلٌ الكتابو» وقال ابن القيم في بيان دلالتها : إن حصل لكم ريب في القرآن» وَصِدق 
من جاء به» وقلتم إنه مفتعلٌ فأتوا ولو بسورة ا و خطاب لأهل 
الأرض أجميهم» ومن الحال أن يأتي واحد منهم بكلام يف ل ول م اء ق 
ثم يطالب آهل الأرض بأجمعهم ان يعارضوه في يسر جزء منه یکون مقداره ثلاث 
آيات من عِدَّةٍ لوف ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك 3 واذعواً شُهداءَڪم من دون 
ن شم صلدقين ) كما يقول المعجز لمن يدعي مقاومته: اجهد على بكل من 
تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك ولا بق منهم أحداأ حتى تستعين به. 

فهذا لا يقوم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلاً إن كان غير واثق 
بصحة ما يدعيه» والنبي غ يقراً هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق أميهم 


الله 


1 


س o‏ سنت 
وکتابیهم وعربهم وعجمهم › ويقول لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدا فيعدلون 
معه إلى الحرب والرضى بقتل الأحباب »وهم في حالة لا يقدرون على معار ا 

ما المباهلة فهي نوع من التحدي»› وقد أمر الله بها في القرآن وبين صفتها فقال 
e eee‏ 


ج = الجحوارق الإسلام 


ھر دو 


e‏ @ ل 


م 


ا ھک رمَا E‏ ل پاک آله لهو آلعریز آلحكيم © 


yS 
أنه لما أراد النبي 4# ملاعنة ومباهلة النصارى قالوا له : يا أبا القاسم دَعْنا ننظرٌ في أمرنا‎ 
ثم نأتيك ہا نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا‎ 
رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟‎ 
فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لثبي مرسَلٌ» ولقد جاءكم‎ 
بالفصل من خبر صاحبكم". ثم قال لہم: فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم»‎ 
والإقامة على ما أنتم عليه من القول فوادعوا الرجل» ثم انصرفوا إلى بلادكم. فتركوا‎ 
الملاعنة» وقالوا للنبي ## : قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك لدينك ونرجع على دينناء‎ 
ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاء لنا بحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من‎ 


(۱) بدائع الفوائد .)٠١١ -۱۳۴ /٤(‏ 
(۲) المقصود به عيسى اكلا . 


أموالنا فإنك عندنا رضا. فبعث معهم أبا عبيدة ظ4 . وهذه القصة من دلائل نبوتة 5 
قال الرازي : دلت هذه الموافقة على صحة نبوة محمد ب من وجهين : 

أحدهما : RN E‏ ولو لم يكن واثقاً بذلك 
لكان ذلك منه سعیا فی إظهار کب نفهء لأنه بتقریر أن یرغبوا في مباهلته ثم لا 
ينزل العذاب فحينئذ كان يظهر كرب فيما أخبر ومعلوم أن محمداً 8# كان من أعقل 
الناس فلا يليق أن يعمل عملا بقضي إلى ظهور كلريهء فلما أصر على ذلك علمنا 


عندما صر عليه كوه واثقاً بنزول العذاب عليهه. 

وثانيهما: أن القوم لما تركوا المباهلة فلولا أنهم عرفوا من التوراة والاإنجيل ما 
يدل على نبوته وإلا لا أحجموا عن مباهلته» بل ودفعوا إليه المال الوفيرء 
وصرحوا بتصدیقه". 

وهذه المباهلة قد أمر الله بها ودعا إليها النبي 8# ودعا إليها أصحابه» وهي 
سنة إلى يوم الدين» ليست خاصة برسول اله &. 

قال ابن القيم في فوائد قصة نصارى نجران: (إن السنّة في مجادلة أهل الباطل إذا 
قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد» أن يدعوهم إلى المباهلةء 
وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك› ودعا 
إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع» ولم ينكر عليه 
الصحابة » ودعا إليه الأوزاعي وسفيان الثوري في مسألة رفع اليدين). 


() سيرة ابن هشام (۲/ »)١١١‏ الحديث رواه الطبري في التفسير عن آية : 11۳١‏ من سورة: آل عمران 
[۳؛)» عن عامر الشعبي مونلا وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأبي نعيم في كتاب 
الدلائل- الدر المنثور .)1۹-٦۸/1۲[‏ 

(۲) تفسیر الرازي (۸۲/۸). 

(۳) زاد المعاد (۳/ .)٦۲٤‏ 


س o‏ سه 


اور ا e‏ ر 
BE‏ ایازم من آم لم تع ey‏ فبین الله 


ر 5 


عز وجل امتناع ذلك عقلا کما قال تعالی: : ( وقالو اتح آله ولا سبحقة بل 0 
ماف لسوت رارض کر ل قنتوں @ بدیع آلسملوات رارض راذا 
فض أَمرا انما يهول ل كن فَيّكونٌ € (البقرة:١٠١-‏ ۱۷). ولم يزد الرب عز 
وجل عن تسبيح نفسه» وإخبارهم بأنه مبدع السماوات والأرض» مع كمال قدرته 
ا لمنافية لاتخاذهم الولد لله وهذا عا علم بالفطرة. 

کا أن الال سنن عن شيره اصرورة: والسيح و 
تخالی: ا لی ابن مریم إا رول قڏ حلت ين قله آلرسل واه 
e‏ لت م آنظر 

تی کور ) (المائدة .)۷٥‏ 

كما آن نسبة الابن له یلزم منه أَْرّ لم يقع فیعلم بطلانه عقلا كما قال تعالى : 
ما اخ آله من ولد وَمَا ڪَانَ مع من اله إذا َدعَب کل الم a‏ 


ا 


ولعلا بعضهم على عص سحن ل عا بَصرشور ) (الؤمنون: ۱). 
وا معنى : أنه ليس مع الله من إله ولو سلم أن معه سبحانه إلباً للزم من ذلك 
التسليم ذهاب كل إله من الاثنين با خلق » وعلو أحدهما على الآخرء فلا يتم في 
العالم أمر» ولا ينفذ فيه حكم» ولا تنتظم أحواله» والواقع خلاف ذلك» ففرض 
إلهين فأكثر محال لما يلزم منه من المحال. 


() الجوار مع آهل الکتاب (ص: .)١۱۹١‏ 
(۲) مناهج الحدل ( ص : .(V71 ~Vo‏ 


(Om ©‏ 
ومن ذلك قول النصارى : الله ثالث ثلائة » المخالف للفطرة البشرية والذي بحيله 
E a‏ 


ا 


کما قال تعالی: 3 لُق َر لدي قالُرَا اك آله ثالِثْتَلَعَة رمَا من إله إل 


2 


اله رح( (المائدة ۷۳). 

وقال سبحانه : ( ولا ولوا تله انتما ترا كم انم ما اله اله وح ) 
(النساء: .)۷١‏ 

ومن ذلك وصف اليهود الرب بصفات النقص» وهذا ما يحيله العقل فطرة فلا 
يحتاح إلا إلى الإنكارء م ن لذ سبع آله قر ل اله 


فقير وحن ا ا ما قالواً وَقَةَ وقتلھہ الانياء عير حق وتقول 
EN‏ ۱) وقوله تعالی : قات ليود بد 


ا مقون غت أندبي e E‏ 
يا (المائدة: 16). 

ومن ذلك عبادتهم للملائكة والنبيين: وزعم الا ا ع ا 
ن ا اال ول کا قال ا > ( ما كان شر أن بوتي آله 
لكب وآلحُکہْ والثبوة ف يقول اااسش را یادا لى من دون آله 
e‏ 
ارم أن دوا موعن رابا رڪم بالكفر عد إذ ام 
سلون ) ال عمران: ۹- ۸( 
وهكذا يهدم القرآن دعاوى أهل الكتاب بنظرة عقلية تجعل لمن له أدنى عقل أن 
يتراجع عن قوله الذي يُحيله العقل والفطرة. 

وقد استخدم كثير من الحاورين المسلمين هذا الأسلوب» ومنهم على سبيل المثال : 


x 


DGS 


E‏ : ولولا أن 
اله وصف قولہم في كتابه إذ يقول تعالى  :‏ لد َر الذي ے قالوا إن الل هو 
الح اين منم © (امائدة. : ۷( وإذ یقول تعالی حاکیاً عنهم : EE‏ 
الل فاا ا الله ثالث لَه ) (الائدة: قول ا انت 
قلت للاس آتخذونی واه ى اهن من دون آل € (للائدة: OEE‏ 

وأبو الوليد الباجي: في بيانه أن عيسى ليس إلا يقول لأحد الرهبان: بل هو 
eS‏ 
والتغير ا د 

E‏ کال انارق التدم: : وهم يدعون أن التثليث 
a‏ 
لا من جهة العقل» وزعموا أن الكتب الإلمية نطقت بذلك» ثم تكلفوا لما ظنوه 
لاک کول و ا کی کو جائزا في العقل› و 
النصارى لا يلجأون في التثليث والاتحاد إلى الشرع والكتب» وهم يجدون فر 
عقولهم وقلويهم عن التثليث والاتحادٍ والحلول» فإن فطرة الله التي فطر الناس 
عليها وما جعله الله في قلوب الناس من المعارف العقلية - التي قد يسمونها ناموسا 
SS‏ 

وهذا أحدهم : هداه الله إلى للإسلام يحاجهم فيذ كر بعض عبارات التوراة 
الستحيلة عقلا مثل : «وندم الله على خلق البشر» و«انتبه لم تنام يا رب! استيقظ 


(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )۰/۲( 


© — 
من رقدتك» و «واله ندم على تملیکه د شؤول على إسرائيل»»› ثم يقول: فهذه 
القوراة ة التي بأيديهم على الحقيقة كناب عر ولیس كناب الل . 
الحوار معهم بفضح سوابقهم مع رسلهم: 
کان أهل الكتاب يرفضون رسالة محمد هء وخشية أن يؤثر موقفهم هذا على 
البعض بوصفهم أهل كتابٍ سابق يطيل القرآن في بيان مخالفتهم لرسلهم وتعنتهم 
وعنادهم » وذلك ليظهر للناس كافة أن هؤلاء الرافضين لرسالة محمد 5# كانوا كذلك مع 
مَنْ سبقه من الرسل» فلا يضر رفضهم» ولا يدل على صحة ما عندهم» يقول الشيخ 
السعدي في باب طريقة القرآن في المجادلة مع أهل الأديان الباطلة : يقيم الأدلة على آهل 
الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه للمخالفتهم لرسوله 
ا خاتم محمد ## الذي جاء مصدقً لا سبق من الرسالات التي مقصدها جميعاً واحد". 
والآيات التي يحاور القرآن فيها آهل الكتاب مبينا فيها هذا الحانب عديدة ا 


منها قوله تعالی : :ود ادا ميَقَك ور ورَفَعَتَا فو عتا فوقكم الود خُذوأ نا ا 


س رلت تقر بنارا تفز 
۴ ۾ وحمت لَكمم مَن اَلْعَسرين ‏ وََقذ عتم ادي عدوأ نكم ي 
ابت قث e‏ أ رده سير ) (البقرة : ۳ - 10(. 

وبعد هذه الآيات وأمثالہا في سورة البقرة یقول تعالی : : ( أفتَطمَعون أن ؤمتا 


و 


لکم وڏ کان قري متهم يعون ڪام آل رفوه من بعد ما عَمَلوه 
وهم يَعّلمُونَ € (البقرة: .)۷١‏ 
ویقول تعالى: ( يَسْعَلْك امإ آلكتدب أن رل عَليَهم كبا س 


2 
ل صا 7 ر و ا 


(۱) إفحام اليهود لِلسْمَوءّل بن بحي (ص :۱۳۳- .)٠٤١١‏ 
(۲) القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: .)٤١‏ 


02 ”وة 


فَأحَدَ نهم لصق بطلمهم ثد اتَخَذوأ لعجل من بعد ما جَاءتهدُ 
تت تخقزتا کن دل ایتا وسن لعا می ) «ساء: (\o۲‏ 
كما يسلي الله نبيه حمدا 4# بأن تكذيبهم لدعوته لا يضر الدعوة شيئاء > فان جمیع 
E N‏ قان ڪَدَبوك فق كڌب رسل سن فيلك 
جَاءٌو بالبیتلت وَاَلربُر وآلکتلب أَلْمنیر ) (آل عمران .)۱۸٤‏ 
بإثبات أن دعواهم خالية من الحجة والبرهان: 

وذلك أن كثيرا من دعاوى أهل الكتاب تنقصها الحجة والبرهان» فيطالبهم الله 
عز وجل ببرهان على دعوا هم» وهم لا بيلكون على ما يدعون حجة ولا برهانا 
وما أماني وتخرص ؛ فتسقط دعواهم من غير رد لها ومن ذلك دعواهم :( رقالوا 
لن يحل ألجَتَة إل E N‏ 
ُرَم إن َر مدقي ) (البقرة :1 

ومثل ما حکاه الله عنهم : ولون إل نهعم رامعل اشح وَيَعموبَ 


وء رو 


وا أ لم أ آله € (البقرة: 4( 
الحوار معهم بالاستدلال بنصوص کتىهم: 

ومن مسالك الاستدلال على أهل الكتاب» الاحتجاج عليهم با يسلمون به من 
حقائق درت في کتبهم. . وقد احتج القرآن الكريم على أهل الكتاب بذلك فرغبهم 
LL‏ 


a 2‏ ع ج ووم ر رو 


ظ زرحمتی س سىء فساڪتبها للدين يتقون یتو الأڪَوة 
لين هُم اعا يبون ( لين تيعون آلرَسول آلنيّ الى الى 
چدوتھ مَكنوّا عِندَهم نی ارده والإنچيل ارم امروف ينهم عن 


رق و 


لسر وط لد يبت وحم يهم انحمك ومس عتم إصترحم 


© — 
زالاعللّ اتی کات E‏ ا به وعرروه وتصروه TE‏ 


r 


آلنور الّذىَ زل مع اولك هم فلحو ) (الأعراف: 10۷-7( 
a‏ کما قال تعالی: ‏ کل 
ك ءل إل ما حرم اسيل على تسه من قل أن 


ثل آلوْرَدة فل فأئوا بآؤردة اوها إن كنم مدقب @ تمن افر 
على آله اذب م بعد د الك فأو تبك هم امون ) (آل عمران: ۹۳ .)4٤‏ 


رج 


الحوار معهم بالاستدلال بلازم کلامهم: 

وذلك أن كثيرا من ادعاءات أهل الكتاب يلزم منها أمور لا يقرونهاء وقد 
حاجهم الله بذلك حيث كانوا يدعون أنهم مسلمون» وأنهم متبعون لملة إبراهيم ؛ 
فأخبر الله أن احج من شعائر إبراهيم ايء وهم معرضون عنه کما قال تعالی : 
ق صدة صد آل ایوا مل رجیم ییا وما کان نامف رک إو 
اول بيت وضع لتاس ِى که ا اي لَلعلمينَ (@ فيه 
E RE‏ اراس ون اة کا ولل على آلتاس حجٌ 
الت من استطًاع لَه سياد ومن كَفرَ إن اله يئ عَنٍ أَلْعَلَمِنَ ) ل 
عا A-0‏ ۰ ۰ 


رو ر ۱ 2 


ولا نزلت : ( وی بغ عور السام یکا فلن قبل من 
قالت اليهود: فنحن مسلمون. فأنزل الله : 3 وَللّه على الاس الي 
اَسَطاع اليه سياد ) (آل عمران: ۷ فقال لهم النبي 4 : ««إن الله فرض على 


مه )€ (آل آل عمران: )۸٥‏ 


ج 


SOs‏ ج = الجموارني الإسلام 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا. 
لذا قال تعالی : [ ومن كَفَر قان اله ن عن العلمین ) (آل عمران: ٩۷‏ ). 

CEA EE E Peale OS 
O OE eS 
استدلال بلازم كلامهم حيث يقول في عرض شْبَهِ أهل الكتاب : الشبهة الأولى:‎ 
؛)٠٠١ حکي اتهم أنهم قالوا : [ وتوا هوذا ار تصلر هدوا € (القرة:‎ 
له د كروا قاقر ذل هة بل أمروا على اتقاان فاج ا نال ن‎ 
هذه الشبهة. أه.‎ 

وأثبت أحمد ديدات التحريف في مناظراته العديدة وكتبه المختلفة» وسلك هذا 
املك في الاحتجاج على أهل الكتاب» ومن ذلك مناظرته المشهورة مع سوجارت 
أن ليس بينهما اثنان متماثلان » وعلماؤك يقولون بأنه بين الأربع والعشرين ألفاً التي 
کتبوها» لا يوجد اثنان متشابهان» إذا فكيف لك أن تحكم بأن هذه من عند الله» 


وأن الأخرى ليست من عند الله من بين أربع وعشرين ألف نسخة؟ . 


ثالثا: الحوار مع أهل البدع: 

وهذ| المنهج سلكه أئمة المسلمين» في مناظراتهم لأهل البدع وأقتطف منها هنا 
جملة من ذلك حوار وهب بن منَبّه مع ذي خولان أحد الخوارج في اليمن : 

قال علي المدني : حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي 
صنعاءًء قال : أخبرني داود بن قيس قال: کان لي صديق من اهل بيت خولان من 
حضور» یقالٌ له أبو شمر ذو خولان» قال: فخرجت من صنعاء ريد قريته» فلما 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۳۸١‏ ) بتصرف. 
(۲) المناظرة الحديثة في علم الأديان بين الشيخ ديدات والقسيس سوجارت ( ص .)۱١۱:‏ 


o‏ سنہ( 


دنوت منها» وجدت کتابا رما ف طهر إلى بي شمر ذي خولان)) فجئته › 
فوجدته مهموماً حزيناً» فسألته عن ذلك» فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن 
أصدقاء لي كتبوا إلي كتاباً» فضيعه الرسول» فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه من 
قريتي وصنعاء» فلم يجدوه» وأشفقت من ذلك. 

قلت : فهذا الكتاب قد وجدته» فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه» ففضه 
فقرأه» فقلت : أقرئنيه» فقال : إني لأستحدث سنك» قلت : فما فيه؟ قال : ضرب 
الرقاب» قلت لعله إليك» ناس من أهل خروراء في زكاة مالك» قال: من أين 
تعرفهم؟ قلت إنّي وأصحاباً لي تُجالس وهب بن منبه» فيقول لنا: احذرواء أيها 
الأحداث الأغمارء هؤلاء اللروراء» لا يدخلونكة اف زأيهم الخالفة فيم عرة 
لبدة الام 

فدفع إلي الكتاب» فقرأته فإذا فيه : 


إلى أبي شمر» سلامٌ عليك» فإنا تَحْمَدٌ إليك اله الذي لا إله إلا هوء ونوصيك 
بتقوی الله وحده لا شريك له› فان دين الله رش وهدئ في الدنياء ونجاة وفورٌ في 
الآخرة» وإن دين الله طاعة» ومخالفة من خالف سنة تبيه وشريعته» فإذا جاءك كتابنا 
هذا فانظر أن تؤدي - إن شاء الله- ما افترض الله عليك من حقه» تستحق بذلك 
ولاية الله» وولاية أوليائه والسلام عليك ورحمة الله. 

قلت له: فإني أنهاك عنهم. قال : فكيف أتبع قولك» وأترك قول من هو أقدم 
منك ؟! 
ا 
مشه »› ومسعود بن عوفو وال على اليمن من قبل عروة بن محمد قال بن المديني : هو 


س( هه سی سی د الحوار ق الإاسلام ۰ 


عُروة بن محمد بن عطية السخدي» ولأونا لہم من سعد بن بکر بن هوزان- قال : 
فوجدنا عند وهيب نفراً من جلسائه» فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: 
هذا هو أبو شمر ذو خولان من أهل حضور وله حاجة إلى أبي عبد اللّه. 

قالوا: أ اکا ات إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره فقام 
القوم» وقال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟» فهرج وجبن من الكلام فقال لي 
وهب: عبر عن شيخك» فقلت: نعم» يا أبا عبد الله» إن ذا خولان من أهل 
القرآن» وأهل الصلاح فيما علمناء والله أعلم بسريرته» فأخبرني أنه عرض له نفر 
من أهل صنعاء من أهل حروراء» فقالوا له : زكائك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي 
عنك فيما بينك وبين الله ؛ لأنهم لا يضعونها في مواضعهاء فادها إليناء فإلًا نضعها 
في مواضعهاء تقسّمها في فقراء المسلمين» ونقيم الحدود. 

ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله» أشفى له من كلامي» وقد ذكر لي أنه يؤدي 
إليهم اللمرة للواحد معة فرق ”“» على دوه » ويبعث بها مع رقيقه. 

O N E‏ ا 
من النوارج) تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟! فماذا أنت قائل لله غداأً حين 
يوقفك الله ومن شهدت عليه؟!» والله يشهد له بالإان» وأنت تشهد عليه بالكفر! 
والله يشهد له بالمدى» وأنت تشهد عليه بالضلالة!» فأين تقع إذا خالف رأيّك أمر 
الله » وشهادتك شهادة الله ؟!. أخبرني يا ذا خولان» ماذا يقولون لك؟. 

فتكلم عند ذلك ذو خولان» وقال لوهبي: إنهم يأمرونني ألا أتصدّق إلا على 
من یری رأیهم› ولا أستغفر إلا له. 

فقال وهب: صدقت هذه محنتهم الكاذبة » فأما قولہم في الصدقة» فإلّه قد 
بلغني أن رسول الله #ه ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتهاء فلا 


(۱) القرّق- . بفتح الفاء والراء- : مكيال يسع ثلاثة آصْم» أو سلَة عَشَرَ رطْلاً عراقيا. 


© — 
هي أطعمتهاء > ولا هي ترکتها تأکل من قافن الارض أفإنسان ممن يعبد الله 
وحده؛ ولا شرك به شيتأ» أحب إلى الله من أن بُطعمه من جُوع أو هرة. 

والله یقول في کتابه : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اواس ا 
نکم وج ا ا رید کم جرا ولا كرا إا قاف من رتا بوا غتوسا 
قمطريرا )» ويقول يوماً عسيراً غضوبا على أهل معصيته ؛ لغضب الله عليهم 
ل فوقاهم اله شر ذلك اليوم)» حتى بَلَمَّ: [وكان سعيكم مشكورا) 
[الإنسان:۸- ۲۲]. 

م قال وَهْبٌ: ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعدّ لم من النعيم في 
الحنة. 

وأما قولہم : لا يستغفر إلا من يرى رأيهم» أهم خيرمن اللائكة؟!» والله تعالى 
يقول في سورة # حم ع عسق 4 : # والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن 
ف الأرض 4 االشورئ:-+]: 

وأنا أقسم بالله ما كانت اللائكة ليقدروا على ذلك» ولا ليفعلوا حتى أمروا به ؛ 
لأن الله تعالی» قال : # لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4 [الأنبياء : ۲۷]. 


وإِلّه ابت هذه الآية في سورة [ حم عسق €(الشورى]!ء وفسرت في [ حم 4 
الكبرى» قال سبحانه وتعالى : # الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 


ربهم ويؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا %[غافر: .[V‏ 


س o‏ سی O‏ = الوارق الإسلام 
آل تری یا ذا خولان»› ا قك ادرک صد الإسلام» > فوالله ما کانت للخوارج 

جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم» وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله 

عنقه› e‏ ولو أمكن الخوارج من رأيهم 


لفسدت الأرض» وقطعت السبل» > وقطع الحج عن بيت اله الحرام» وإذا لعاد أمر 
الإسلام جاهلية» حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في ا لجاهلية» 
وإذا لقام أكثر من عشرة - أو عشرين رجلا - لیس منهم رجل إلا وهو يدعو نفسه 
الخلافة» ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آلافو يقاتل بعضهم بعضاً » ويشهد 
بهم عاي خض والكرة جى يض الرزجل الزن خائفا على نفسه ودینه» 
وأهله وماله» ولا يدري أين يسلك› أو مَعَ مَنْ یکون» غير أن الله بجکمه وعلمه 


ورحمته نظر لہذه الأمة» وحسن النظر لهم » فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل 
اواس م الخوارج» فحقن الله به دماهم» وستر به عوراتهم» وعورات 
ذراریهم: وجمع به فرقتهم» وأمن به سبلهم؛ وقاتل به عن بيضة المسلمين 
عذوهُم» وأقام به حدودهم» وأنصف به مظلومَهم» وجاهد به ظالمهم رخا من 
الله رَحِمَهُم بهاء قال الله تعالى: # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 إلى 
# العالمين ‏ االبقرة: »]٠١١‏ #واعتصموا بجحبل الله چا حتی بلغ 
# تهتدون % [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وقال الله تعالى: ‏ إنا لننصرُ رُسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 [غافر :١٠]ء‏ فأين هم من هذه الآية؟!» فلو كانوا مؤمنين لنصروا. 

وقال الله سبحانه وتعالى: # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ا 
المنصورون» وإنٌ جندنا لهم الغالبون ) بالصافات: ١۷١-۱۷۳]ء‏ فلو كانوا جُنْدَ 
الله غابوا ولو مرة واحدة في الإسلام. 


O 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض  حتى بلغ ل لا‎ 
.]٥٥ : یشرکون بي شیا & [النور‎ 

فأين هم من هذا؟!» هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر 
ابن الخطاب بغير خليفة» ولا جماعة» ولا نظرء وقد قال الله تعالى: # هو الذي 
اسل سوه الد ی ودين الق طهر على ادن كله © اتر ١۴ء‏ واا أشهة 
أن الله قد أنفذ للمسلمين ما عدهم من الظهور والتمكن والنصر على عدوهم»› ومن 
خالف رأي جماعتهم. 

وقال وهْبً: ألا يسعك يا ذا خولان» من أهل التوحيد» وأهل القبلة وأهل 
الإقرار لشرائع الإسلام وسننه وفرائضه» ما وسع نبي الله نوحا عليه السلام من 
عبدة الأصنام والكفار» إذ قال له قومه: # قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » 
حتى بلغ  :‏ تشعرون @ . [الشعراء: .]١١١-١١١‏ 

أو لا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام من عبدة 
الأصنام» إذ قال: ‏ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » حتى بلغ # فإنك غفور 
رحيم 4 [إبراهيم : 1-o‏ 

أو لا يسعك يا ذا خولان» ما وسع عيسى عليه السلام من الكقار الذين اتخذوه 
إلا من دون الله؟ 

إن الله قد رضي قول نوح» وقول إبراهيم» وقول عيسى عليهم السلام؛ إلى 


الحرار في الإسلام حن سس ت 


يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون وَمَنْ بعدهم» يعني : # إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 


سر > سه ون — الحوار ق الإاسلام 


تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم # االمائدة: »]۱١۸‏ ولا يخافون قول أنبياء الله 
ورأيهم فيمن يقتدي إذا لم يقتا بكتاب الله وقول أنبيائهم» ورأيهم. 

واعلم أن دخولك على رحمة لك» إن سمعت قوليء وقبلت نصيحتي لك› 
وحجًة عليك غدا عند الله» إن تركت كتاب الله » وعدت إلى قول حروراءً. 

قال ذو خولان: فما تأمرني؟. 

قال وهب : انظر زكاتك المفغروضة» فأذها إلى من ولاه الله أمره هذه الأمة› 
وجمعهم عليه » فإن الملك من الله وحده وبيده» ويؤتيه من يشاء» وينزعه ممن يشاءء 
فمن ملكه الله لا يقدر أحدّ أن ينزعه منه» فإذا أديت الزكاة المغروضة إلى والي الأمر 
ئت منهاء فإن كان فضل فصل به أرحامك» ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة؛ 
وضيفٌ إن ضافك. فقام ذو خولان فقال: أَشْهِدٌ أني نزلت عن رأي الحرورية› 
وصدقت ما قلت » فلم یلیٹ ذو خولان إلا یسیرا حتی مات“ 

حوار رجل من أهل الكلام مع الإمام الشافعي : 

جاء رجل من أهل الكلام إلى الإمام الشافعي وهو في مصرء فسأله عن مسألة 
في الكلام » فقال له الشافعي : أتدري أين أنت؟. 


قال الرجل : نعم. 

قال : هذا الموضع الذي أرق الله ية فرون: أبلغك أن رسول الله ف أمر 
بالسؤال عن ذلك؟!. 

قال : لا. 

قال : هل تكلم فيه الصحابة؟. 

قال: لا. 


)١(‏ أخرجها ابن عساكر قي تاريخ دمشق [1۷1/ق »٤۷۸‏ ۸۳٤)ء‏ والمروزي في تهذيب الكمال 
۱ ؛›؛, والذهبی في السیر .)٥٥۳/ ٤(‏ 


قال: هل تدري كم نجما في السماء؟. 


قال : لا. 
قال : لا. 


قال : فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتکلم في علم خالقه؟!. 

ثم سأله الشافعي عن مسألة من الوضوء» فأخطأً فيهاء ففرعها إلى أربعة 
أوجه» فلم يصب في شيء من ذلك. 

فقال له: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه» وتتكلف علم 
الخالق؟!» إذا هجس في ضميرك ذلك» فارجع إلى الله» وإلى قوله تعالى: 
# وإلمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» إن في خلق السموات 


والأرض..... %[البقرة :۳١٠١ء .]١١٤‏ 

فاستدل بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك فتاب 
الرجل""» على يد الإمام الشافعي من الكلام» وأقبل على فقه الكتاب والسنة"» 
وكان يقول بعد التوبة : ((إنا خُلقّ من أخلاق الشافعي)) ". 

حوار الإمام أحمد بن حنبل مع أمير المؤمنين الواثق في مسألة خَلْق القرآن: 

قال الآجري - رحمه اللّه- : 


(1) هذا الرجل الذي تاب من علم الكلام هو الإمام العلامة علم الرَهًاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
ابن مسلمة المزني المصري تلميذ الشافعي» ولد سنة (١۷٠ه)ء»‏ وله المختصر في الفقه» وقد شرحه 
عدة علماء» توقي - رحمه الله- سنة (٤۲۹ه)»‏ وانظر: السير ..)٤۹٤⁄/١١(‏ 

(۲) المرجع السابق .)۳۲-۲٣/۱٠۵(‏ 

(۴) المرجع السابق .)٤4۲/٠۲(‏ 


س( ده سه سن = المحوارق الإسلام 


بلغني عن المهتدي - رحمه اللّه- أنه قال : ما قطع أبي - يعني الواثق- إلا شيخ 
جيء به من المصيصة» فمكث في السجن مدةء ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي 
بالشيخ» فأتي به مقيداء فلما أوقف بين يديه» سلم عليه» فلم يرد عليه السلام» 
فقال له الشيخ : يا أمير المؤمنين» ما استعملت معي أدب الله تعالى» ولا أدب رسول 
الله 8 قال الله تعالى : ظ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها % [النساء : 
A٦‏ 

وأمر النبي ب برد السلام. 

فقال له : وعليك السلام» ثم قال لابن أبي داؤد: سَلَهُ. 

فقال: يا أمير المؤمنين» أنا حبوس مقيد» أصلي في ا حبس بتيمم» منعت الماء» 
فمر بقيودي تُحَلَ» ومر لي اء أتطهر ولي » ثم سلني. 

قال: أَمَرَ فل قَيْدهُء وَأمَرَ له بماءٍ» فتوضاً وصلى » ثم قال لابن أبي داؤد سَلهُ. 

فقال الشيخ : المسألة لي» تأمره أن يججيبني. فقال : سَل. 

فأقبل الشيخ على ابن أبي داؤد 0 فقال : أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو 
الناس إليه» أشيءَ دعا إليه رسول اله#؟! 

قال : لا. 

قال : فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه- بعده؟!. 

قال : لا. 

قال : فشىء دعا إليه عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- يِن بعدهما؟!. 

قال: لا؟. ۰ 

قال الشيخ : فشيء دعا إليه عثمان بن عفان - رضي الله عنه- بعدهم؟!. 

قال : لا. 

قال : فشيءٌ دعا إليه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- بعدهم؟!. 

قال: لا. 


> 


قال لشي : فشيءَ لم يدع إليه رسول الله ##» ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا 
عثمان» ولا غلي - رضي اله عنهم- تدعو أنت الناس إليه؟1» ليس يلو أن 
تقول : عَلِمُوهُ أو جَهلوهُ» فإن قلت جَهلوءُ وعلمُةُ أناء فيا لكم بن لك ”» يجهل 
النبي 8# والخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - شيئأء وتعلمه أنت وأصحابك؟!. 

قال المهتدي :+ فرأيت أبي وب قائماء ودخل الحيري» وجعل ثوبه في فيه 
يضحك» ثم جعل يقول: صدق» ليس يخلو من أن نقول: جهلوه أو علموه» فإن 
قلنا: علموه وسكتوا عنه» وسعنا من السكوت ما وسع القوم» وإن قلنا: جهلوه 
وعلمتّه أنت وأصحابك»› فيا لكمٌ بن لكمٌ» يجهل النبي #8 وأصحابه - رضي الله 
عنهم- » شيئا تعلمّةٌ أنت وأصحابُك؟!. 

ثم قال: يا أحمد. قال: لبيك. قال: لست أعنيك» إنغا أعبي ابن أبي داؤد؛ 
فوثب إليه» فقال : عط هذا الشيخ نفقة» وَأخْرجْة عن بلدنا. 

وقي رواية أوردها الذهبي في ((السير)) : وسقط من عينه ابن ابي داؤد» ولم 
بدو اا 

وفي رواية : قال المهتدي : فرجعت عن هذه المقالة» وأظن أن أبي رجع عنها منذ 
ذلك الوقت ”. 


الحوار في الإسلام س هح 


حوار شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض الطوائف : 
'العقلية والنقلىة› وقد عفدت له مناظرات في مصرٌ والشام فمنها : 


() اللْكم: اللئيم والأحمق.. 

(۲) الحيري : مِن الحير- بالفتح-: شبه الحظيرة. انظر ((لسان العرب)) .)٤۱۷/۳(‏ 

(۳) قال الذهبي : هذه القصة مليحة» وإن كان قي طريقها من يجهل » ولا شاهد في ((السير)) /٠١(‏ 
۳.. وأخرجها الآجري قي الشريعة ص:٠٠.‏ 


SOD‏ ت ى د الوارق الإسلام 
المناظرة الأولى : 
وكانت في العقيدة الواسطية التي كتبها لرضي الدين الواسطي من أصحاب 
الشافعي» حينما طلب منه باح أن يكتب له عقيدة  SS RN‏ 
مدينة واسط» فكتبها الشيخ» وانتشرت بين الناس ؛ مما أدى إلى ثورة كبيرة من 
علماء الحهمية والاتحادية» والرافضة» وغيرهم من ذوي الأحقاد» فسعى هؤلاء إلى 
السلطان في البلاد المصرية» فكتب السلطان إلى نائبه على بلاد الشام يأمره بجمع 
فضا اذاهب الأرة وغيرهم من نوابهم› ا والمشايخ» وعندما وصل 
الكتاب إلى أمير الشام جَمَع قضاة المذاهب الأربعة» والعلماء» والشيخ ابن تيمية في 
قصر الولاية بدمشق» وذلك يوم الاثنين الثامن من رجب سنة (١٠٠۷ه)»‏ ثم بدأ 
اجلس وقراءة العقيدة الواسطية من أولہاء وكانت مناقشة الشيخ ومناظرته بحضور 
الأمير» فناظرهم الشيخ» ورد عليهم» وبين له مذهب السلف الصالح» وأن هذه 
العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجحماعة»› وهي التي يدل عليها الكتاب والسنة» 
وإجماع السلف» وصار يناظر أصحاب ااه فکان أعلم بمذهيهم منهم› 
وأعجزهم أمام الأمير. 
ثم انتهى امجلس الأول› ٤ NE e‏ 
الثاني عشر من رجب سنة (١٠۷ه)»‏ وقد أحضر قضاة المذاهب الأربعة معهم صفي 
الدين الہندي» وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيرا ولكنّ ساقيتةُ لاطمت جرا 
عميقاء ثم استلم من ناظر عقبه» فكان كالبحر الزاخر» حتى إن هؤلاء القضاة 
والعلماء عجزوا عن مناظرته ؛ لأنه كان يرد عليهم بالكتاب والسنة» ويدعوهم 9 
التمسك بمذهب السلف الصالح» ويبين لهم أنه لم يضع هذه العقيدة من ذات نفسه» 
وليس لأحد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله» وإنا العقيدة تؤخذ من كتاب الله 
وسنة رسول الله ##ء و إجماع سلف هذه الأمة» فما أثبته الله لِنَفْسهِ وكذا أثبته 


ا حرار ي الإسلام سو و 0ند ا 


الرسول 6 من غير تحريف» ولا تعطيل› ولا تمئیل»› ولا تکییف فهو ثابت له؛ وما 
ناه عن تفه أوانفاة عه مول ا وجب فيه نه 4 لاله تعالى آعم نه 

وانتهى هذا المجلس أمام الأمير» أما عن ابن تيمية فقد خرج والناس يحملون له 
الشمع إلى منزله على عادتهم في ذلك. 

ثم عقد المجلس الثالث في اليوم السابع من شعبان سنة (١٠۷ه)‏ في القصر 
واجتمع الجماعة كلهم على الرضى بالعقيدة الواسطية» وأخذ بعضهم يدح الشيخ» 

ا الله اء والباطل› وظهرت حاورة ا ا امام الجميع› 
تاا را 

المناظرة الثانية : 

وكانت هذه المناظرة - والتي أعز الله بها أهل السنة» وخذل بها أهل البدع 
والخرافات- مع الطائفة الأحمدية البطحائية » الذين كانوا يخالفون الشيخ تقي الدين 
في عقيدة السلف الصالح» وكان يأمرهم باتباع الكتاب والسنة» وينكر عليهم فعلهم 
وأحوالہم الشيطانية» وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة (۵٠۷ه)‏ حضر 
هؤلاء المبتدعة في جمع هائل إلى قصر نائب السلطان طالبين أن يكف عنهم الشيخ 
ابن تيمية ومذهبه السلفي› وعندما رآهم الناس اجتمع عليهم جم غفير ولکن 
الأمير لم يقبل منهم إلا بحضور الشيخ ومناظرته» فأرسل إليه ووصل» وسأله 
الأأمير» فأخبره ابن تيمية أن هؤلاء من أهل البدع» وقد أفسدوا من دين المسلمين ما 
الله به علیم› وذکر له جمیع ما یعرف عنهم› وأنه نهاهم عن البدع»› وهم يأتون 


(۱) انظر: ((الفتاوی)) »)۲١٠-٠٠٠/۲(‏ و((حياة ابن تيمية)) (ص:۲۷)» و ((البداية والنهاية)) 
(TVET)‏ 


س o‏ سوہ mm‏ ت = الجوارن الإسلام 


اليوم فسيدخل معهم» ومن احترق فعليه لعنة الله» ولكن بعد غسل الأجسام بالخل 
والماء الحار؛ لأنهم يطلون أجسامهم بأدوية من دهن الضفادع › وباطن قشر 
النارنج » فإذا غسلت الأجسام بطلت الخيلة. 

وحضر شيوخهم الأكابر يطلبون يِن الأمير الصلح» والعفو عن الماضي 
والتوبة » واتباع الكتاب والسنة» فقبل منهم ابن تيمية» ولكن عارض شيخ آخر من 
الصوفية» فناظره ابن تيمية أمام الغفيرة الغفيرة» وتحداهم ابن تيمية في مشارق 
الأرض ومغاربها بأي شيءٍ يصنعونه في النار من حيلهم إلا صلع مثلهم بشرط 
الغسل» ولحكمة ابن تيمية قال : يكفي في ذلك قنديل يوقدٌ داخل أصبع المناظر منهم 
وابن تيمية بعد الغسل. 

وعندما سمع الصوفية ذلك انهزموا أمام الجموع» وأقروا بالتزام الكتاب 
والسنة» وطلب ابن تيمية من الأمير أن يضرب عق من خالف الكتاب والسنة› 
فأعلن الأميرٌ للناس أن من خالف الكتاب والسنة ضرب عنقه» وطلب الصوفية من 
الشيخ الكتب الصحيحة» فلت لهم» وتفرق الناس على التوبة» وسمع الناس 
يقولون: ظ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون» فعُلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 4 


.]1١۹ » ۱۱۸ [الأعراف:‎ 


0 0 


)١(‏ انظر هذه المناظرة مطولة في ((الفتاوى)۹ »)٤۷٠١-٤٤٥⁄/١١(‏ وقد سقتها بالمعنى » واستفدت ذلك 
من كتاب ((الحكمة في الدعوة إلى الله))» وانظر مناظرات أخرى مفيدة في ((الفتاوی)) -٠١١/١١(‏ 
). 


الباب الرابع 
حار الحضارات 


الفصل الأول: مفهوم الحضارة. 

الفصل الثاني : مقدمة تاريخية عن عالمية الإسلام. 
الفصل الثالث: حوار الحضارات في المفهوم الإسلامي. 
الفصل الرايع : التقاء الإسلام بالحضارات الأخرى. 


الفصل الخامس: الرؤية المستقلية لحوار الحضارات. 


الفصل الأول 
مفهوم الحضارة 

الحضارة: مشتقة من الحضرء والحضر خلاف البدو ؛ والحاضر خلاف البادي. 
ويقال : فلان من أهل الحاضرة» وفلان من أهل البادية» والجضارة - بكسر الحاء - 
الإقامة قي الحضر. وكان الأصمعي يقول : الحضارة بالفتح » قال القطامي : 

فمن تكن الحضارة أعْجَبَنْه فأي رجال باديةٍ ترانا 

والحضر والحاضرة؛ خلاف البادية. وهي المدن والقرى والريف. سميت بذلك 
لأن أهلها حضروا الأمصارء وسكنوا الديار التي يكون لهم بها قرار". 

إذن أهل الحضر يوصفون بأنهم أهل القرار كما يقال للحضري : قراري» الذي لا 
ينتجع ولا يتنقل طلباً للكلا في مواضعه . كذلك يوصف أهل الحضر بأنهم : أهل المئرء 
وهو قطع الطين المتماسك. أو أهل الحجر. لأنهم يسكنون بيوتا متينة متينة ثابتة› 
الوبر» الذين يسكنون الخيام» من وبر الإبل» أو صوف الغنم» أو شعر الماعز". 

ومفهوم كلمة «الحضارة» مفهوم َطورَ مع الزمن لاسيما في تاريخ الحياة 
العربية. ولقد عرف العرب الفارق بين حياة البادية وحياة الحضر»ء منذ كانت بادية 
ومنذ كان حَضَرٌ. ولكن أول من تصدى لہذا التمييز على أساس الدراسة الواعية هو 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون. 

NT‏ الحضارة هي نمط من الحياة المستقرة الذي يناقض البداوة» ويضفي 
على حياة أصحابها فنونا منتظمة من العيش والعمل والاجتماع والعلم والصناعة› 
وإدارة شئون الحياة والحكم» وترتيب وسائل الدعة وأسباب الرفاهية. 
(۱) لسان العرب .)٦0۸ /١(‏ 
(۲) القيم الحضارية في رسالة الإسلام (ص :4 


() عبد الرحمن بن خلدون»› توفي سنة ۸ ۸۹ھ 
(6) أضواء على الحضارة الإسلامية (ص: .)١۱١‏ 


oD 

والحضارة في فكر ابن خلدون: طور طبيعي أو جيل من أجيال طبيعية في حياة 
المجتمعات المختلفة وأنها غاية العمران. 

ويقول : إن الحضارة في الأمصار من قبل الدول» وأنها ترسخ باتصال الدول 
ورسوخها. إنها أحوال زائدة على الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت 
بتفاوت الرفهء وتفاوت الأمم في القلة والكثرة e‏ ويقع فيها عند 
كثرة التفنن في أنواعها وأصنافهاء فتكون منزلة الصنائه"“ 

والباحث جد أن مفهوم الحضارة في العصور المتأخرة قد امتد إلى ألوان من 
المعاني هي أبعد وأوسع مما رآه ابن خلدون في عصره» وفي البيئة العربية » وقي انتقالما 
الاجتماعي والسياسي والمدني من البادية إلى الحضر. 

إن لفظ الحضارة في مفهومه العام والحديث المعاصر بصفة خاصة» قد أصبح 
أكثر اتساعا ما يدل عليه اللفظ في مفهومه اللغوي التقليدي. 

ولذا جاء في المعاجم الحديثة: إن الحضارة هي الرقي العلمي»› والفني› 
والأدبي› والاجتماعي» والاقتصادي في الحضر. وبعبارة أخرى آکثر شمولاً هي : 
الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة والفكر» ومجموع الحياة في أنغاطها المادية والمعنوية. 

فالحضارة معناها : بذل المجهود بوصف الناس كائنات إنسانية من أجل تكميل النوع 
الإنساني وتحقيق التقدم من أي نوع كان في أحوال الإنسانية وأحوال العالم الواقعي 

إن انخضارة هي جملة الاه العنوية التي جلها تاريخ واتي تبقى ف ادمع 
على مر الأيام دلیلا غل الشذرات الذهخة :المزةء وتخبيرا عن روح هذا امجتمم 
والشعب الذي يمثلة. 

ولاشك أن المظاهر المعنوية تأخذ قوالب مادية ختلفة تتجسم فيها تلك 
المعنويات» وتشكل المظاهر المعنوية في صور مختلفة كالفنون والآداب والعلوم 


ت نن سد الحوارفي الإسلام 


(۱) مقدمة ابن خلدون (۱/ ۲۱۰- ۲۱۳) 
(۲) مقدمة ابن خلدون .)٦٥۷ -٦٥٦ /١(‏ 


والمعارف. ومجموع ما ينتج عن ذلك كله من تسجيلات ومشاهد في الآثار والعمائر 
وأسلوب الحياة» وآداب المعاش اليومي” . 

فالسلوك الإنساني الذي ينتج الحضارة هو استجابة لحل من ظروف الطبيعة 
یکون هو المثير والدافع والحافز للنسان. کي يتغلب على ما يواجهه» ومن ذلك 
عوامل في طبيعة الإنسان نفسيها مثل حاجاته للطعام» والشراب» والدفء» 
والاستقرار» والأمن ؛ وهناك منافسة الإنسان الآخر له على ذلك؛ ثم ما يكون من 
قصور ظروف بيثته المادية عن تلبية هذه الحاجات". 

لار فقن لازاه الأنخاتة ق انها اة تايل اة 
جسدية» وعقلية» ونفسية» وروحية ؛ والسلوك الحضاري هو: جواب الإنسان 
على التحدي المواجه له؛ تحدى الطبيعة المادية من جهة ؛ وتحدى حاجاته هو من 
جهة أخرى› وتحدي الإنسان الآخر أو الجتمع من جهة ثالثة ؛ ويأتي هذا الجواب 
الإنساني على التحدي في صور نشاط متعدد الجوانب ؛ كما تشمل أيضا صور 
الإنتاج المادي من عمائر وطرق وجسور وقناطر وغيرها. 

والحضارة على أي حال تمشل كل مظهر من مظاهر الإنتاج البشرى. وغالبا ما 
يحدوها سلوك الإنسان وطرق معيشته وتفاعله مع البيئة. ولذا كان من الطبيعي أن 
تختلف كل حضارة في مظاهرها عن الحضارات الأخرىء فلكل حضارة من 
الحضارات قديها وحديثها مظاهر ا 

ولد واجدت حضارات فة ق الرمان والكانء :وانفحت سن بخضها شاعا 
أدى إلى تقدمها في مجتمعات كثيرة. 

ولا يمكن أن تكون كل حضارة نشأت بمعزل عن غيرها من الحضارات الأخرى› 
أو أنها لم تتفاعل معها. ونظرتنا الأساسية تقوم على أن الحضارات تأخذ وتعطي. 
7 هة الارة من ۸ 


ا ای ر لاا ر 
)۳( معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ( ص : (. 


س mmm o‏ ت 


تأخذ ما يتفق مع طبيعة البنيان العقلي والفكري للأمة. وتعطي ما تجود به نوعيتها 
ونشاطها الفعال. وبطبيعة الحال» فإن هذا التفسير أقرب إلى فهم روح الفكر» والنشاط 
الإنساني المتصل الذي بدأ تاريخه ومسيرته مع بداية الإنسان على هذه الأرض . 

ولا يخفى أن النشاط العقلي» والإنتاج الحضاري» لابد وأن يستند إلى أدلة 
ملموسة والأدلة في هذه الحالة إما مادية مثل: النقوش والمعابد والآثار والمنشآت. 
وكذا شكل الإنتاج التكنولوجي. وإما فكرية مثل: الوثائق والمؤلفات والكتب 
والنظريات العلمية » والآراء المدونة كتابة. أما فيما يتصل بالأدلة المادية » فإنها ميدان 
اهتمام التاريخ A Ee EE‏ ي 
الحضارة الإنسانية بالأدلة المادية التي تميز حضارة من الحضارات عن غيرها. على 
حين أن مؤرخي العلم يهتمون بصورة أساسية بالنشاط الفكري › والنظريات والآراء 
وتطور الأفكار التي يقومون على تحليلها ونقدها وحاولة تفسيرها. 
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(۱) المشكاة (ص: .)١١١‏ 


الفصل الثاني 


مقدمة تاريخية عن عالمية الإسلام 

ظهرت الطبيعة العالمية لرسالة الإسلام من الأيام الأولى. كان حول الرسول 4 
لمان الفارسي رضويب الروفي ولال الحشي = رضي اله عم لقد آخى الإسلام 
ينهم وصهرت روح القوية فوارق الدم والجنس فبهم كما كان حولة الرجال والنساء 
والأطفال E E‏ 

وعندما استقر الرسول 8# بالمدينة كان من أعماله الأولى المؤاخاة التي قام بها 
بين المهاجرين والأنصار فقرن كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار اعتبره 
أخاه› ووصل كرم الأنصار» وثقتهم في هذه المؤاخاة إلى الدرجة التي كان 
الأنصاري يعرض على أخيه المهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه بعد أن يطلقها. 

وكانت الثانية هي : («صحيفة الموادعة المشهورة» التي جمعت الفئات اليهودية 
داخل إطار «أمة المدينة» ورتبت عليهم واجبات كما منحتهم حقوقا وواجبات. 

وتعد صحيفة الموادعة من أولى المحعاهدات التي تترفع فوق حواجز الدين وفوارق 
ا لجنس ونح الجميع حقوقا وواجباتِ متساوية. 

ومع مرور الوقت كانت الطبيعة العالمية للإسلام تتضح وأصبحت نصوص 
القرآن صادعة بذلك» مُصرّحة ببعثة الرسول 8# إلى الناس جميعاً وتصف عالية 
الإسلام الآيات التالية 3 يَأنُها آلناس إنّى رَسول آله الُم جَميعًا ) 
(الأعراف: ۸١٠)ء‏ وما أَرَسَلَدك إل OLD CE‏ 
( وما أرسلتك إل كاف لاس شيا وديا ) (سبا E‏ 

وسلك الإسلام طريقة حضارية سليمة في الدعوة لعالميته» فها هي الخطابات 


التي أرسلها الرسول 6# إلى ملوك الدول المعروفة وقتئذ الروم والفرس ومصر 


جت 


o f 
وكانت هذه الكتب تدعو هؤلاء الحكام إلى الإيان بالإسلام أو تحملهم مسئولية إبقاء‎ 
جماهيرهم في ظلمات الكفر إن رفضوا.‎ 

وکما هو معروف فقد رفض س الجميع باستشناء المقوقس الذي لم يرفض ولم 
يقبل» وأهدى إلى الرسول # هدايا. ذلك أنه كان لا يسع المسلمين غير ذلك» 
فليس لديهم قوة أن يقنعوا الملوك ولكن عندما تَوَافرّت لهم القوة كان لا بد لهم من 
تبليغ الشعوب والأمم» بصفة عامة برسالة الإسلام. 

ذلك أن التبليغ برسالة باعتباره الرسالة الخاتقة م البي» قال تعالی: 

َلك جمَقكم أ وَسَطًا نونوا سُهداءَ على الئاس کون 

ا عَلَيّکةَ هپا € (البقرة: ۳٤٠)؛‏ َكيف إذا ّتا ا 
بشّهيد وَجِقًَا بكعلیٰ لاء هيدا € (النساء ٤١:‏ ( َي بعتن كل 
e‏ شرم تا بك هيدا على لاء وترنتا َيل 
الكت تَبَسًا لکل سىء زاف و ري ل ( (النحل : 
۰ ( ھدوا ی آل خی اده ر م وما جَعَل علَيک مل الدِينِ مِنْ 
حرج مل یکم نریم خو سک ت 
شهدا ليک وَتکونوا سُهَدَاء على الاس ) (الحچ : (VA‏ 

إن الإسلام كما هو عقيدة د فانه أيضاً اة وو وقيم a‏ وقد 
استبعد الإسلام فرّض العقيدة الدينيةٍ بالقوة ؛ على أهل الكتاب دون من سواهم من 
المشركين والوثنيين الذين خيرهم بين الإيمان أو القتال» حتى يعم التوحيد أرجاءَ المعمورة. 

هنا نجد أفضل صورة للعالية > صورة تعرف الناس بدين يستبعد عبادة الأحبار 
والرهبان والملوك والطغاة» ويعرض عبادة الرحمن الرحيم الخالق الكريم رمز القيم 
والمثل الغائبة والإيان برسول الله النبي الخاتم ه6 رحمة الله للعالمين. 


الحرار في الإسلام سوه سوہ نت 7ا 


وي الوقت نفسه فإن تطبيق القيم والنظم الإسلامية التي تقوم أساسا على 
العدالة» وتستبعد كل صور الظلم والطغيان تحرر الجتمع» وتفتح أبواب الحرية› 
وآفاق المبادرات للأفراد ا 

إن للإسلام عالية وضعها تطيقاً لتوجيه القرآن ( بلأا آلناس نا خاقتلكم 


رو 


شر ن ذڪَر و واک شر وقبابل لتعارفواً إن ا آله 
€ (الحجرات: ۱۳). 

و اا و ف اماما جدود او سود وهي ر إل افاس خا دون 
تفرقة بين بض وأسود. ذكر وأنثى. والإسلام جد من واجبه أن يعرف الناس 
بالإسلام كعقيدة دينية وعدالة دنيوية وقيم حضارية» فالمسلمون هم حملة رسالة 
E E‏ 

إن الإسلام بطبيعته عالمي وإن عالميته تقوم على التعريف به» وما فيه من قيم› 
وإن هذا يمكن أن يتم مع احتفاظ أهل الكتاب بدينهم ؛ لأن الإسلام وإن كان عقيدة 
من ناحية فهو نظام في ناحية أخرى وقاعدته العامة هي الآية ( قل يَأَهَل الكتلب 
تالا ا ڪَلمة سوَآي يتا رتکد ا تع ۴ 1 
زلا گخة قفتا عضا رانا سذ ون آله قان تولَوا فو اا 
متلمو ) (سورة آل ران 8): 
سمات عالمية ا ومظاهر ذلك: 

وتتمثل عالية الإسلام في عدم اختصاصه بجنس من الأجناس البشرية» یعدم 
انعصار تطبيقه في إقليم خاص» أو بيئة معينة. ويكون عالياً بامتداد هدايته أزمانا 
طويلة تتجاوز العصر الذي بدت فيه. بمعنى أن يكون الدين اا لکل جنس» 
وکل لول ا ا ی ا کر این غا د و ا 


لا الله ولا شرك به سا 


e 2 
2 


الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن العوامل والفوارق العارضة» التي لا 
تدخل قي ماهية الإنسان كإنسان» وبدون ذلك لا يتحقق معنى العالمية في أي دين. 


وهناك خصائص يجب أن يشتمل عليها الدين لکن غاا واا لکل تان 
ومکان» هذه الخصائص هي : 


|- وفاۋه بحاجة الا جما فيما يصون وحدتها» ويرعى إنسانيتهاء» وحمي 
أفرادها في العاجل والآجل. 


عصبية دم » أو اختلاف لون» أو فرةةَ جنس 


-٣‏ اتساقة مع حقائق الكون» وخصائص الوجود؛ بحيث لا يتعارضٌ مع ما 
يبت من حقائق العلم » أو يختلف مع منطق الفكر. 
یہت من ص ي مع منطق الفكر 


وكذلك لا یکون عالیا إلا إذا صحب الإنسان في جميع E‏ المتطورةء› 
وعصوره المتلاحقة› أ یکون خالداء لا یعتریه نسخ أو زوال ولا عقم ولا 
جمود ؛ موفياً بجميع مطالب الإنسان المتنوعة المتجددة في كل الميادين التي يزاول فيها 
الإنسان بعقله الوا سع نشاطة الكامل. ولا يوجد دين فيه هذه المواصفات التي تجعله 
عالمياء إلا دين الإسلام. 

والعالمية من القيم التي تنبثق من عقيدة الإسلام ؛ لأن مجتمع الإسلام هو مجتمع 
الإنسانية كلهاء مجتمع ليس لغرافيته حدود» وليس للعنصرية فيه وجود. 

فالرسالة الإسلامية قد توجهت للناس كافة» من جميع الأجناس والاألوان»› 
وقي كل العصور» وبالعالمية التي اتصف بها الإسلام» يتميز عما سبقه من رسالات 


.)٠١۲: هذا هو الإسلام» سماته وحاجة الإنسانية إليه.(ص‎ )١( 


عناصر ومقومات عالمية الإسلام: 

إن الإنسان وهو يتابع عالمية الإسلام يلحظ بوضوح» أن العا ية قي الإسلام» قد 
قامت على عناصر متكاملة : 

العنصر الأول: وحدانية الإله» وإنكار تعدد الآلہة» ومن هنا كان أساس 
الإبمان في شريعة محمد ## أن يكون بالله وحده لا شريك له» وتنزيهه عن كل صفة 
يتصف بها خلقه . . واقتضى هذا العنصر: 

-١‏ وحدانية الربوبية. فلا خالق » ولا مدبر» ولا متصرف سواه. 

۲- ووحدانية الألوهية. فلا معبود» ولا مسؤول» ولا مستعان سواه» وبالوحدانية 
يشةيهًا دعا الإسلام. 

العنصر الثاني : الإيمان بكتب الله المنزلة على الأنبياء» سواء منها ما أنزل على 
محمد #5 وما أنزل على إخوانه السابقين؛ لأن هذا الإيمان عنصر من عناصر 
الإسلام» لا يتحقق إلا به. 

فالإيمان بوحدانية الله» والإيمان بكتبه» ورسله» عناصر رئيسة في العالمية التي 
جاء بها الإسلام. 
أدلة عالمية الإسلام: 

إن عالية الإسلام قضية لابد لہا من أدلة تدعمهاء وشواهد تشبتهاء ولہذا 
سنحاول أن نعرض هذه الأدلة لتكون معالمٌ الطريق في عالمية الدين الإسلامي. 

الأدلة النقلية: وهي أدلة تعتمد على ما ورد في كتاب الله» وسنة نبيه محمد 4 
من قوله وفعله. وأدلة الكتاب جاءت منها آيات مكية» تدل على أن وصف العالية 
لازم الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى» ومنذ أشرقت على الناس» كما جاءت منها 


آيات مدنية تنبىٌ عن العا مية واستمراريتها. 


SOD 
فمن الآیات: قوله تعالی:  قل يأيُها آلناس انى رَسُول‎ 

جمیعًا آلّذی له ملك الوت ولاز لارا لله الإا هو یحی۔ ویمیت فامنوا 
باه ورسوله ا اسي آلّدی ڑم بالل وڪَلمتهء واتبِعوه لعَلّکہ 


J rar 


هدور ) (الأعراف: .)٠١۸‏ 


ع 


وقوله تعالى :9 وما تَسْكَلهم عليه من اجر 
(یوسف:٤٠۱).‏ 
2 تعالی : 3 وما عَلَمَنَه الشَعَرّ وما بى 4 إن هو إل دک وقر ٤ن‏ 


ج 


ت ق ا 


5 


2 


ین ج یندرم کان حَیّا َا الول على اکر ) (يس: ۷۰-4( 

وقوله تعالى : ( وما هو إل كر لَلعلْمينَ ) (القلم : .)٠١‏ 

ومن أدلة السنة النبوية: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: 
قال رسول الله 8# : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعشت إلى كل أحمرَ وأسود)) الحديث . 

ویقول رسول الله 6#: «إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
TS‏ 

وفي كتاب النبي 5# إلى جيفر وعياذ ابني الجلندي ملكي عمان»ء قوله: فإني 
رسول الله إلى الاس كافةء لأندر من كان حيا وق القول على الكافزي ٠“‏ 


(۱) رواه البخارى [حدیث ›]٤۳۸ -۲۳١‏ قي کتاب الصلاةء باب الصلاة ف البيعة» ومسلم »]٥۲۱[‏ 
a AS‏ باب .]٥[‏ 

(۲) رواه البخارى 1 1° من خديت أبى الدرداء اه کتاب التفسير» > ہاب : قل ا أا الناس إني 
رل ا اا 

(۳) المواهب اللدنية للقسطلانی (۱/ ۲٠٠‏ ). 


الأدلة العقلية: وهي تقوم على المقومات الأساسية» الخالدة للإسلام إذ أنه 

ئم على العقل والبرهان» وأن هناك ا ر يتألف منها دستور علمي» يوجه 
اا اكم وهي تنحصر في هذه الكليات التي تفيد : دوا م النظرء› والتفكير 
e EE‏ أحوال الأمم» والاعتبار 
الوضعية› ومن SC‏ ا E‏ 
کان واعتبار الفضائل وسائل لبلوغ الكمال؛ الذي قدره الخالق للإنسان ق هذا 
العالم» واعتبار وحدة الإنسانية» وأن الناس ما قسموا اى أمم وشعوب وقبائل › 
ليتخالفوا ويتناكرواء وإغا ليتعارفوا ويتحابوا. 

ويضاف إلى ما سبق من عوامل أساسية كدليل على عالية الإسلام: أن كلمة 
«الإسلام» لا تدل على اسم شخص بعینه› أو أمة بعينها› وإنغا تدل على صفة 

ويظهر من هذا الاسم EE‏ 
ولیس اا بأمة معينة › دون شتا ئر الأمم› وإغا غايته أن يصبغ الأرض چ 
i‏ > فكل من اتصف بهذه الصفة من غابر الناس وحاضرهم هو مسلم› 
کر م کی کن سی ال 

فالكلمة إذن بمدلولما وغايتها عامة شاملة» تتسع لماضي الناسل وحاضرهم 
ومستقبلهم › > كما وسعت نبوات الأنبياء جميعا يعأء ولم تتخذ صفة الانتساب لأحدهم 
دون الآخر. 

والإسلام بلغة القرآن: ليس اسما لدين خاص» إنغا هو اسم للدين المشترك 


(1) الدين العا لمي ومنهج الدعوة إليه (ص .)٠١ ۲٤:‏ 


س o‏ سوہ ت = الوارنی الإسلام 


الأدلة الواقعية: وهي كثيرة» وكلها تشهد لعالمية الإسلام وأنه دين الإنسانية ‏ 
كلها فمنها : 

أولا: كان من السابقين إلى الإسلام أبو بكر الصديق العربي» وبلال الحبشي › 
٠‏ وسلمان الفارسي » وصهيب الرومي. 

فأبو بكر الصديق 4# كان من رؤساء قريش في الجاهلية حيبأ فيهم» مألوفاً لہم» 
وكان إليه الأشناق" في الجاهلية» كان إذا حمل ا و 
حمالته» وحمالة من قام معه» وإن احتملها غیره خذلوه ولم يصدقوه. فلما جاء 
الإسلام سبق إليه» وأسلم على يده جماعة لحبتهم له» وميلهم إليه"". 

أما بلال بن رياح 44 : فقد اشتراه أبو بكر الصديق 4# وأعتقه لله عز وجل»› 
وکان عمر بن الخطاب ا يقول : أبو بكر سيدناء واعتق سيدناء يعني بلالا. 

وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله 8# وأبو بكر 
وخباب» وصهيب» وعمار» وبلال» وسمية أم عمار". 

وأما سلما الفازشية امل ن ارت وكات يلاد فارس ويا سادق 
النار"“. فجاء إلى العرب في قصة طويلة وأسلم. 

وأما صهيب الرومي : فكان أبوه وعمه عاملين لكسرى على الأيلة”“ وكانت 
منازلہم على دجلة عند الموصل. 


.)۴٠١ /۳( الأشناق : هى الديات التى يدفعونها ومفردها ( دية ) ابن الأثير» أسد الغابة‎ )١( 

٠ .)۳٠١ /۳( أسد الغابة‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة »)٤۸١ /٥(‏ وهذا الأثر جاء متله عن ابن مسعود بسند حسنه أكرم العمري في السيرة 
النبوية الصحيحة »]۱۳۸/١[‏ وقد رواه الإمام أحمد في المسند [١/⁄/٤٠٤]ء‏ والحاكم »]۲۸٤/۳[‏ 
وقال صحيح الإسناد» وصححه الألباني قي السيرة النبوية الصحيحة لابن كثير .]١١١[‏ 

(6) أسد الغابة (۲/ .)٤١۷‏ 

)٥(‏ هي : بلدة على شاطىئ دجلة» على بعد أربعة فراسخ من البصرة في زاوية الخليج› الذي يدخل إلى 
مدينة البصرة وهي أقدم من البصرة؛ كان سكانها قوم من الفرس» يعملون في البحر»ء فلما قرب 
منهم العرب نقلوا ما خف من متاعهم وعيالمم إلى مدينة سيدان. انظر معجم البلدان ۷١ /١(‏ - 
۸ والروض المعطار (ص: ۸- ۹). 


جت 


O 

ثانياً : من الحقائق الواقعية في التعامل الإسلامي الدال على عالمية الإسلام: أنه 
نادى كل الناس» فكانت العقيدة الفائقة التي وضعها الإسلام» والمبدأً العام الذي 
يجب أن تسير عليه البشرية في تطورها ؛ لتصل إلى غايته هو المعبر عنه في قوله تعالى : 
ينها آلتاس إن اک من ذڪَر روانش HO‏ وقبابل 
ارفا و ارتکد مد ا آتقنگ نآل لیم خد ) (اخجرات: ۳) 

فالإسلام - كما يفهم من النصوص القرآنية - جاء ليقيم رابطة الإنسانية القائمة 
على راط اشر جه بال اشالن: قم نيعا هباد اا لا ليجل شا اما 
E‏ 

والرسول 8 الذي أمر بتبليغ الإسلام» خوطب في القرآن الكريم على هذا 
الأساس: ‏ قل يَتأيها الاس إتّى رَسُول آله اَّم جَمِيعًا ) ولم يرسل 
ليون هادياً إلى قومه وحدهم كما أرسل موسى هُدّى لبني إسراثيل» وكما أرسل 
عيسى اظ إلى بني إسرائيل إنغا أرسل ليكون للناس أجمعين. 

ثالث : ومن الحقائق الدالة على عالمية الإسلام : الكتب والرسائل التي بعث بها 
النبي 8# إلى ملوك الأمم» يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

یقول ابن هشام : بعث رسول الله 8 رسلا من أصحابه كب معهم کتبا إلى 
اللوك» يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

۵# فبعث دحية بن خليفة الكلبي » إلى قيصر ملك الروم. 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس 

وبعث عمرو بن آمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة. 

١‏ وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس عظيم مصر. 

وأشار ابن هشام» في سيرة النبي 8# إلى كتب ورسائل أخرى إلى ملوك عمان» 
واليمامة» والبحرين» وتخوم الشام. ومن أمثلة هذه الكتب: ما أرسله النبي 6# إلى 


س o‏ سے ت 


النجاشي » إذ قال له: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي 
ملك الحبشة. أسلم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملك القدوس› 
السلام المؤمن» المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى» خلقه الله من روحه ونفسه» كما 
خلق آدم بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته» وأن 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله» وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز 
وجل فقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي » والسلام على من اتبع المدى»”. 
والأدلة على عالمية الإسلام أكثر من أن تذكرء وتتجلى في الإسلام وأحكامه»› 
وتشريعه» وأخلاقه» وفضائله» وكل ومضة من ومضاته» وإشراقةٍ مِنْ إشراقاته. 


0 0 


(۱) سیرة ابن هشامح (۱/ ۲۱۸). 


الفصل الثالث 
حوار الحضارات في المفهوم الإسلامي 
تعد قضية الحوار مع الآخر فريضة شرعية اقتضتها دعوة الإسلام» التي اعتمدت 
في رسالتها إلى العالم منطق الرفق واللين والجادلة بالتي هي أحسن , لی سیل 
ركبا ْجکمة لوطه اسه وَج دنهم بای هى اخسن رك هاعم 


۶ EDI 


.)۱۲١ : (النحل‎ ) e ET 

ولعل الجوار ي أدق معانيه ودلالاته الاصطلاحية: يعبر عن اتجاه سام 
با مجحتمعات الإنسانية اغود الأهواء» وجموح العواطف»› وغائلة الظلم› 
والتعصب» والانفلات... والحوار إلى جانب هذا يعد من أرقى الوسائل إلى إقرار 
الحق والعدل والمساواة قي دنيا البشر؛ إنه توظیف حيوي للكات ا خير في النفس 
البشرية کي تعمل دورها ق الحياة للحيلولة دون انحدار البشر على اختلاف 
انتماءاتهم الحضارية إلى شقا الحروب والصدامات ! 

والإسلام ابتداء ومن منطلق دعوته الكونية لم يضمر لأحد من الاس كيدا ولا 
ا > فالإسلام لا يريد أن يدفع آهل الكتاب إلى الإيمان به قهرا وقسرا 
كما فعلت وتفعلٌ خضارة الت" فغير المسلمين اعتمد القرآن في خطابه إليهم 
ا للحوار» ولاسیما القضايا الاک خا رة وذلك صيانة للمسلمين 
والمؤسسات ؛ فرغم خلافنا العقدي معهم لم يشأ الله لنا التعرض إليهم بسب أو 
تجریح ؛ ؛ تلافيأ لا قد لا يعود بتفع على دعوة الله عزل وجل في الأرض 9 ولا تسيو 
الذي > بذعو من دون آل يسوا آله عدوا بتر عم ) (الأنعام :1۸( 

وأهل الكتاب قد ميزهم الله في كتابه الكريم من حيث الخطاب والمعاملة ؛ ذلك 
بأنهم كانوا معنيين قبل بعثة النبي ب بتأمين عقيدة التوحيد في أرض اللهء فهم 


.)۱ قضايا التنمية والاستقلال في الصراع الحضاري (ص:‎ )١( 


SO 
من جانبهم إلى غرس القيم السماوية في نفوس البشر أجمعين» كل بحسب ما لديه‎ 
من مرجعیات. فلما کان التفريط من جانبهم والصد والإعراض : : أرشدنا الله تعالى‎ 
إلى كيفية مخاطبتهم :قل تافل التب لِم تصدورت عن سربل آله من‎ 


2 و 2 رول ت 


ءامن تبغوتها عوجا وان E‏ غفل عا تَعَمَلُونَ ) (آل عمران: 


۹)› ولا بلغت الإساءة من جانبهم إلى الله لق غ القرآن الكريم عط 
ودهم› e‏ عليه»› والالتفاف حوله› والعمل من أجله 3 فإ" 


ست د الحوارف الإسلام 


ا ا 


يَتاهَلَ | ك ا الله ول 


a. 2 د‎ 


شرك بم شا ول پگ بخ عضا غا رابا ن دون آله قان تولو فقوا 
ا با لمر € ن خیران: i‏ 

والإسلام ف هذا السياق يعتني بالأصول والكليات» ويهتم با هو أهل للاتفاق 
عليه» دون خوض في تفاصيل ثانوية لا طاقة لأولى الحد بها!! ولعل الدعوة القرآنية 
إلى اعتبار إبراهيم عليه السلام رمزا مشتركا لقضية العقيدة من دلالات رغبة الإسلام 
الصادقة في البعد بالحوار الحضاري عن أجواء الاختلاف والتوتر والعصبية". 

ر EE‏ رل إلَْتا ومآ أنرل إن نجع اميل 
وا سَحلق وَيَعَقُوبَ وَالَسَّبَّاط وما e‏ وعیسیٰ اا تيو من 

هدل ثُفرق بن أحد نهم و حن له مَسَلمُونَ € (البقرة: iia‏ 

ع ی ا کین ول و هان اا ا ف 
ES‏ خالية من التمايز 
الزائف والتفاضل المغشوش 3 يتأها الناس إن افر ذڪَر انی 


(1) حوار الحضارات وإشكالية التصادم » وآفاق الحوار (ص:٠٠۲).‏ 


اوا ارو ا اک یو عه ا اک واا عا 
OFA‏ 

ولقد اقتضت عالية الإسلام: شق قنوات اتصال بالآخرين» ومد يد التعاون 
والتفاعل الإججابي معهم› وذلك وضولا إل غقيق قدن مقرل من الوازن ف خركة 


د ی 2 وو ص 
ا لحياة . . ( ولا تَسَْوى آلحَسََّةٌ وَل آلسَيْئة ادقع بالتى هى اخسن قاذا اذى 


و و رہ ار قار کک ی 


اما من استغنى : فالإسلام وضع بشأنهم العهود والمواثيق » فلقد كانت المدينة 
المنورة مقام خليط من الملل والأعراق والعصبيات ؛ فاتجه النبي 8# إلى وضع دستور 
تتحدد من خلاله معالم الوحدة الاجتماعية» وتصورات التعايش الحضاري مع 
أصحاب الرسالات وأهل الذمم والعهود. 

قال ابن إسحاق : وكتب رسول الله 4# كتاباً بين المماجرين والأنصار» ودعا فيه 
اليهود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالہم وشرط لهم واشترط عليهم : أن اليهود 
يقفون مع المؤمنين في حروبهم» وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» وأن ليهود بني 
النجار مثل ما ليهود بني عوف» وإن الله جار من بر واتقى ومحمد رسول الله 

إن الإسلام يرى اختلاف الأجناس والألوان» وتباين الطبائع والأفهام» وتعدد 


ااا ق مقتضى حكمة الله جل وعلا: < رلو اء الله لجعلا لجعَلڪمَ 


)١(‏ السيرة لابن هشام (۲/ ۱۲۸)ء ورواه البيهقي في السنن الكبرى [۸⁄٦١٠]ء‏ كتاب الديات وابن 
سيد الناس في عيون الأثر ۱۹۸/11]» وأبو عبيد في الأموال ]١١۷[‏ وكتاب الأموال لابن زنجويه 
[۷۰]. وذکرها أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة ]۲۷١-۲۷۲/۱[‏ وقال: ذهب الأستاذ 
يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة بل رواها ابن إسحاق بدون إسناد ونقلها عنه ابن سيد الناس 
ثم ذهب ينقده العمري مطولا وقوى أمرها- »]٤۷۲/١[‏ وانظر حاشية يوسف العش حاشية )٩[‏ 
ص [١۲]ء‏ كتاب الدول العربية وسقوطها . 


ا SS‏ موا لحرت إلى آله رمڪ 


کا م ا ي 


جمیعًا تھا کر وة O‏ ۸) فلعل هذا الاختلاف 
يحقق لبشرية قدرا من طموحها وتطلعاتها إلى التنمية الحضارية من خلال التعاون 
والتفاعل الإيجابي فيما بين يدي بني الإنسان من معطيات السماء المادية والروحية. 
فالحوار مِنْ تم كان ضرورة بشرية» بحكم طبيعة تلك المعطيات› وفضلا عما 
فعلى الناس أن يستشعروا الرابطة الأسرية الكبرى التي بي بينهم» فأبوهم آدم وأمهم 
ER SA‏ وکثیرا ما ناداهم يا بني آدم فلم لا يعيشون 
عيشة الأسرة الواحدة ويرجئون كلمة الفصل بينهم إلى مَنْ إليه مصيرهم؟! . 
وبعيدا عن جو الصدمات والحروب: تاح الله للطاقات البشرية مجالات خير 
متعددة تستوعب زخمها الطاغي اللحوح» ولتثبت من خلال تلك المجالات كفاءتهاء 
وتحقق بالعمل النافع لكل البشرية ذاتها الحضارية» وتميزها بقيم الخير .. ( وق ذالك 


ا کے کے ار ن 


فليتتافس أَلمكَفْسُونَ ) (المطففين .)٠١١‏ 

«وَلِكلٍ رجه ُو لیما فاشتبغا حبرت أن ما قكوثوا بات , 
آل جَمِیعا ق آله عل کل سىء قد ير ) (البقرة: .)٠٤۸‏ 

وا ي ها الان بعر اة ا ان فتلك نة من من الله فى خلقه 
ET e‏ کک e‏ 


ر 
د وك 0 ۶ 


‌ 
A 


7 مبادئ التعايش السلمي قي الإسلام (ص:٠١١٠).‏ 
(۳) حوار الحضارات وإشكالية التصادم ( ص :۲۷) 


الحوار في الإسلام س ه 


کور ا و ےم 


روو ص م ‌ س 
ديتهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمتا يعبدوتنى لإ 
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س o‏ سی نی = الحوارفي الإسلام 


۰ 
الفصل الرابع 
التقاء الإسلام بالحضارات الأخرى 

التقاء الحضارة الإسلامية مع حضارات الأمم المختلفة تم بناء على أن العالم هو 
أقرب ما يكون إلى منتدى عا مي لحضارات متميزة تشترك أعها في عضوية هذا 
المنتدى» ومن ثم فإن بينها ما هو مشترك حضاري عام. 

والذين يعايشون حياة الشعوب والأمم ذات الحضارات الغنية» والتاريخ 
القديم » والتراث العريق » أو يغوصون في تراث هذه الأمم وفلسفتهاء ومذاهبهاء 
وتقاليدهاء وأعرافها يدركون أن العالم الإنساني به أمم متعددة تتميز كل منها 
بشخصيتها الحضارية المتميزة. 

وإننا إذا نظرنا في مذاهب هذه الأمم وأعرافهاء وفي معايير الحلال والحرام» 
والمشروع والممنوع لدى أبنائهاء وني موازين الأذواق والحاسة الجمالية» وقي 
تصوراتها لمكان الإنسان من الكون» وتصوراتها لمصيره بعد الموت» إذا نحن نظرنا إلى 
مذاهب هذه الأمم» في هذه القضايا الأمهات أدركنا السمات التي تُمايرٌ بينها جنبا 
إلى جنب مع سماتٍ تشترك فيهاء فتجمع بينها". 

ولا يخفي أن الداعية الإسلامي الذي يسبر أغوار المواريث الفكرية لہذه الأممء 
ويتتبع خيوط هذا التمايز الحضاري» يجد أنها تضرب بجذورها في أعمق أعماق 
التاريخ حيث كان البابليون» والآشوريون› والفينيقيون» والمصريون» وغيرهم يمن 
أسهموا في الفكر الإنساني » وكان لم تمايز حضاري . 

ولعل نظرة فاحصة إلى أمم مثل الفرس والصين والہند واليابان ستفضى 
بالباحثين إلى الاجتماع على حقيقة تيز الشخصيات والمواريث الحضارية» وطرائق 
العيش» والحياة» وي النظرة للكون وتصوره لدى شعوب وأمم هذه الحضارات. 


(1) حوار الحضارات وإشكالية التصادم ( ص :۸- .)١‏ 
(1) أضواء على الحضارة الإسلامية (ص: )۸٠‏ 


> © 

وكذلك الحال إذا تأملنا الحضارة الغربية منذ اليونان» وحتى نهضتها الحديثة› 
والحضارة الإسلامية منذ تبلورها كانت نثمرة لاندماج المواريث القدية للشعوب التي 
دخلت الإسلام - بعد الإحياء لہذه المواريث - ومرة لاندماج هذه المواريث في 
الفكر الإسلامي» الذي صفاها وطورها وفقا لمعاييره". حيث لم يكن المسلمون جرد 
نقلة ولكن إضافاتهم للأصول التي نقلوا عنها تشهد بآنهم زادواء وابتكروا. 

إذن لا بد من التصور الذي يقوم على أن الفكر إذا نظرنا إليه على المستوى 
العالمي الإنساني وجدنا في هذا الفكر ما هو «مشترك إنساني عام» لا بختص بحضارة 
بايا ونى هذا الفكر أيضاً ما يتميز بالخصوصية والاختصاص. 

والعرب هم وارثوا الحضارات القدية» إذ لم يكونوا قبل الإسلام معزولين عن 
جيرانهم أصحاب الثقافات العريقة عزلة كاملة ؛ فقد انفردت الصحراء العربية بين 
صحارى العالم أجمع بأنها أحيطت منذ القدم بأرقى حضارات العالم. ففي الشمال 


ازدهرت حضارة ما بين النهرين » وحضارات الإغريق » والكنعانيين» والآراميين» وجزر 
بحر إيجه» وقي الغرب ازدهرت حضارة المصريين القدماء» وفي الشرق كانت الحضارة 
الفارسية ومن ورائها ا لحضارات الآسيوية الأخرى» وقي الحنوب كانت حضارة اليمن. 

وكانت القوافل العربية دائبة الحركة بين مراكز هذه الحضارات عند أطراف 
الصحراء تنقل البضائع والسلع› وكان لا بد أن تتحرك المعارف والثقافات مع السلع 
N a‏ 
يؤدى كل ذلك إلى تصفية الأفكار والمعارف وتقدمها تبعا لمذا الاختلاط والتزاوح" 

في هذا ا لجو جاء الإسلام» إنه لم ينتشر قي فراغ ؛ فالأمم التي صادفها أو اتصل 
بها في حركة المد الكبيرة» أو تلك التي اعتنقته ودانت به أمم عرفت حضارات شتى › 
وثقافات متنوعة» ومرت بتجارب»› وخبرات متعددة. 


(1) الغزو الفكري وهم أم حقيقة (ص : ۹) «بتصرف». 
(۲) المصدر السابق ( ص .)١١٤:‏ 


ج 


O< 

وكان الاختلاط بهذه الأمم اختلاط قتال وحروب ومعارك أولاء ثم اختلاط 
حضارة وثقافة وأفكار بعد ذلك. ومن هنا كان التأثير والتأثر» ومن هنا كان التفاعل 
والإاخصاب› وکان الأخذ والعطاء» وتبادل الأفكار والاآراء. 

وبذلك عرفوا حضارة الہند» وحكمة فارس› وفلسفة اليونان» واختاط 
المسلمون بأقوام تنوعت عقائدهم» وتشعبت آراؤهم. وصادفوا مئات المغكرين 
والباحثين والمثقفين» واتصلوا بأصناف من الأفراد والجماعات لا تدخل تحت 
حصر › وشاع التزاوج والإصهار› وتفاعلت العادات والتقاليد والآراء والأفكار 
والمذاهب والمواقف والعلاقات. وجاءعت وحدة الدين لتعطى هذا التفاعل صيغة 
فريدة› ونتج عن ذلك كله مزاج فكرى واجتماعي وروحي جديد أعطى الحضارة 
الإسلامية معناها ومبناها. 

لقد قام المسلمون بتحرير العلوم» وتنقيتها من الشوائب › وتطويرهاء وتنمیتها› 
وصقلهاء إصلاح فاسدها مسترشدين با منهج العلمي العام الذي رسمه للمسلمين 

إن الدولة الإسلامية الجديدة التي عملت على نشر الإسلام في الممالك 
المختلفة» والتقت بحضارات الأمم لم تأخذ من الحضارات إلا لكي تعطي»› إنها 
لم تقبل التراث الفكري اليونإني وغير اليونإني إلا لكي تهضمه بعقليتها 
الجديدة» وتتمتله بمنطق تفكيرهاء وروح عقيدتهاء وبكل أصالة تاريخها 
وخصبه» وترده بعد ذلك ااافا مضاعفة. فقد أقبل اللسلمون علی علوم 
اليونان» والہنود وأصحاب الحضارات القديمة يغترفون منها ما كان في وسعهم 
أن يغترفوا» لكن تلك العناصر التي التهموها قد تحولت على أيديهم لتكون 


(0 


غذاء جدیدا 


() المرجع السابق (ص: .)١١٤‏ 
(۲) أصالة الفكر العربي (ص: .)١١۷‏ 


رجت 
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إن العلماء المسلمين وهم يستوعبون نتاج الحضارات القدية والمذاهب والأفكارء› 
ويستعينون بها في عملية البناء كان رائدهم في ذلك البحث عن الحقيقة لذاتها والحكمة 
ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. 

لقد أخذ المسلمون ما أخذوا لأنهم طلاب حقيقة وهذا حسبهم» إنهم لم يقدموا 
على النقل والاقتباس للتجمل والزينة» وليباهوا الناس بكثرة الأحجار الكرية› 
والأساور والعقود» بل بناء الذات» واستدراك ما فات» واستكمال أسباب الحياة. 
لقاء الإسلام بالحضارة الفارسية: 

ليس هناك شك في أن الفتح الإسلامي للإمبراطورية الفارسية» ودخول الفرس 
بمواريثهم الحضارية الغنية في إطار الدولة الإسلامية قد أتاح أوسع الفرص لتفاعل 
حضاري واسع» وعميق بين الحضارة الفارسية وبين الفكر الإسلامي. لكن الراصد 
لذا التفاعل ب بين الفكر الإسلامي - إبان تبلور حضارته» وبين الميراث الفارسي 
يستطیع آن بمیز بين ما قبل وبين ما رُفض من هذا الميراث. 

لقد فتحت فارس على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 4ء وكذلك فتحت 
الأودية الزراعية للأنهار الكبرى في الدولة الإسلامية : النيل» ودجلة» والفرات. ولم 
يتردد عمر بن الخطاب 4 في تبني النظام الفارسي في ضريبة الأرض الزراعية الذي 
کان یسمی وضائع کسری وظل سادا ومعمولا به حتى عَدّل في ظل الدولة العباسية. 

فأنت ترى أنه في عهد عمر بن الخطاب تم استلهام خبرة وتجربة حضارية فارسية 
في طرق تقدير الضريبة على الأرض الزراعية. ولكن المسلمين الناشرين للإسلام في 
فارس کانوا حذرين كل الحذر وشديدي الرفض والمقاومة لكل ما هو خصوصية 
حضارية فارسية» تتعارض مع معايير الإسلام» وجوهر معتقداته» وخصائصه 
الحضارية المتميزة. 

لقد رفضت الخلافة الإسلامية - وهي نمط متميز في الحكم - ما تميزت به 
مواريث الحضارة الفارسية في نظام الحكم وفلسفته السياسية التي كانت ترى رس 


o 
الول كر اا لل هرر < مزا كم ياعا وة غنه تزاجا أن اه‎ 
وتنفيذه قداسة الإله والدين.‎ 

كذلك رفضت الحضارة الإسلامية ميراث الفرس في النظام الطبقي المغلق 
لتعارضه الجذري مع فلسفة الإسلام في المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. 
والذين يقرءون مصنفات علماء الإسلام في الملل والنحل» وصراعهم الفكري مع 
الفرق والمذهب غير الإسلامية يدركون المقاومة الباسلة التي ووجهت بها مذاهب 
الفرس وعقائدهم وفلسفاتهم". فعلى حين فتحت الأبواب للتجارب الإنسانية 
العملية› ولعلوم التمدن العملي كان الحذر بل المقاومة للفلسفات والمعتقدات 
المخالفة للمعايير الإسلامية » إن في السياسية أو في الاجتماع أو في الدين. 
لقاء الإسلام بحضارة الشام ومصر وبلاد الشمال الإفريقي: 

لقد أخذ المسلمون ينشرون الإسلام خارج الجزيرة العربية بين الشعوب غير 
المننلية ونشأت الحضارة الإسلامية في كنف القرآن الكريم› والسنة النبوية. وكانت 
الأمم الداخلة في الإسلام ذات حضارات مزدهرة» فنشاً بین حضاراتها والإسلام 
مزج وتفاعل ولقاء» وبدت أعظم مظاهر هذا المزج في النظم الاجتماعية» والآراء 
العقلية. 

واشترك الدعاة إلى الإسلام مع أهل البلاد التي فتحت صدرها للإسلام في 
الحركة الاجتماعية والاقتصادية. وبهذا كله امتزجت أمور أخرى كثيرة» وتأثرت بهذا 
الامتزاج كل مرافق الخحياة والنظم السياسية الاجتماعية » والطبائع العقلية. 

وكانت الأمم المفتوحة للإسلام أرقى من العرب مدنية ؛ ولمذا أسهمت في 
نشأًة الحضارة الإسلامية. وحضارة مصر والشام والشمال الأفريقي - كانت ذات 
میراث بيزنطي استفادت منها حضارة الإسلام في تدوين الدواوين وهو خبرة 
إدارية بيزنطية. 


(۱) الغزو الفكري وهم أم حقيقة (ص: .)۲٠۸‏ 


ج 
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ويخبرنا التاريخ أن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية سعى إلى مدرسة الإسكندرية ؛ 
ليتعرف على ما فيها من تراث» وقد كتب إلى أبيه يزيد بن معاوية يبشره بنجاح سعيه 
وبلوغ ما أراد» فكتب قصيدة أرسلها إلى أبيه في هذا الشأن يقول فيها : 
أياراكباًنحوالشاآم عشية يوم دمشقاً قف فاحمل كتابيا 
وبلغ يزيد حين يتلو رسالتي وقل خالدٌ قد نال ما کان راجيا 
ألا قد ملكت الشمس والبدرعنوة وحزتهما من بعد طول عنائيا 
وخالد بن يزيد يقصد بالشمس الذهب» وبالبدر الفضة. وكانت صناعة 
الكيمياء آنذاك قائمة على أساس تحويل المعادن الخسيسة إلى الفضة والذهب. 
وبهذا بدأت حركة الترجمة للعلوم الطبيعية والتجريبية» وفنون التمدن العملي 
والتي سميت بعلوم الصنعة. 
وإذا كانت الحضارة الإسلامية تفاعلت مع حضارتي مصر والشام› وتبنت ما 
في هذه المجتمعات من المعارف والعلوم والتجارب الإنسانية» فإنها في الوقت نفسه 
حاربت الغنوصية والہلينية في الفلسفة» وعارضت عقائد ومذاهب المسيحية التي 
أخرجتها الروح الہلينية عن نقاء عقيدة التوحيد. 
لقاء الإسلام بالحضارة الهندية: 
الكت فاا كما رة قفرت اة الاجا و لدا اة 
والفكرية» والاجتماعية. وجهودٌ الہند في التعليم قذهة جداء وأكش تاج البند 
الفكري كيب باللغة السنسكرتية وهي معروفة الأصول؛ ما ساعد على معرفة جميع 
نواحي الثقافة الہندية. 
والباحث في الحضارة الہندية جد أن الہنود أسهموا في كثير من العلوم القدية› 
فمن أقدم الرسائل الفلكية كتاب (السدهانتا) حوالي ٤٠٠١‏ م» ثم أبحاث (أريابهاتا) 


(1) أضواء على الحضارة الإسلامية (ص: .)۸١‏ 


رج 


o (0p‏ ج = الجحوارق الإسلام 
أعظم الفلكيين والرياضيين الہنود الذي علل الكسوف والخسوف في حركة الأرض 
حول الشمس. أي قال بدوران الأرض حول الشمس» وشرح كروية الأرض في 
دورتها الحيوية حول محورهاء كما عرف هذا الرياضي النظام العشري. 

وني أيام أبى جعفر المنصور قدِم كثيرٌ من علماء الہند» وكان معهم (السدهانتا) 
السند هند باللغة السنسكريتية. وقد كلف أبو جعفر العلامة أبا إسحاق بن حبيب 
الفزاري بتعريبه ففعل» وقام الخوارزمي بتصحيحه ومراجعته". وقد استفاد 
المسلمون من الأرقام عند النود فهذبوها وكونوا منها سلسلتين عرفت إحداهما 
بالأرقام الہندية» وعرفت الثانية باسم الأرقام الغبارية” . 

فعندما التقى الإسلام بمواريث الحضارة الہندية أخذ ما يتناسب معه» وترك ما 
لا يتفق مع مبادئ الإسلام. إن أسلافنا ميزوا بين العلوم الطبيعية» والعلمية› 
والتجريبية التي أخذوها وطوروها وبين ديانات الہند ومذاهبها وفلسفاتها التي 
رفضوها؛ لتعارضها مع عقيدة التوحيد“. 
لقاء الإسلام بالحضارة اليونانية: 

لا يوجد في الحضارات القديمة حضارة تثير الدهشة والإعجاب مثل الحضارة 
اليونانية» لأن هذه الحضارة جمعت آثار الحضارات البابلية» والمصرية› 
والفينيقية » والفارسية» ثم أضافت إليها آثارا فنية رائعة» ومذاهب فكرية مبتكرة» 
ومبادئٰ خلقية سامية يتجلى فيها الإبداع بأقوى مظاهره. ولا شك أن للعوامل 
التاريخية » وا لجحغرافية » والاقتصادية » والاجتماعية تأثيرا في تكون الحضارات ولكن 
هذه الأسباب لا تكفي لتفسير ما تميزت به حضارة اليونان من قوة الإبداع» 
والابتكار. لقد غربل اليونانيون آثار الحضارات القديمة» وعحصوها أعمق تمحيص› 
(۱) الإسلام في حضارته ونظمه (ص‌:۵۱۱» ۵۱۲). 
(5) خزائن الكتب العربية في الخافقين(٠/٠٠).‏ 


(۳) أضواء على الحضارة الإسلامية (ص ٤:‏ ۹). 
(6) تاريخ الہند أو تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة (ص: )۸٠‏ بتصرف. 


ا حرار في الإاسلام سوہ وہ س دہ لے 


فحذفوا منها ما حذفواء واستبقوا منها ما استبقواء ولكن حضارتهم ليست حصيلة 
الحضارات السابقة فحسب» وإنغا هى حضارة متميزة أطلقت حرية العقل› 
وجاوزت حدو د الرْمّان والگان". ٠‏ 

ويذكر العلماء أن الحضارة اليونانية عرفت باسم الحضارة الملينية نسبة إلى 
(هلين) الجحد الأكبر الخرافي للشعب اليونإني. وقد انتشرت هذه الحضارة الہلينية مع 
امتداد نفوذ الإغريق التجاري الاستعماري» ولا فتح الإسكندر المقدوني الشرق 
امتزجت الثقافة اليونانية بروح الشرق» فنشأت حضارة مزيجة عرفت بالملينية 
وأخصبت عدة مراكز في الشرق”. 

ولا جاء الإسلام وجد في هذه المراكز حضارة يونانية» في الإسكندرية» وني 
أنطاكية وغيرهما. وكان لا بد لهذه الحضارة الإغريقية أن تظهر على مسرح الوجود 
عنوانا على حضارة هذه الأمة الآرية التى علمت الإنسانية الكثير من أغاط الفكر 
وسیاقاته» ولکر کان لہا النسق اض 6 المتصل ببيئة الجتمع اليونإني» ولذلك 
حين وضع الإسلام منهجه المعبر عن حضارته كان لا بد من اختلاف وتعارض في 
المنهج » وقي المادة بينه وبين الفلسفة اليونانية". 

لقد سعى المسلمون إلى ترجمة العلوم الطبيعية اليونانية آخذين إياها من 
مصادرها الشرقية في البلاد التي فتحوها؛ فترجموا تراث اليونان في الطب› 
والكيمياء» والہندسة» والرياضيات› والميكانيكا والزراعة» والحساب» والمنطق› 
وغيرها من العلوم الطبيعية والعلمية » والتجريبية. ولك المسلمين رفضوا تقل الآداب 
اليونانية ؛ لأنها كانت وثنية تتحدث عن الآلہة وكيف كان يصارع بعضها ا 
وفيها فوق هذا كله نقائض البشر. فهناك ميادين في المعتقدات » والإنسانيات اليونانية 
(1) تاريخ الفلسفة العربية. (ص: .)0٥٤‏ 


(۲) الإسلام في حضارته ونظمه ( ص .)0٥°:‏ 
(۳) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .)٠١۲/١(‏ 


سس هه سه سن س الحوارفي الإسلام 


قد رفضها ا مسلمون» فضربوا عنها صفحاً ولم يترجموهاء وذلك مثل عقائد الوثنية 
اليونانية» وأساطي ر آلمتهاء وآداب اليونان وفنونها ". 
لقاء الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية: 

والباحث في انفتاح الغرب على الحضارة الإسلامية جد أن هذا الانفتاح قد تحقق 
من خلال : 
-١‏ نقل التراث الإسلامى فى صقلية: 

ولا بخفي أن المسلمين قضوا في حكم جزيرة صقلية قرابة ثلاثة قرون» وخلال 
ذلك كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة ازدهارا شد انتباه غير المسلمين» فلما استولى 
الأوربيون على جزيرة صقلية استفادوا من الحضارة الإسلامية » واستطاعوا أن ينقلوا 
إلى لغاتهم تراث المسلمين الخضاري المزدهر في جزيرة صقلية ؛ ما كان له أثر واضح 
في النهضة الأوربية الحديثة. 
-٣‏ نقل التراث الإسلامي في بلاد الأندلس: 

إن المسلمين استطاعوا في قوة أن يقيموا حضارة الإسلام في بلاد الحضارة 
والعلم ؛ مما جعل علماء أوربا يذهبون إليها ليتلقوا العلم على أيدي علمائهاء 
ويترجموا تراثها من العربية إلى اللاتينية. 

لقد كانت قرطبة في عهد عبد الرحمن الثاني مركزا رائعا للجمال المادي 
والنشاط الفكري » ونما ذلك ف عهد عبد الرحمن الثالث وكان شديد العناية بالعلوم 
والآداب» وتزايدت هذه النهضة في عهد ابن الحكم الثاني الذي كان إلى جانب علمه 
یرسل مندوبین إلى جميع بقاع العالم الإسلامي لابتياع الكتب أو استنساخها. ووفِق 
بذلك إلى إنشاء مكتبة تضم أربعمائة ألف كتاب. وإذا كانت قرطبة وغرناطة وغيرهما 
من مدن حضارية قد سقطت في أيدي غير المسلمين فإن العلوم والآداب الإسلامية 
والحضارية واصلت ازدهارها في ظل النقل والترجمة والإبداع. 


.)١٠٠: الغزو الفكري وهم أم حقيقة (ص‎ )١( 


الحرار في الإسلام سی سو نہ ( 0 


۳- نقل التراث الإسلامى أثناء الحروب الصليبية: 

کا ا ا و 
الحروب تخليص الأراضي المقدسة من المسلمين» وقد استمرت قرنين من الزمان. 
ومن المؤرخين من يرى أن هذه الحروب هي العامل الوحيد في تقدم أوربا حيث تم 
نقل الصناعات والفنون الإسلامية» ويرى بعض العلماء أن الشرق الإسلامي قد أثر 
في الغرب المسيحي إِبانَ الحروب الصليبية من أربع نواح هي : 

١‏ - في الكنيسة البابوية ؛ إذ قامت في بيت المقدس عام ١٠٠١م‏ مملكة دنيوية بدلا 
من («التيوقراطية)» الدينية التي كان يحلم بها البابا. 

-١‏ كما أثرت الحروب في الحياة الداخلية والاقتصادية في جميع الممالك ؛ إذ نشأً 
نوع جديد من الضرائب على متلكات الأشخاص »› كما ساعدت تلك الجروب على 
الإقلال من أراضى الأشراف. 

۳- كما أثرت الحروب في العلاقة الخارجية للدول ونظام أوربا بتأثيرها في 
الكنيسة من ناحية» وبإيجاد رابطة جديدة للوحدة الأوربية. 

-٤‏ كما أثرت تلك الحروب في العلاقات القائمة بين أوربا وآسيا. فنهضت حركة 
الارتياد والرغبة في الاستزادة من المعلومات. 

لقد اختلط الأوربيون بمن هم أرقى منهم ؛ فاستفادوا من الحضارة الإسلامية 
فساعد هذا على قيام النهضة الأوربية الحديثة. 

إن أوربا استطاعت أن تتفاعل مع الحضارة الإسلامية» وتأخذ عنهاء وتستفيد 
منها فيما هو «مشتَرّك إنساني عام» أما ما كان من خصوصيةٍ للحضارة الإسلامية 
فقد رفضه الغرب. 

لقد أقبل الغرب بنهم على امتلاك رصيد الحضارة الإسلامية من العلوم 
الطبيعية : علوم المادة وظواهرهاء» وخصائصهاء وعلوم التمدن المدني والعلمي مثل 


)١(‏ الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية (ص: )١۸ »٠١۷‏ بتصرف. 


سس o‏ س ی س ن د الحوارف الإسلام 


علوم الطب» والصيدلة» وقواعد النظافة العامة والخاصة» وعلوم الزراعة 
والنباتات » والحيوان› وفنون وعلوم الحرف والصناعات› والتجارة والمواصلات› 
ووسائل الاتصال» وفنون القتال» واستخدامات الحرب» وطبقات الأرض وأنواعها 
والمعادن» والبصريات» والمناظرء والكيمياء والفلك»› والرياضيات من جبر وهندسة 
وحساب» والحغرافياء والرحلات»› وعلوم البحارء والملاحة وغبر ذلك من علوم 
ey‏ 

لقد أخذ الغرب ما سبق أن أخذناه نحن عن أسلافهم اليونان» وغيرهم من 
الفرس والمتود وما أخذناه من مدرسة الإسكندرية من علوم الصنعة ؛ مضافا إليه 
إبداع المسلمين. 

لقد أخذ الغرب من الحضارة الإسلامية ما هو «مشترك إنساني عام)» وترك 
من الحضارة الاسلامة ما هو خصوضة خضارية إستلامية 

لقد أجمعت تيارات فكر النهضة الغربية على رفض أبرز خصائص الحضارة 
الإسلامية» وهي خصيصة التوحيد وخصيصة الوسطية وخصائص أخرى كثيرة 
تتصل بالإسلام» وعقائده. وَرَفض الغرب لہذه الخصائص الإسلامية هو الذي مير 
الحضارة الغربية بطابعها المعروف : الطابع المادي. 

- فالحضارة الإسلامية قامت بعملية توفيق ما بين الحكمة والشريعة» ولكن 
الحضارة الغربية تميزت بإخراج الدين من إطار العقل› كما أخرجت الدنيا والدولة 
وعلوم التمدن من إطار الدين. 

- والحضارة الإسلامية ربطت بين الدين والدولة» والحاكم والمحكوم› 
والحضارة الغربية فصلت بين الدين والدولة في خصوصية حضاريةٍ فكانت العلمائية. 

- الحضارة الإسلامية وفقت بين الفرد والمجموع في ربط متناسق» أما الحضارة 
الغربية فقد انحازت للفرد في ليبرالية واضحة. 


(1) الغزو الفكري وهم أم حقيقة (ص: .)۲٤۸‏ 


ع 

اا وار ون او اله وخا کم وین طانم 
وسلطاتها في حين كانت الحضارة الغربية د تقوم على أن الإنسان سيد الكون يفعل ما 
ا 

إذن ويكل تأكيد هناك ما هو «مشترك إنساني عام)» تأخذه الحضارات من 
بعضهاء وتسهم فيه كل حضارة بالعطاء المتجدد الذي يزيده قوة وفائدة. 

وهناك ما هو خصوصية حضارية لا تقبل الحضارات الآخذة أن يکونُ صضِمن 
المأخوذ ونجد ذلك واضحا ف أعمال أوربا التاهضة» فحينما ترجمت أعمال 
الفيلسوف المسلم ابن رشد أخذت من هذه الأعمال ما يتصل بالفلسفة اليونانية › 


0 2 0 


(1) الغزو الفكري وهم آم حقيقة ( ص »)۲٠٠-۲٤۹:‏ بتصرف. 


س o‏ سی س تہ = الحوارن الإسلام 


الفصل الخامس 
الرؤية المستقلية لحوار الحضارات 

بعد أن قررنا ضرورة الحوار» والتي تقتضيها حاجة البشر إلى عالم تغشاه 
السكينة ويسوده السلام نتحول إلى أهمية الحوار الحضاري وشروطه» التي تعد 
ضمانات حقيقية للوصول إلى نتائج تسكن من روع الجهود التنظيرية ا لمضنية» والتي 
ترنو بلهفة مخلصة إلى تحقيق التعايش الحضاري بين الأمم والشعوب. 

ولعل الطاحين إلى الوصول بالحوار الحضاري إلى نتائج إيجابية بصدد فرعيات 
E‏ عن الأسس والأصول: لن يعودوا إلا بحخفي حنين» ليس ذلك 
تشاؤماء ولکنه اعتبار بسنة من سنن الله في خلقه. ( ولو شَآءَ رمك لَجَعَل الاس 
ُه ت ولا يزالون مختَلفين @! e‏ ل من زرحم ا للك حَلَقَهْد ) 
(هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹)»› فغير خاف على أحد أن الاختلاف بين تيارات النسق الحضاري 
الواحد له حقيقة ووجود» فأني للأطراف المححاورة حضاريا بالاتفاق حول الفروع؟ 

وإذا أخذت استراتيجية الحوار الحضاري وضعا جادا» وقصدا سنيا لا شوب 
فيه» وأحاطت بالأصول والكليات تنظيرا وتطبيقاً: فقد أدرك راسموها مرادهم 
ونمرة جهودهم. وخحن إنما عي بالتنظير هنا: حسْنَ صياغة الأفكار وجودة مضمونها 
وترتيب أولوياتها» وملاءمتها جو الحوار ا لا جخل بثوابتها. 

وكا تشق.الأفكار الافة سيلا حو أهذافهاا ق مبادئ ماموئة من الزلل 
والتراجع › َة بعضْ النقاط التي ينبغي إلقاء الضوء عليها لتوضيح مواصفات الجوار 
الحضاري مع الآخر: 
أولا: التكافوؤ: 

ونعنی به حیازة معقول من الأهلية الحضاريةء يحقق لنا وجا متوازناء 
وا فعالاً ووا حول مائدة الحوار» وهذا التكافؤ الحضاري لا يقاس بمعايير 


سياسية أو عسكرية أو اقتصادية» فهذه وتلك تخضع بطبيعتها لتقلبات الظروف 
والأحوال الدولية» وإنغا يقاس التكافؤ في الحقيقة بمقدار ما قدمته حضارة ما لكل 
الأمم والشعوب من منجزات مفيدة كرية» وبمدى ما أسهمت به في إثراء الوجود 
الإنساني وتطويره» وإمداده بالقيم الروحية والأخلاقية على مر التاريخ. 

وطبقا لہذه المواصفات القياسية» لن نكون بجحاجة إلى شديد عناء بصدد 
تحصيل أسبابٍ ومؤهلات التكافؤ الحضاري ولعل ذلك مرهون بمدى استردادنا 
وعينا بذاتنا الحضارية» واستعادة عافيتنا في خِضّم أمواج من الہموم المتلاطمة› 
التي تفسد علينا أمرنا وتقوض أركاننا؛ بل وتنال من إحساسنا بوجودنا. تلك 
الہموم تتصل بإشكالية بلورة الاتجاهات الفكرية - والتي أقل ما يقال بشأنها أنها 
غير منسجمة مع بعضها البعض - وحشدها في نسق حضاري واحد؛ لتحقيق 
عنصرَّي التوازن والتكامل في بنيتنا الحضارية. 

لكن في ظل تبرم العلمانية بالمشروع الحضاري الإسلامي» وتجاهلها رصيده 
التاريخي الضخم ؛ فضلا عن ولائها غير المتحسب للحضارة الغربية سيخل ذلك 
حتما بالتوازن التأهيلي المطلوب» ما يحول بيننا وبين تحقيق أي نتائج عادلة» وذات 
جدوی من الحوار. 

ولعل الترادف الأيديولوجي بين الساسة والمفكرين على اختلاف مشاربهم» أمر 
حتمي لا محيص عنه بشأن تحقيق التكافؤ شمر بيننا وبين الغرب ما يقتضى حوارا عحليا 
لا يمنع إلحاحه والإسراع به من الجدية فى تحديد متطلباننا حديدا دققا في أضوء موروشا 
الحضاري الأصيل » والتجرد من الأهواء أمام مصالحنا العليا وغاياتنا البعيدة السامة". 
ثانيا: إعادة اكتشاف الاخر: 

وحتى يتسنى الخروج من حوار الحضارات بنتائج أكثر إيجابية » يتعين على كل 
فصيل حضاري إجراء ما يكن تسميته بعملية «تشريح حضاري)› يتوسل بها 


ج 


امشرحون إلى استكناه الأنساق المعرفية لدى الكيانات الحضارية الأخرى»› وذلك 
للوقوف على موقع الآخر في أدبياتها» ومن ثم قياس أداء آلياتها من حيث عطاؤها 
اللخلص» ومدى استيعابها مفاهيم التعددية الحضارية وتجربتها التاريخية فيما يتصل 
بقضية التعايش السلمي وحسن الجوار» وکذا رؤيتها للحياة» العالمء الموروث 
الثقاني » القيم الدينية » النمط الاجتماعي › الأقليات» كل ذلك من مؤشرات فاعلية 
وإنمار الحوار الحضاري من عدمه. إن جارودي مثلا يرى عبثية الحوار بين الغرب 
والشرق المسلم»› وقلة جدواه؛ بل وفشله : ما لم طهر الطرف الأول عقیدته من 
صدا قرون الميمنة والتسلط الذي رزح تحته» وما لم نَع تكنوقراطية الطرف الثاني 
شروط نظام لا یطرح المشكلة بأبعاذها ومعاتها وأهدافها الاسانة". 

والحقيقة أنه ليس ثمة مبرر يحمل الغرب على القلق والتوجس إزاء الصحوة 
الإسلامية التي تمتد إشراقاتها حتى تسطع على حدود الإسلام الحضارية» فيصفها 
الغرب - تحت الضغط النفسي - بالأصولية تارة وبالإرهاب تارة أخرى» مع كونها 
افتراضا إحدى بشريات عصور التسامح والالتقاء والتلاقح الحضاري المأمول. 

ومازلنا نعاني نحن المسلمين للأسف من قصور في نظر الآخر إليناء ومن تغافل› 
ونَعَّام عن تاريخناء ومن غمط لآثرنا وأمجادنا الحضارية. فهل الغرب من النزاهة بحيث 
يقر بالفضل لأهله ويرد الاعتبار لتاريخنا وحضارتنا؟! ثم أليس من واجبنا على 
جانب آخر أن نرفع هذا الظلم عنا فلا نظلم أنفسنا بإساءتنا إلى هذا الإسلام 
العظيم» فنكون أصدق تعبير عن قيمه وأخلاقياته ومناهجه وتصوراته؟ 

ولذلك أصبح من أججديات نشاطنا الفكري الآتي بشأن السعي إلى تلاشي 
الانطباعات الخاطئة عن الإسلام لدى الغربيين» ليس الإدانة والانفعال» أو رفع 
شعارات الدفاع عن الإسلام ضدٌ مطاعن واتهامات المبطلين» لا؛ بل بنقدنا ذاتناء 
وحسن عرض بضاعتناء فأولئك لا يرون الإسلام إلا من خلالناء» ومن ثم يعرف 


(۱) ما بعد به الإسلام (ص‌ .)۲٤۷:‏ 
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قدرنا وتروج تجارتناء فلا يزايد أحد علينا أو بيع على بيعناء ونعود في الأخير 
برضاء الله في رحالنا. 
ثالثا: الاحترام المتبادل: 

فإن ظواهر الأحادية والانتقاص من شأن الآخرين» والسعي إلى بسط الميمنة 
عليهم والعمل على إرهابهم وملاحقتهم والمظاهرة عليهم لا تعكس بحال أي نوع من 
الاحترام المتبادل» وإن صح تقييم تلك الظواهر على جانب آخر فإنما يعكس - بمرارة - 
عدم احترام أولئك الآخرين أنفسهم وتراثهم» فحق فيهم الضعف والارتخاء وقلة 
الفاعلية وتبدد هيبتهم في نفوس أندادهم. 

وفيما تمدنا التجربة التاريخية الإسلامية من دروس وعبر: أن دلائل ومقومات 
الاحترام الحضاري المتبادل. هي النهوض بالتعثر» وتنشيط الخامل» وإمداد الضعيف 
بمقومات القوة» وحفظ مقام الآخر وكرامته وموروثه التارجخي » وتقدير ثقافته. هكذا 
ينبغي للأمر أن يكون» لكننا نستظهر في كل يوم ينشق فجره مسالك صارخة من 
جانب خصوم حضارتنا بعامة والحضارة الغربية بجخاصة» ابتداء بالأئرَة والضَنْء 
ومرورا بالتعويق والمزاحمة» وانتهاءً بالتحرش والإزاحة. 

ولا سبيل إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من احترام الآخر لنا فضلا عن احترامنا 
لأنفسناء إلا بالعض على عقيدتنا وقيم حضارتنا بنواجذنا. 

والعمل الجاد المخلص على إعادة إنتاج الفعل الحضاري الإسلامي في صدى 
إشراقات تراثنا الروحية والادية والأدبية. كذلك بنبذ احتقار الآخر وازدرائه»› 
والتريث في رفضه فقد نتخذ هذا الموقف الأخير من الغرب»› بدغوی السَحَوطر من 
جانبنا لصون قيم إسلامية أَجْمَلٌ ما فيها إنسانيها التي لم تكن يوماً ما يكرا على 
أحد دون أحد من خلق اللّه. 

کون دات فج يا د ا ف اة ساك بي تاا 
. والانغلاق» الذي يقدح في إنسانية الرسالة وعالميتهاء إذ هو يصرف المسلم عن رعاية 


of 


حن الله في هذا العالم يصون رسالته وتشر قيمه وإشاعة مبادئه في دنيا الناس أجمعين 


بلا استثناء ودون تعصب. من يدري فلربا أشرقت شمس الدعوة الإسلامية بنور 
المداية الإنسانية من جهة هذا الآخر.؟ ومن ثم فأي مسلك لا يعبر عن روح 
الإسلام» ولا يجسد جوهره وطبيعته الإنسانية السامية» إنغا يعد في سياق الفتنة التي 


م و 


طم بر سن ف مار وکرو ار و ا ن ق 
OREO E‏ 

وهكذا توء بالفشل الذريع في أداء رسالتنا التي أناطها الله بنا لأجل حوار يهدي 
إلى الرشد» ویعصم من البطر والانحراف والمنكرات› فاللسلم احق يعرف للناس 
أقدارهم ويحترم الآخر وإن لم يوّاده. 

فالحضارة الغربية وخاصة في قرونها الأخيرة فرضت نفسها كحقيقة ليس لمن 
يريد التعايش معها أن ينكرهاء وطرحت حضارة الغرب رؤى ونظريات. وإن لم 
نتفق معها بجملتهاء فلا يمكن إغفالماء وعلى العاقل الحصيف أن يتلمس أسباب 
التفاهم معهاء ون يقيم الحوار مع عقلائهاء أن ييز بين المعتقد الذي لا نقبل المساس 

فالأمل في هذا السياق أن يتخلص الخطاب الإسلامي من نبرات الانفعال 
والتشنج» فكثيراً ما تفوت في غمراته فرص هائلة لخدمة الإسلام والكشف عن 
مذخور فضائله وشمائله في جو من الدوء والتأمل والاقتناع. فرحابة صدر حضارتنا 
تتسع لأي قيم ومنتجات حضارية ذات معنى إنساني سام دوغا صد أو نفور أو 

WD. 
.' امتعاض‎ 
رايعا: التفاهم والتعاون:‎ 

والحقيقة أننا نتطلع إلى التعامل الحضاري يوما ما في إطار مرجعيتنا الإسلامية التي 
تتحدد من خلالہا ملامح وظيفتنا الحضارية في دنيا الوجود»ء والتي ترتكز في الأساس 


(1) حوار الحضارات وإشكالية التصادم (ص: ۲۷۸). 


عل وال الان ونبد الشر والمكر والظلم ( لمكن منكم أ 
يدعونَ ر اَلحَيّر امرون بالمَعَرُوف ويتهون عن انکر اتىك هم 
AT‏ عمران: )٠٠٤‏ وذلك هو جوهر الوسطية التي تحوزها آلية 
اتفاهم والتعاون الإسلامي بشأن لوار مع الأخر اناري ۶ 7 e‏ ان 


قوم 9 ڪدوڪ کي ا الا تختدواً وتعاونواً على آلبر 
وَالَفَرّ وَل تعاوئوا على الاش وأنعدون مرا ّل ٤آ‏ دید آنعقاب) 
(المائدة: ۲)» فإن القرآن الكريم ينادي بمبدأين صريحين لابد منهما إذا شئنا السير في 
طريق وحدة البشريةٍ وتعاونها في سبيل رُقيها وتقدمهاء» وهما: 

-١‏ أنه لا شيء يهدم وحدة الأسرة البشرية مثل العدوان والتعاون عليه. 

- أنه لا شيء يقرب ما بين أعضاء الأسرة البشرية مثل العمل على الخير 
المشترك والتواصي به» و Ss‏ في السر والعلن. 

ومن وحى التجربة التاريخية : توء بِحَيْبةٍ أمل فيما يتصل باقتناعنا إزاء إعان 
الغرب بالتعاون والتفاهم مع الأمم والشعوب الأخرى في إطار مبادئ التعددية 
الحضارية› والتي تقوم أساسا على قيم العطاء الحضاري العام. 

ولعل أهم ما تغتم له النفوس» ويبث فيها التوجس والترقب» أن تلعب الألوان 
والأجناس دورا أساسيا في فلسفة التفاعل الإنساني لدى منظومة الفكر الغربي» وهو 
ما يعكس الشعور الزائف بسمو الجنس » الذي ينبني بمقتضاه الكيل بمكيالين» والنظر 
بغير عين» كما هو حادث الآن من القوى الكبرى في العالم. 

فالیهود من جانبهم لا برون أي التزام أخلاقي تجاه الآخرين من دونهم» 3 ذالكَ 
بام قالوا لیس عَلیتا ی الامنَ سیل یقوثو على آله آلكدِب رَه 
غر ٠‏ ولعل شواهد التاريخ البعيدة والقريبة تدلنا على مجافاة 
اليهود لروح الاجتماع الإنساني وإيثارهم الاعتزال والتقوقع والتربص» فحياتهم رغم 


س mm o‏ Oہ‏ 
اتصالہم مات اترات ا القبيلة البدوية الحوالةء ف لون العالم رغم 
اتصالہم به» ولا ينظرون إليه إلا نظرتهم إلى عدو يخضعون له إذا كان أقوى منهم › 
وَيْسَعْدُولَةُ إذا كانوا أقوى منه» وهم دائما معبئون أنفسهم تحت السلاح لشن غارة» أو 
دفع غارة» فروحهم الملية روح بدوية قبلية لا تحسن الاتصال بغيرها ولا تريده"" 

ولعل قضية فلسطين ومسيرة التفاوض بشأنهاء وما يختلجها من مواقف هائلة 
ومشاهد مروعة» من مؤكدات ما ذهبنا إليه في تبيان العجز الكائن في داخلة ذلك 
الكيان الحضاري غريب الأطوار مفرط النزوع إلى الحقد والعدوانية والاغتصاب» 
والذي لم يألفه التاريخ قط. 

وني حين خرج المسلمون من الحروب الصليبية يلثمون رعاف جروحاتهم بعد 
صر مجه تقدمته ألوان شتى من البغي الصليبي والحقد والغدر وخيانة العهودء 
ظفر الصليبيون بالعلوم» ونقلوا من المعارف والفنون الإسلامية ما تأسس عليه بنيان 
النهضة الغربية الحديثة. 

والخلاصة هنا أن التفاعل الحضاري ضرورة إنسانية لابد منها لقيام الحضارات› 
وتقدم الإنسان في كل ما من شأنه أن يأخذ بيد الإنسان» ويشيع في الجتمعات 
الإنسانية السلام والأمن. أما الانغلاق الحضاري فهو قاتلٌ للإنسان» والتبعية 
الحضارية هي الأخرى قاتلة لكل إبداع» ولابد مِنْ حوار الحضارات. 

وإذا تأملنا في حال الأمة الإسلامية وجدنا أنها حاصرة بين غربتين : غربة زمان» 


وغربة مكان. 

أما غربة الزمان فهي بُعْدٌ الأمة عن ماضٍ حضاري مشرق لم نَع تربطه به 
عوامل العلوم المؤثرة في بنائِها. 

وأما غربة المكان فهي بعد الأمةٍ عن واقع حضاري معاصر تجهل عنه كل شيء 
OS eS E‏ 


(۱) بروتوکولات حکماء صهیون (ص: ۸۳). 


© — 
تجأهلها: ولذلك إذا كان ذد اليذه الأمة أن تغود إل التفاعل,الحضارئ» تفرد 
من حضارات الاإنسانية. فلابد من خروج الأمة الإسلامية من الاغتراب الزماني 
والاغتراب المكاني» وذلك بالربط بين الواقع وثوابت الحضارة الإسلاميةٍء وبين 
ا التقدم المعاصر. وليس هناك من وسيلة للربط غير الدين» والعلمء 
فإن فعلت الأمة ذلك كان ذلك بداية فى طريق حضاري. 

وإن التقدم البشرى في مختلف المراحل والجالات ليس إلا حصيلة الإبداع 
الفكري والتعاون» والاحتكاك بين المجتمعات» ولا عيب أن نأخذ من حضارات 
الأمم ما يفيدناء ولكن العيب أن نظل عالة على أمم الأرض نأخد منها ولا نعطى. 
ويجدر بنا أن ندرك أن الانغلاق ليس بالموقف اللائق بالعقلاء» والتبعية الحضارية غير 
مفيدة أو ملائمة لمن يمتلكون خصوصية حضارية إسلامية. والعزلة الحضارية والجهل 
صلوّان» كلاهما تَحَلْف وكلاهما حجابٌ نع وصول الضوء» وكلاهما عقبة كأداءُ 
في طريق التطور والتقدم. ومن المؤكد أنه لا توجد حضارة قامت بذاتهاء واكتفت 
بذاتها مستغنية عن غيرهاء وإنغا هي نتيجة تطور حضاري دائم وتفاعل بين 
حضارات أحَرَ تفاعلت هي بدورها وغيرها من الحضارات في الزمان والمكان. والنمو 
الحضاري إغا يعتمد على التجارب الحضارية الأخرى. وكلما ازدادت فرص الالتقاء 
والتفاعل بين الحضارات ازدادت فرص الحياة والنمو والاكتساب والتعل. 

والأمة الإسلامية وهي تتطلع إلى مستقبل مشرق لابد أن تخوض معركة بناء 
الذات وتجديدها مَسوقة بقيم وأفكار ومواريث لہا في وعيها فاعليتّها القوية. 

ولا يخفي أن الأمة TT‏ الاد وات 
الإسلام» وهذه القيم كفيلة عند استثمارها بأن تجعل الأمة الإسلامية في وضع يسمح لا 
بأن تنمي فلسفتها الحضارية الإنسانية» وتتسابق مع أمم الأرض في بناء حضارة إنسانية. 


(1) الحوار الحضاري ضرورة إنسانية ( ص : (To‏ 


الباب الخامس 
ثمرات الحوار 


الفصل الأول: ثمرات الحوار فى محال الدعوة إلى الث 
٠‏ الفصل الثاني: ثمرات الحوار فى محال التعليم والتربية 


الفصل الثالث: ثمرات الحوار فى محال التعامل الحضاري 


الحوار ق الاس Oe‏ 


الفصل الأول 


ثمرات الحوار فى الدعوة إلى الله 

ر ا فاع ار واا ن ی الا ر را و 
أعطى الله رسله البيان. وأرسلهم بلغة أقوامهم ومنحهم القدرة على المخاصمة ؛ 
لكي يردوا جدل المعارض ويقنعوا السائل. ويأخذوا بيد الجميع على طريق المناقشة 
الحرة العاقلة. 
فوائد الحوار في القرآن: 

أولاً: يبين للداعية بعض ما سيلقاه من أعداء دعوته» ویبصره ه بمشاق الطريق 
الذي سيسلكه» ذلك لأن الارن واا شون دغر ال ةا لاحظنا أن 
الدعوة اللإسلامية تطالب المعاندين بتغيير جذري يشمل الحياة كلها ؛ لظهر لنا سر قوة 
المخاصمة وشدة العناد. 

وإذا ما علم الداعية أنه أمام موقف صلب من الناس لزمه أن يستعد له بقوة 
عقلية ونفسية» وخاض طريقه الصعب صابرا حتملا. والنبي 4# كان هو القدوة في 
هذا لمجال ؛ فلقد كان القوم يحاولون هدم رأيه» ويصفونه بمختلف الأآكاذيب»› يقول 
تعالی: ( وإذا تقل عَليَهم ءايشا بت قالوأ ما هدا إل ن 
صد ڪھ عا کان عبد اڪ ل إل إفك مُفْعَرٌ E‏ 
لين كرو للحق لما جَاءَهُمٍ إن هلدا إلا حر سا : (4Y‏ 

E N GbE e 
ا ا وکل کاب وسا اف ای اد الا غ‎ 
دين آبائهم» وقرانه کلام ختلق ودين حر مبين ؛ فتراهم اتهموا الرسول 8# وکتابه‎ 
و و‎ 


رجت 


ODO 

إن الله سبحانه وتعالى مح من يدعو إلى دينه يدافع عنه وينصره. ولذلك أمر الرسول 
O I IS‏ 
وظنوا أن ذلك يدفع العذاب عنهم. . ( وقالوا ڪن أ ڪر امو واولا وَمَا ن 
ِمعَدّبین ) (سبا: ۲۵). فان الله یعلم رسوله الرد ویأمره به فیقول تعالی: 3 فلإ رَسّی 
سط الق لن اء مق لَك سر الس ل عرد وي رما تولك 
رل کم ایی ریک دتا زنقن إل من َنَعَل صبلحا فأذكتبك 
لھم جر الشف اعيو رم ن ارقت ارم سا۳۹۲۷ 

وهكذا يرد الله مباهاتهم مالم ؛ لأن هذا امال رزق أعطاه الله لہم» وهو قادر 
على إزالته من ملكيتهم. وليس الملك أيا كان مقرب من الله وا جنة ومانع من العذاب 
والنار. ولكن الإيان والعمل الصالح هما ON E‏ 

ولئن وجهوا اتهاماتهم إلى القرآن الكريم E‏ اسطیر الأرلی 
ا ڪَتَتَبَها قهۍ تمل عليه ڪر وأصياا ) (الفرقان : »)٥‏ فإن الله يعلم رسوله 
الرد ویأمره به في قوله تعالی : ( قل رَه لدی يَعَلّم لر الوت والأرض 
اه كان عورا رَحيمًا € (الفرقان .)٦:‏ 


ولئن كانوا يستبعدون القيامة. ( ريقو لون مت هنذا آلوعَد إن كش صلدقين ) 


ونس ۸ فإن الله یأمر ارسول بالرد فیقول: ( قل اکم مَيعَادُ يوم ل 


َٽخرونَ عه سَاعَه و د تَسىَقَدمون ) (سبأً: ٠‏ ٍ 
ومن هذه الآيات 7 أن جادلة النبي 5 a‏ فهو يسمع مکابرتهم ویرد 
عليها ردا مقنعا قاصرا على المعترض عليه. 


)۱ ( حوار الحضارات وإشكالية التصادم ( ص 2 (TAT‏ 


ND < 

والداعية يأخذ من هذه المواقف صورة التأبيد الإلبي لرسوله ## الداعية الأولء 
ا غل لفرت ى الدعوة رر لار ال اكا هن الات اولي 
وجب عليه أن يصبر على کل ما يلقاه فلقد أمر الله الرسول غ من قبل بقوله تعالى : 
( صر على ما يوون جرهم جرا جييا € (الزمل: )٠١‏ أي إذا دعوتهم 
وعارضوك ونقَولوا عليك الأقاويل فاصبر عليهم وتجلد لقولم» وأعرض عنهم إعراضا 
لا يشوبه أذى ولا شتم ولا مقاومة» وعليك أن تكل الأمر إلى الله تعالى في النهاية. 

ثانيا : يبصر بالدعوة ويبين أساسياتها» ويعرض القرآن في هذا الموضع حوار 
إبراهيم عليه السلام مع النمرود يقول تعالى : ا 
ور a‏ 


حت 


x 


۳ 


رکب أن ۶ات آله للك إذ قال رمحم ری لی خی رييت 
اتی ایت قال رمعم إت آل أ O‏ 
المرب فَبْهْتالّدِی فر وَل (o۸: TTT‏ 

فهذا جدل حول إثبات الألوهية بأدلتهاء تراها أدلة مفحمة ملزمة من أقرب 
الطرق» وقد ترك إبراهيم عليه السلام ا و اما جنها ورد اغرود 
شبهة شكلية عليه. وانتقل إلى دليل لا شبهة فيه عند النمرود وهو مطلع الشمس 
ومغربها. maa cS‏ 
وهو أن :يقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان أحَذَ فيه لعدم فهم الخصم وجه 
الدلالة من الاستدلال الأول . 

وهذا الدليل يبطل عبادة الأشخاص ولا ينبتها إلا للإله الواحد القادر على كل 
شيء المتصرف في سائر الأمور عند الحياة والأحياء. 

ولقد جادل الكيون رسول الله ## في شأن دعوة التوحيد» وقال أنصار الشرك 
والتعدد: أَجَعَل لاله إلهَا حًا ١إ‏ ندا َء جاب € (ص:٥)‏ وقال 


() الإتقان للسيوطي(۲/ ۱۳۷). 


رجت 


SDS 
كيرت اكرون اله اكه ووا ا ما ال اتا الد تا نرت‎ 
وقال امقلدون: 3 قائوأ بل نَم‎ .)١ : رحبا وما بّلكتا إل ألدهَرٌ) (الجاثية‎ 


ردو و چ ر 


ما أَلفَيَتَا عليه ءَابآءَتا © (البقرة: .)٠۷١‏ 


هذه المكابرات من القريشيين توضح موقفهم من دعوة التوحيد. وهنا يبين 
الرسول 8 لهم القول الفصل في هذا الأساس الوطيد» ويقول كما أمره الله تعالى : 
I‏ 
ضروء أو أرادنی برحمة هَل هر IBD‏ 


ررر چ 


يو ڪل أَلمُتَوْصَلُونَ ) (الزمر : .)٣۸‏ 

وهکذا ججادلم الرسول 8# بالأمور المسلمَة لديهم ؛ لأن تسليمهم بها يجعل 
النتائج مُسَلمَةَ كذلك» بل إِنه يجادلہم بالأمور البدهية لتکون و و 
کما قال اللہ تعالی: < لو کان ف فیھما ءال ا آله مستا سحن آله رَبَ 
العش عَم عَمّا يَصمُونَ € (الأنبياء :( 

فترى الآية تتضمن جدلا يسلم بمظنوناتهم» ثم يناقشهم فيهاء وبالمناقشة يظهر 
بطلان رأيهم» فكأنه قال ليس مع الله إله آخر. ولو سلمنا بوجود آلہة أخرى معه 
كادعائهم الكاذب فإننا لا بد أن نرى على ما هي العادة - فساد السماء والأرض› 
واستقلالَ كلٌ إلو عا خلق» وكون لنفسه ملكأ خاصا به ولحدث الشجار والتعالي بين 
الآلبة ولو كانت الآلبة أصغرّ من الإله الأكبر صاحب العرش لطلبت الآلبة سبيلا 
اا را 

وكل ما كان منتظرا كنتيجة للفرض المظنون لم جحدث» إذ لم تفسد السماء 
والأرض» ولم تستقل آلبة بملكهاء ولم يتعال إله على إله» ولم تطلب الآلبة طريقا 
إلى الله الأكبر» والنتيجة الحتمية هو أن التسليم باطل» والفرض المظنون كاذب لا 
صحة فيه. والثابت المؤكد هو أنه لا إله إلا الله. 


رجت 


۷9 © 

وهكذا أسهم الجدل مع سائر الأدلة في إثبات الأساس الأول للدعوة» وهو 
الإبيمان بالله وحده ورد افتراءات المعارضين 

وأما الأساس الثاني » وهو إثبات الرسالة للنبي 8# فقد كثر الجدل حوله» إذ جحد 
المعارضون الرسالة واستبعدوا أن يكون الرسول 8# بشرا من الناس وكذبوا. ( فَقًالواً 
سرا گا وجا رع إا إذا لى ضال وسر ) (القمر: (٤‏ 

0 و‎ E ER 
.)١ : ال : لقالا ضعت أَحَلَدم بَلٍ آثَرَنة بل هُو سا عر ) (الأنبياء‎ 


ودارت مکابراتهم حول هذه الاتهامات فهو شاعر› ا وساحر وناقل» 
ولكن الرسول ٤‏ جادلہم في دعاواهم. e‏ : لست مرسلا) أمره الله 
أن يرد عليهم بقوله ‏ قل َف بالل سهيد ا بي و ون وع 
لكلب ) (الرعد: ۳) ذلك لأنهم جاهلون بالحقيقة» ويكفي أن يعلمها الله. 
ويعرفها مَنْ عِنْدَه علم الكتاب. 

ویؤکد YT‏ ل 


و و و و 2 


Ef e 
es ا خاصة آن النبي ل أميء‎ 
هلا وأيضا فهم يطلبون بان کر الوسر اکا وها طا ل کن ف مول‎ 
ولا يقدر على ذلك مع البشر إلا بشر منهم. ولقد‎ E 
وصل بهم حد التحدي إلى أن طلبوا من الرسول #5 أن يظهر لم بعض الآيات الحسية‎ 
العحسة » لکن الله سبحانه وتعالی بسبب جدلمم ومکابرتهم یأمر رسوله 8# بأن جیهم‎ 


ا 


وقول له : قل سُبَحَان ری هَل كنبال برا رسوا € (الإسراء 4T:‏ 


سه سه ن — الحوارقي الإسلام 


إن المتتبع للحوار في مسألة إثبات النبوة للنبي 8# ينتهي إلى وضوح بين بالرسالة 
وإمكانها وإثباتها. 

بعرت الاس ون طاو و اها ا ج ا 
بأحوالہم ضرورة للداعية ؛ ليتمكن من الأخذ بيد مَذْعُوْيهِ على وجو لائقٍ وفا 

O PT E CET 
إقناعية في بعض الأحيان لتكون موعظة حسنة تثير الانفعال وتهيج النفس» وتدفع‎ 
إلى الإيان با تدعو إليه» وقي هذه الحالة يتلاءم الحوار والجدل مع العامة والجمهور‎ 
الغالب من الناس حيث يسلم بأفكارهم. وينتقل من فكرة معارضة إلى سواها حتى‎ 
يصل إلى التصديق.‎ 

وفي أحيان أخرى تكون حجة الجدل قطعية يقينية » مثل قوله تعالى لو كان 
فیهما ءالا له لَقَسَدَتَا ) (الأنياء :۲۲). 

خامساً: يساير الواقع البشري شأن القرآن كله. 

وهو قي جملته خطاب بين الرسول ## والبشر» ورواية عن مناقشات سابقة› 
والإنسان هو الإنسان في كل عصر وزمان - ولذلك جعل الله جدل القرآن فطريا 
ومنزوعا من قضايا الواقع. حتى يكون في مقدور الخاصة والعامة من الناس. 
دور الحوار في إبلاغ الدعوة: 

الحوار القرآني وسيلة من وسائل الدعوة يقوم بدوره على وجه كامل وذلك 
على النحو التالى : 
-١‏ الإقناع العقلي المجرد: 

خاطب القرآن الكريم العقل» وناقش الخصوم مناقشة تعتمدٌ على كثير من 
اللات ؛ حتى يقطعوا بصحة المدعى أمامهم ؛ وكأن الجدل في هذا المعنى يستنتج 


© — 
النتائج الصحيحة بعد ذكرو للمقدمات الصادقة. ذكر السيوطي أن الإسلاميين من 
علماء الكلام استنتجو خد أ من أول سورة الحج إلى قوله تعالى ا Sa N‏ 


ی ار ) خم تائ E‏ أما النتائج فقد احتواها قوله تعالى : 


ذلك بأ آله هو آلحق وان ا حى آلمَوتَیٰ وات عل کل سىء قَدِير @ 
ااا را و آل ا 


وأما المقدمات العشر فهي سهلة الإيرادء وذلك أن الله أخبر عن يوم القيامة 
وزلزلة الساعة» وذلك حق منقول إلينا بالتواتر. ولا بخبر بالحق عما سيكون إلا الحق 
اله هو أ واي ا و هال عن اهران اة رع ف زام و 
للساعة من إحياء الموتى فاده القادر يحيي الموتى فالله على كل شيء قدير» وأخبر عن 
الساعة وخلق الإنسان من ترابي. وإماتته بعد ذلك. وخلق الأرض وصدق خبره في 
كل ذلك بدلالة الواقع المشاهد. وَمَنْ صَدَقَ خبره في ذلك صَدَق في إخباره عن 
مجيء الساعة. فصدق أن الساعة آتية لا ريب فيها. ولا تأتي الساعة إلا ببعث من في 
القبور فثبت أن الله يبعث من في القبور'. 

هكذا نخجد النتائج أمام العقل ثابتة صادقة» وهي نتائج ذات تأثير نفسي بالغ فهي 

تقف عند شكلية القياس ؛ بل تجعل امجادل كلما وصل إلى نتيجة ازداد إيانا 
وتصديقا ؛ حيث تشتمل النتائج على إبراز حقيقة الألوهية» وقدرة اللو» ونخْبر عن 
إحياء الموتى وبعثهم في يوم الساعة الآتية بلا ريب» وتتحدث عن ضرورة الحساب 
على الأعمال. 

ومن أجل الوصول بالعقل إلى إقناع كامل بالشيء الذي هو محل الجدل رأينا 
الجدل يأتي بالأمر المناقش فيه» ويحلله إلى منتهي أقسامه» ويرد كل قسم على حده» 
e‏ أخیرا إن الرآی الق وذلك کقوله تعال ل وقال جل من شن دال 


(۱) الإتقان (۲/ ۰۱۳۵ )۱۳١‏ بتصرف. 


فرعزت یکم إیملهہ لون رج ا قول ت ا َك E‏ 
ا وان بك ڪَدبا عليه ال a‏ ران َك صادقا بُصبّکم 


بَعّْضآلّدی .(A E‏ 
فترى هذه الآية تقسم الرأي في موسى ك عقليا ؛ لأته إماآن یکون كاذب وإما أن 
بت اقا a‏ 

ونجاة والتقسيم يؤدى قي النهاية e‏ لك وعدم محاولة قتله. 

ومن هذا الثوع قونه تعالی: FF‏ ونی پیلم إن دصقن (2) ومن 
ابل انين رم انر ننن فلن الاسر رم ر آلأنتیین ما آشَمَلَّت 
عليه أَرَحَامُ آلأنتينن ام ر شدآء اذ رصم آله E‏ 
انر على آله كیا َل الاس بتر علم إے آله لا دى انكر 
آلللمیر ) (الأنعام: ۳٤٤۱ء ٠ .)١٤٤١‏ 

وقد رد الله في هذه الآيات على اليهود تحريمهم لذكور الأزواج المذكورة تارة» 
وتحريهم لإناثها تارة ثانية» وتحريهم لما في أرحام الإناث حسبما اتفق تارة ثالثة. 
فجادلېم الله ني رده بطریق «السبر والتقسیم)») فبین آنه خلق من کل زوج مما ذکر 
ذکرا وأنشی› وسألہم عن سبب التحريم وعلته ؛ ؛ لأن العلة إما أن تكون بسبب 
الوا ت ا ا أو بسبب خارج عن حدود مصدر الشيء ء الحرم كأن 
ینزل به وحي من الله . وتلك هي أسباب التحريم كلها . ولا بعتقد سب سواها. 

ورت لی هده الا ساب ان يحرم الذكورة ر إن كانت العلة هي 
الذكورة» أو يحرم الات ا إن انت العلة هي الأنوئة» أو يحرم الذكور 
والإناث إن كانت العلة هي الذكورة والانوة عا : أو يحرم ما فصله الوحي إن 
كان هو السبب لكن السبب المشاهد أن اليهود يحرمون على هواهم فيحرمون هذا 
تارة» وذاك تارة أخرى» ويحللون الشيء بعد تحريمه» وقد حصر الله علة التحريم 


ك 
الممكنة وسألہم عن تحدیدها إن وجدت »› وبذلكف أبطل فعلهم › وأثبثت أن ما 
قالوه ضلال وكذب. 
وھهکذا بالسبر والتقسيم› یزال الشك› وتستریح النفس»› ويتبقي العقل المجرد 
)0( 
اف اا 


-٣‏ مراعاة الطبائع النفسية: 


الحوارفي الإسلام 


يعتز كثير من الناس بآرائهم وأفكارهم» حتى وإن كانت خاطئة» والمعاندون 
اکر الاش تشددا في هذا المجال. ودل پاي هام الناحية في مناقشاته› حیث تری 
في طرق الجدل ما عرف بطريقة «مجاراة الخصم» ومجمل هذه الطريقة أن يسلم 
امجادل ببعض مقدمات الخصم للإشارة إلى أن هذه المقدمات لا تنتج ما يريد أن 
يستنتجه» ونما هي بعيدة عنه. ومن أمثلة هذه الطريقة قوله تعالى : : (قالرأ اق اس 


ل سر مشلا ریدو أن تصدوتا عا کا يغب ءاب اوتا فأئوتا بلطن 


2 


و 


من چ قات َه زسم ن تحن بش ٽڪ ولک آله َس على من 
EAS a) CEE‏ 

فدعوى الخصم أن الرسل بشر والبشر لا يستطيعون أن يتلقوا وحي الله» وهم 
بدعوى الرسالة يريدون صد أقوامهم عن عبادة الآباء والأسلاف. وبملاحظة رد 
الرسل عليهم نرى التسليم للخصوم بأنهم بشر» ويذكرون أن البشرية لا تتناني أن 
يمن الله بالرسالة على من يشاء من البشر. 

وفي هذا النوع من الجدل استدراج للخصم واستجلاب لإصغائه» وربا كان من 
لمكن بهذه الطريقة ثنيه عن الإنكار بعد بيان فساد العلاقة بين القضية المسلمة 
والنتيجة التي رتبت خطأً عليها. يقول الشهرستاني : «واعلم أن الموافقة في العبارة 
على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح المناهج»" 
(۱) الإتقان (۲/ ۱۳۵ .)۱۳١‏ 


(۲) الملل والنحل .)١١/۲(‏ 


سس o‏ س ی ن الحوارفي الإسلام 


وق «(مجاراة الخصم» تقدير للفكر وللعقل السليم عن طریق تقدیر قوله 
الصادق وعقله المكين. 
ا و ا ع ا ا 
کان ن عد فر اه رجدو فا ا ر وا 0 

فقد أثبت قول الله تعالى هذا أن القرآنٌ من عند الله تعالى بإبطال أنه من عند غير 
TS‏ 
a a‏ وار أ E‏ 
أي ضادل مين ) (سباً: ٤‏ ومثل قوله تعالی: ‏ قل إن کان للرحملن ولد 
انا أل العلبدينَ © (الزخرف: .)۸١‏ وذلك لأن امجاملة أدعى إلى الطاعةء 
وأقوى في التأثير. 
۳- مراعاة صفات المجادل: 

يبختلف الناس في مجادلاتهم فمنهم امجادل العنيد ومنهم المناقش السهل»› ولقد 
راعى الجدل هذه الاختلافات. فمع العناد يلجأ إلى إفحام الخصم وإلزامه» ثم يأخذ 
بيده إلى الحقيقة» ويبينها له بوضوح. 

فلقد كان المعاندون يطلبون في إصرار أن يكون الرسول غ ملكا لإزالة اللبس 
من إرسال البشر فرد الله إصرارهم في وضوح وإيجاز وعرفهم أنه لو أرسل ملكا على 
صورنه الملكة لہلك الناس من رۆيتە. ولو جعله على صورة البشرية يعايشهم 
ويدعوهم في بشريته هذه لبقي اللبس وطلبوا ملكا آخر. وهكذا في تسلسل لا ينتهي 
وهو محال نشا من طلبهم المحال. وعليهم بعد ذلك أن يسلموا بالرسول البشر. 


(eV حوار الحضارات وإشكالية التصادم جر‎ )١( 


الحوار في الإ لہ دہ دہ نہ ( کے 


ومن کک 


و لر ےر و 


کر فز تن ازن انتب آلیی جا ہی شرس نورا وهدّیى r‏ 
E‏ ومون كيرا € (الأنعام: ۱). 

وني هذه الآية بيان لإنكار اليهود إنزال الوحي على بشر هو محمد #» بينما هم 
يؤمنون برسالة موسى اككاة. وقد رد الله عنادهم وأفحمهم بأقصر طريق بسؤالہم 
عن مسلمات عندهم ؛ هي من نوع ما ينكرون. ولذلك سألہم عن الكتاب الذي جاء 
به موسی وعمن أنزله عليه ؟ 

وحينما يبدا المعاند في إنكار المسلمات بإلقاء شبهه عليها. نجد أن القرآن الكريم في 
قصده الحق يأتي بطريقة «الانتقال)) ؛ حيث يترك ما ألقيت عليه شبهة الخصم»› وينتقل 
اا ا ولك مثل قوله تعالی: ( ألم ری لی حَاج رمعم ی 
ربتهة اَن اده اله المُلك اذ ری آلّدِی بُخی۔ وَبُمِیتُ قال أ 
ای ا اهعم قات ee‏ 
E‏ 
-٤‏ الترغيب والترهيب: 

يراعى الحوار القرآني هذا النوع في الخطاب ؛ لأن الإنسان يحب الخير» ويسعى 
إليه ويكره الألم وينفر منه» ولمذا الغرض يسوق القرآن حواراً يجري بين أهل اجنة 
ان رل ا وا اب اَلجَتّة أْصَحَبَ لار ا ق 


4 ڭ 


ر ي 


e حا الوا‎ E ES 
8 و ا و‎ 


موَذْنٴ بيهم أن لَعَتَةٌ الله على السللمينَ ) (الأعراف: .)٤٤‏ والوعد المقصود في 
الآية الأمور التي جاءت على ألسنة الرسل وتحقق حدوثها قي الآخرة كالبعث 


ج 


کر ی و £ 4 
1 


والحساب 0 املا الحنة وعذاب تعالی : NT‏ 


صلی 
آ 2 ا و وص 


آله EITC Ty‏ 2 فوق 
النارء و ا 
على الكافرين الذين لم يؤمنوا بالرسالات» وجحدوا أن لهم هذا اليوم الموعود. 

وهكذا يقدم الحوار القرآني واا دد ا الخصوم مما جعله وسيلة 
ناجحة للدعوة تملك التأثير في الناس وهدايتهم إلى الصواب. 

وإذا كنا أبرزنا فيما تقدم أهمية الحوار في الدعوة إلى الله تعالى» وكونه وسيلة 
مباشرة وهادفة للدعوة» ثم أكدنا على دور الحوار في تبليغ الرسالات وتوصليها 
المنهج الإياني الصحيح إلى المتلقين ؛ فإننا نتحول إلى خصوصية الحوار في المجال 
التربوي التدريسي مع الطلاب › وداخل المؤسسات التعليمية» وثمرات ذلك. 
وسائل إبلاغ الدعوة إلى الله: 

سنتناول فيما يلي وسائل إبلاغ الدعوة إلى الله» و كيفية إسهام الحوار في التربية 
الصحيحة 
الوسيلة الأولى: إبلاغ الدعوة بالكلمة: 

إن تبليغ الدعوة بالكلمة يمثل المرتكز الأول لنشر الدعوة إلى الله وبثها في الناس› 
والتبليغ بالكلمة» هو منهج النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين» وقد أمر الله 
رسوله 8# بإبلاغها لأقرب الناس إليه» قال تعالى 3 وأندرٌ عشيرتك ألأَقَرَبينَ ) 
(الشعراء: .)١٠١‏ ثم وسع له دائرة الدعوةء فأمره باعلانها وأخبره بحمایته من 
الملستهزئين» قال تعالى : : }وَل eT‏ قزل قَدَم بعد 
ER, 0‏ تمعن سپیل آله وََكرعَ ۳ 
رلا روا بعد آله ما قلاا انما عند آله هو حير کد نتم 


آلنار 


© س تہ ( ا 


تعلو (@ ما عند کہ نقد وما عند آله باق وجري ألّذين صبرةا 
رُم اخس ما ڪَانُوا يَعْمَلُورى ) (النحل : 1-6 

ویبین رسول الله # منهجه في الدعوة بقوله تعالی: : ( قل هذه سيل أذْعرا 
ای آله على بُصية آنا أ ومن ایی وسح آل ومآ تا م اترڪ ) 
(يوسف : ۸.> واستجابة لأمر الله بقوله: NP:‏ ع إلى سبيل رَبك بالحكمة 
وَلْمَوَعِظة آلْحَسَتة وج دلَهّم الى : هی اخسن إل رك هو أعلَمُ يمن صل عن 
O‏ 

واستخدام الكلمة في الدعوة إلى الله له صور متنوعة منها : 
-١‏ الخطبة: 

ا لخطبة من صور إبلاغ الدعوة يحشد لما ا لخطيب من الأسباب ما يمكنه من التأثير 
في سامعيه وجذبهم إلى جانب ما يدعوهم إليه عن طريق : 

أ- الإقناع با يسوق من حجج وبراهين. 

ب- الإمتاع بحسن اختيار الكلمات وجميل العبارات ومّلائِم الإشارة» والدقة 

في اا الموضوع الذي يشد اهتمام الناس. 
-٣‏ المحاضرة: 

أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله يحالس فيه المحاضر من يتحدث إليهم ويتكلم 
معهم بما حضره› ولذلك سميت محاضرة»ء ويقال فلان حسن الحاضرة أي : متقن 
لحديثه مع الناس من حيث تنويرهم وإقناعهم بما يقول ٠‏ 

وا محاضر يطرح موضوعا معيناء وله هدف معین منه» ویشترط فيه : 

١‏ - المعرفة الجيدة بالمنهج العلمي. 

۲- التدقيق في اختيار موضوع الحاضرة بحيث يكون مما يشغل المخاطبين في 


الحوار في الإسلام سس ت 


.)۱۷۳/١( فقه الدعوة إلى الله‎ )١( 


ج 


س > 
۳- استعمال الألفاظ العلمية الدقيقة الواضحة الدلالة» والابتعاد عن الألفاظ 
الموهمة أو الفضفاضة التى تحتمل وجوها عديدة. 
٥‏ أن يكون موضوع الحاضرة ولغتها والحوار الدائر فيها من جانب المحاضر ملائما 
لمستوى السامعين ولطبائعهم وظروفهم الاجتماعية ؛ حتى تحقق المحاضرة هدفها. 


هو دعوة إلى الله بالكلمة عن طريق حلقة تعقد مع عدد من الناس حضروا إلى من 
يدرس قصدا في أي مکان ملائم› والدرس وسيلة مهمة من وسائل تعليم الناس أمور 
دینهم ودنیاهم › کما أنه وسيلة جيدة لإيججاد علاقات وروابط بين المهتمين بشئون دينهم 
من الناس ولابد أن بختار موضوع الدرس بدقة وعناية بحيث يحقق ملاءمة ويثير 
اهتماما لجمهور الناس الذين يتلقون الدرس » ولكي ينجح الدرس لابد له من أمور: 

-١‏ أن تكون لغته سهلة وألفاظه خالية من الغريب. 

۲ العبارات واضحة تنقل المعاني إلى ذهن السامع دون إسراف أو زخرفة. 

۳- الاستشهاد بالأمثال والقصص للسابقين. 
ومن أهداف الدروس: 

١‏ - محاورة الناس وسؤالہم والإجابة على أسئلتهم. 

۲ التأثير في الناس وربطهم بالعقيدة الصحيحة. 

٣‏ تقرير مفاهيم صحيحة وتصحيح مفاهيم خاطئة. 

غرس القيم الفاضلة والأخلاق. 

وعند النظر إلى الخطبة وامحاضرة والدرس ومراجعة ما ورد في القرآن الكريم من 
حوار بين الأنبياء وأقوامهم نجد أنه يحتمل الأساليب الثلاثة فشعيب اك يسميه 


ا 


المفسرون خطيب الأنبياء لحسن مراجعة قومه وبراعته في إقامة الحجة عليهم ودحض 
حججهم » وقد جاءهم بينة من ربه على صدقه فيما يدعو إليه. 
ونوح اث قد نوع في وسيلة دعوته ومواعيدها حتى لكأنه كان يتعهدهم 


الحوار في الإسلاء حح ت 


بدروس مستمرة ارت مع فئة قليلة. 

وموسی اڪ في خطابه مع فرعون وملئه يبدو وكأنه يلقي عليهم محاضرات يبين 
فیها دعوته وصفات إلہه ويتحداهم بالمعجزات. 
-٤‏ الرسالة: 

وهي استخدام الكلمة عن طريق الكتابة إلى الغير ودعوته إلى الله وإلى الحق من 
خلال هذه الكتابة أو عق صلة مودةٍ مع الآخرين. ولابد من تحديد هدف الرسالة 
والموضوع الذي تدورٌ حوله وينبغي أن يكون مثيرا لاهتمام المرسّل إليه» ولابد لكي 
تحقق الرسالة هدفها من أمور: 

-١‏ أن تكون لغتها سهلة واضحة للمرسّل إليه. 

۲- أن يكون تعبيرها جميلا وأسلوبُها لطيفا رقيقا. 

۳ أن تحتوى على موضوع واضح محدد. 

وقد ضرب لنا رسول الله ## أروع المثل في استخدام هذه الوسيلة لتبليغ دعوة 
اله ومن ذلك رسالته 8# إلى هرقل عظيم الروم وكان صما" : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم السلام 
على من اتبع الہدى أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين - الحديث . 


.)۱٤٥: قصص الأنبياء ( ص‎ )١( 

(۲) عالمية الدعوة الإسلامية .)٤1۹/⁄/۲(‏ 

(۳) رواه البخارى [۷]ء كتاب بدء الوحي» باب »]٦[‏ ومسلم [۱۷۷۳]» كتاب الجهاد والسيرء باب 
كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام . 


س > 
ومِنْ قبل استخدم هذه الوسيلة سليمان عليه السلام مع بلقيس حين أرسل لها 


رسالة مع المدهد ألقاها إليها يدعوها فيها إلى الإسلام» قال تعالى: ‏ قَالْتَ 


رر وہ 


تایا الواح ھی ی کب کریم ر إن من سليمن ول س ل 
اخم آلرحی م( الا تغْلوأعلیّ وأتونی مُسّلمینَ ) (النمل : ۳١٠-۲۹‏ ). 
ه- المقالة: 

وهي فن من فنون القول كالرسالة» وهي وسيلة جيدة لعرض الفكرة والمشاعر 
في موضوع من الموضوعات المهمة بأسلوب متقبل جذاب والمقال المثمر هو الذي 
يلامس حاجة الفرد» ويمس قضايا الأمة» ويبتعد عن الألفاظ الصعبة» وهو 
لمتوسط فليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل» وهو الذي بتار له صاحبه 
RO O E TO‏ 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
-٦‏ الکكتاب: 

ن 0 وفي إنزال الله تعالى الكتب على الأنبياء 
اا و و ا فان لكل أمة كتابا ومتهجاء؛ وقد کان قرآننا کتابا 
خالدا حفوظا من التبديل والتغيير. ولذلك نهج السلف في تأليف الكتب يبينون 
أفكارهم وينشرون علومهم ویثبتون عقائدهم لیتوارگها الأجيال فتكون علما ينتفع 
به. وإن من أصحاب المنكر مَنْ لا يستطيع الدعاة إقناعهم إلا بهذه الوسيلة. 
الوسيلة الثانية: إبلاغ الدعوة بالعمل: 

تعنى هذه الوسيلة ااعل ا ا الأسلوب العملي القائم على 
تلبية احتياجات الناس في إصلاح حالمم أو إبعاد الشرور عنهم وحمايتهم من كل ما 
يفسد عليهم أمورَ ديهم » وعلى ذلك فالتبليغ بالعمل له صور منها : 

-١‏ الأمر بالمعروف. 


ی س ن سسس الحوارف الإسلام 


a ( سن‎ © 


- النهي عن المنكر. وهما وسيلتان قوليتان عمليتان. 

وذلك لتكونَ حياة الناس على هذه الأرض آمنة مطمئنة منتجة نافعة» صلم 
الدنيا ونود للآخرة. 
میادئ عامة للأمر المعروف والنهي عن المنكر: 

-١‏ أن عامة المسلمين مطالبون بأن يأمر كل واحد منهم بالمعروف وينهي عن 
المنكر قي حدود قدرته. 

ای یک ن ا ها لاجو هراد ني 

۳- أن الالتزام به يحقق الأمنَ والرخاءَ ويُوجب الجنة.. 

- أنه بحتاج إلى قوة ومنعة لطر الناس على الحق أطرا. 

-٠٥‏ أن التخلي عنه يوجب عذاب الله وعدم استجابة الدعاء. 
مراتب ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

-١‏ التعرف على وجود المنكر والتأكذ منه بلا تجسس. 

۲- التعريف با منكر فقد يقدم عليه بجهل. 

۳- النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله. 

٤‏ التعنيف بالقول الغليظ عند العجز عن اللين وعدم جدواه. 

ه التغيير باليد بحيث يبطل صلاحية المنكر. 

- التهديد والتخويف» فإذا اندفع المنكر كف" ومع أن الأصل في دعوة الناس 
هو الرفق والمداراة إلا أن بعض الناس لا ينفع معه الرفق. 

والحق أن الدعاة لم يلجأوا إلى التعنيف والتهديد إلا عند كثرة الجدال وعدم 
الإيمان وظهور التحدي والعناد من أقوامهم ولم يقتصر الأمر في ذلك على الأنبياء 
بل هذا حال المصلحين في كل زمان ومكان. 

وخير مثال نسوقه على ذلك قصة أصحاب القرية الذين يعدون في السبت فقد 
بين تعالى في قصيهم وحوارهم مع الآخرين عدم استجابتهم لهم والعقوبة التي 


.)١٤١/١( فقه الدعوة إلى الله‎ )١(. ” ٠ 


> 
حلت بهم في الدنيا والآخرة؛ قال تعالی: ( وَسكَلهُم عن لقره ابی ڪاتٽ ِ 


5 2 ص‎ al 23 8 


حَاضرة البخر إذ بدو ن آلسَبّت إذ تأيه حيَانهُمْ يوم سَبتهم سر 


ج 


ويوم لا Ew‏ ایو سد لك توم با کاثوا يفسقون © @ رذ 


قَالتأمة: e‏ مهم لم تعطون قرا آله ھلکھ أو معدب دابا ديا قارا 


ور ر کرت و و رلو 


ا رَلعلهَيَتَقُونَ چ لکا سوا ما ذ روا به أَنجَيًَّا آلّذِينَ 


ينهو ن السو وَأَحَذنَا الذي e‏ بعڌاب بيس بما کانوا 
ET‏ مم کوئوا رد کسی 


@ اذ تا رك ل بهم إن رايو س وميم سو اعدا 
ل َكَل لسریع اقاب وان مور رَحيدٌ (@ وَتَصَْعََهمْ ی الأرض مما 
cC NT TS 5‏ ت لعَلهُہّ 
مون € (الأعراف : ۱۹۴ - ۱۹۸ ). 
الوسيلة الثالثة: إ بلاغ الدعوة بالقدوة: 
إذا توافر الفكرٌ المستنيرٌ ثم الكلمة الطيبة جاء دور العمل الصاح نعملة ونجعل 
من أنفسنا فيه للناس أسوة حسنة ومثالا يحتذى به» فما لم نحول ما ندعو إليه إلى 
سلو عملي لنا وحياةٍ نحياها بقلوبنا ووجداننا بسلوكنا ونهجنا فيدرك المخاطبون 
إخلاصنا وصيدق نياتنا من خلال الرو السارية في كلماتنا والمؤكدة بالسلوك العملي 
لنا SS aS‏ 
a a yT‏ "؛ لأن القدوة الحسنة 
من أهم وسائل الدعوة» وهي OE‏ تضع أمام لدعو صورة ا 
يستطيع أن يقتدي بهاء غير أن هذا الأسلوب محفوف بامحاذير التي منها : 


س 


(۱) الدعوة الإسلامية الوسائل الخطط المداخل (ص :۷۸). 


ارارق الام که ہو 0>5 


١‏ - غرور الداعي أو إعجابه بنفسه أو عمله: 

إن إعجاب الإنسان بنفسه والنظر إليها بعين الكمال والفخر والتطاول على 
الناس بالعلم والصلاح أو الجا أو امال خلق ذميم يجعل صاحبه متنعا عن قبول 
الإصلاح من جهة» ويزرع العداوة والبغضاء بينه وبين الناس”. 

۲- ربط الناس بالأشخاص لا بالمبادئ. 

۳“ عدم تطابق ظاهر بعض الدعاة مع بواطنهم. 

وقد عد العلماء هذه الأمور آفة الدين التي تصيب الناس بالشك لا في الدعاةء 
ولكن في الدعوات ذاتها ) ”» ولكن لكي يتجنب الداعية هذه الحاذير لابد له من 
عمق الإيمان بالله وحسن الصلة به» ودقة الفهم لعمله ودعوته» والمداومة على العمل 
الصالح وحب ا لخير للناس» والتضحية بالوقت والجهد والمال في سبيل الله ء والتواضع 
لله والاعتراف بالتقصير» وحسن الخلق والتأسي برسول الله ##» ومراقبة الله سبحانه 
وتعالى في كل عمل وقول» والاجتهاد لمصلحة المسلمين ودفع الضر عنهم". 
الوسيلة الرابعة:إبلاغ الدعوة بالشرح والتفسير لأصول الدعوة: 

إن القرآن الكريم في مجمله شرح وتفسير وعرض لأصول الدعوة إلى اللّه. وفيه 
جمیع الحقائق التي تتصل بذات الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء 
والقدر» والحقائق التي تتصل بالشريعة» والمنهج تَحَدّث عنها القرآن إجمالا 
وتفصيلا» ومن خلال إثبات هذه الحقائق وذكر حججها وبراهينها؛ يكون عرضها 
وعرض مبادئها وآدابها. 

وهذه أمثلة لا ورد في القرآن من حوارات حول هذه القضايا لشرحهاء 
وتفسيرها : 
(1) دعوة الإسلام (ص:٤٠٠).‏ 


(۲) طريق الدعوة في ظلال القرآن .)٠١/١(‏ 
(۳) فقه الدعوة إلى الله (۲۳۹/۱- ۲۳۷). 


ج العقيدة ف ذات الله وأسبمائه وصفاته وأفعاله واللائكة والکتب والرسل 
واليوم الآخر والقضاء والقدر: فقد ذکر تعالى قي سورة طه في تفسير موسى وهارون 
e‏ 


و‌ 
Lé‏ 


ّا يلمُوسّیٰ € (طه: .)٤۹‏ 
العبادة من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج ونوافل وقرَبّات : لقد ذکر 
تعالى الحوارَ حول القبلة وتحويلها فقال جل وعلا: « سيول السفهاء من آلناس 
e‏ 

شَاءُ إلى صرط قير (البقرة: .)٠٤١‏ 

ا تر اورا رااان رال وارجن والرا ر 
وغيرها: وهذه الأحكام قد بينها الله تعالى في القرآن لأن المسلمين كانوا محتاجون إلى 
معرفتهاء فقد استفتوا رسول الله بي في أمر النساء قال تعالى: 
[ يفوك ف السا لآ یم فیهن وما بقل علَُْم ن لوتب 
قا ن الاد ال ل کور َه ما كب هن وتزعبون ا 
والمستَضعفينَ م م آلولدان وأن تَقُومواً لليكَنمى E‏ وما تَفْعَلُوا من 


E e 


 : E oyy‏ سف يسْكَفْتُوتَك قل 


2 
مو وھ رم ر 


له شيڪم ی کنو إن انر َلك لس له ول رل حك فلَهَا فما 
رل رَو يَرثھَآ إن لم یکن لَه و رھ قن کاتکا افج لما اتان ما تر 


ءَ عرب اورت و 2 بع 


رن کائوا إخوة رجا ونساء فللڌڪر مغل حط لنشين بين آله له لڪُم ان 


ّ و 


تضلوا وال بكل سء علي ) (النساء: .)۱۷١‏ 
-٤‏ الحدود والقصاص وَاليرَابة وقتال أهلِ البغي والجهاد في سبيل الله. ومن 
الحوارات في هذه الموضوعات ما ورد في سؤالہم عن الجهاد في سبيل الله تعالى في 


ا لحرار قي الإسلار سو و د ا 


الزمان والمكان. انه ر مفصل وین لا استغلق a‏ قال تعالی : 
( شلوك عن اَلسَهر لحرا م قال فيه قل قال فيه كير وص دعن ريل آل 


و 


وڪفر به رالمَسجٍد ا واخراج اخَله ار ت آله والفعََةُ 
ت من القتل ولا يَرَالُون يمَتلوتكم ت و ن دينڪمَ إن 
اتترا ومن رند ڏ نکم عن دینهء ميمت وهو ڪافر ولتك حبصت 


ھ2 ‌ 


ا آلدتًّا وال خرة اذك حب لر حم فیا دور ) 
(البقرة: ۲۱۷). 

٥-كل‏ ما يتصل بالفضائل ما فرض فيها وما ندب : مثل الصدق والوفاء والعفة 
والأمانة وصلة الأرحام والبر والصبر والشجاعة وإكرام الضيف وغوث الملهوف 
وعون الحتاج والرضا. 

كما بين تعالى بعض الصفات المذمومة التي يجب على الإنسان الابتعاد عنهاء فمن 
الصفات التي ذكرها الله تعالى الرضاء و يشير يشير القرآن الکریم في كث ِن موضع إلى آن 
الرضا الحمود الجميل الطيب الأثر هو الرضا با يأني به الله وا يأمر به وبا عند الله اما غير 
هذا ما بخالف أمر الله وحكمّه فهو رضا مذموم» ولذلك جاء ني سورة التوبة على سبيل 
التعريض والمؤاخذة”. 3 ايها دين اموأ ما اکم ادا قیل لکم آنفروا فی سیل 
آله ۾ اقش إلى آلأرض رضم بالْحَية آلذُنْبًا مى اأخرة فما مع لحيو 

Mm‏ ۸ وجاء فیها آيضا کک 


2 


ع ےً 


درد 


TTT‏ ا i‏ ووج ل 
TT TS‏ 


م وت ل ا 


.)٥۹ : آل من مضل ورسولۂہ انا الى آله ربو ) (التوبة‎ E 


(۱) أخلاق القرآن (ص:٤٠).‏ 


س o‏ سی ن د الحوارق الإسلام 


فأساليب العرض لم تخرج عن استخدام أحد الأساليب التالية : 

-١‏ الأسلوب القصصي للوصول إلى نتيجة معينة للعبرة ة أو التهديد أو النصح. 

۲- أسلوب إثارةٍ بالسؤال لشد انتباه المخاطبين. 

الوت التسلسل لمساعدة اللخاطبين على فهّم قاط الموضوع والوصول 
إلى النتائح. 
الوسيلة الخامسة: الرد على الشهات والمفتريات: 

جرت عادة الناس وغلب عليهم منذ أن جاءتهم الأنبياء والرسل بالدين السماوي 
أن يقف عدد كبير أغلبهم من أصحاب الجاه والسلطان موقف العناد والرفض 
والتكذيب للرسل متهمين الحق مفترين عليه » فما لِم نبي من تهمة نوجه إليه أو إلى 
ما جاء به» وتظل هذه الشبه والمفتريات حائلا بين بعض الناس»› والدخول في صفوف 
الحق ؛ لذلك لابد من دفع هذه الأباطيل حتى يتمكن أصحاب الفكر السوي من رؤية 
الحق والتمسك به» وقد اتبع القرآن الكريم هذا الأسلوب في كثير من المواضع»› ورد 
على كثير من الأباطيل والمفتريات والشبه التي تثار ؛ والتي قد تكون أحيانا : 

-١‏ مفتريات وأكاذيب من اليهود 2 قال تعالی : « الت 6 إل 
الله عَهد الا ا ؤم لرسول حتیٰ ايتا قران کک 


e قلف فلم قكَلَمُوهم إ‎ e 
.) ۱۸۳ صدقینَ )€ (آل عمران‎ 


وقاك سجاه « وقالت ليود عرَير سن اله 
2 اله ذلك قولھم بانوھھہ هئو قز اين ڪَمَرُوا من قبل 
رر و fT‏ 


قلتلهم الله أن ونر ) (الربة: 1( 


)٠٠١-۹۷:‌ص( طرق الخطابة والألفاظ‎ )١( 


© 4 
۲ - شبهات ضر القرآن الكريم نفسيه في أنه من عند غير الله وأنه أساطيرالأولين وأنه 
ملفق من الأديان التي سبقته وأنه مفتری قال تعالى: ‏ َم ولون افترنة قل فأثوا 
بسورة مله واذْعوا مَنِآسحطعتم من دون إن كسم صقي € (يونس (TA:‏ 
وقال تعالی : : شوو انر فل فأئوا َر سور مغل كرت افعو 
من آعم من دون آله إن مدقن ر إل جيبو لک فاغلمر 


SEs 2 2 ا‎ 


تزل بعلم آله أن ل ! اله إل N‏ 4-۳ 

۳- شهات ظد الرسرل امن آنه اختلق القرآن» وطعنوا في الوحى» وأن الذي 
عَلْمَهُ القرآن أحد الروم» وا اا لاان کون ما : إلى غير ذلك. ومثال ذلك 
ما حكاه القرآن الكريم في هذه القضية قال تعاى : 3 َو جَعَلَة مَك لحمل ك 


ي ےھ ر 


وللبشتا عَلبهم م ابسو (@ وقد استهزئ سل من قَبّلك فَحَاق 
O E N TN‏ 

E NE‏ أروع رد؛ لأنه لو كان على هيئة ملك لا استطاعوا 
رؤيته ولو كان على هيئة البشر ما صدقوه» فالنتيجة واحدة. 2 

وقال سبحانه : ( ومآ سلتا من رَسولٍ إل سان قوم هَن َه 
قيضل آله من اء ودی من ياء وهو لعزي الْحَكيمُ) (إبراهیم: .)٤‏ 
الوسيلة السادسة: التعهد بالتربية والإعداد: 

يقوم هذا الأسلوب على تعهد المدعو وعقد صلة طيبة به وربطه بالدعوة ريطا 


وثيقا وتربيته وفق منهج الإسلام تربية تستوعب کل جوانب شخصيته وتعهده 
بالنماء والاستقامة. 


هذه التربية َد المسلم للقيام بكل عمل يطلبه منه الإسلام في في أي جال من 
مجالات العمل وبالرغم من أن طريقها أطول وأسلوبها أصعب إلا انه اسلو 
الأمثلٌ والأهدى والأقدرٌ على الوصول إلى الہدف بأمان وسلام. 


الحوار ف الا او و و 


er 


سک mm o‏ ت 


وقد تعهد الله سبحانه وتعالی أنبياءه عليهم السلام بتربيتهم والاعتناء بهم 
E‏ مثالا على ذلك تعهده موسی ا منذ ولادته وأثناء دعوته قال تعالی: 
} وذ مَمَنا عبْك مه ری وچ إذ اوتا إن ايك ما بُو ر أن آفدذيه 


ف ا ك ا کک وعد 


e e‏ تلن یق کن توه ا 


رر ا 
۱ 


رققلت فسا تتجيك , من العم فتك فوا فلبتتَ سين ذ فخ أَهَلِ 


a2 


ا ا (t=:‏ 

إنها عبارات تدل دلالة ا الله المستمرة لموسى اكت حتى هذه 
رحا ول قف الم حدملا الد جی عد اراحاس موسی اوت 
e‏ : ( قلا ربن 


E‏ ر 2 ورس 2 و رد 


اتتا تاف أن يفرط عليتا أو ا ن يطعُیٰ ر قال ل E‏ 
أرط = وتستمر الا ة الالبة ردو للف واضطا عك قوف 
موسى ساعة لقائو بالسحرة و وتحديهم ؛ ا ء الاطمئنان لقلبه يقول تعالى : ( فَأَوَّجسَ 

ن تفس حيفة موس و فلََا ؟ تَحَفَإنك أنت الأعَلى ) (طه: : (A = VY‏ 
ولذلك کان موسی قت ني غاية الثقة ِن َة الو يقول له قوم ( إا لمُذرَڪُون ) 
فیقول ا ##: ( قال كا إوّمَعِى رى سيين ) (الشعراء: 17( 


والله عز وجل يحمى يوسف ا من القتل ويمكنه من خزائن ¿ الأرض»› ويقر 
عين أبيه به» وَمِنْ قبله نوح اث يحميه فترة دعويهِ ويكون معه عند صناعة الفلك 


وینجيه› وهذا يونس اکت يربيه عندما ظَلّمَ نفسّه ويحفظه في بطن الحجوت وینصره› 


ج 


© و 
وإبراهيم اط مَنَحَهُ الله قوة في الحجة وذكاء للنقاش وحماية من النار وطمأنينة في 
القلب وعناية مدة الحياة وحفظ له ولذريته. 
الوسيلة السابعة: الترهيب والتهديد: 

إن الہدف من عو بهذا الأسلوب هو جذب الناس على الحق وا من 
العقاب وخوفا مِنْ فقدان السلامة والأمنء فالشن ”البشرية تور السلامة غلى 
ا ا رع أغ د مو اة وال عل اجا ا ته 
على الخوفو» لأن أقرب العباد إلى الله أحبهم إليه. 

ومن الناس من لا يستجيب إلا إذا خوف» وهدد. وا ي عى ام 
به » ومعرفته وأخوف الناس لربهم أعرفهم به فالمۇمن ا هو الذي بخاف و 
ویرجو رحمته وعفوه. 

وقد قال بعض السلف : الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم 
والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله» وإذا كان الإنسان لا سعادة له إلا في لقاء ربه 
والقرب منه ولا قرب من الله إلا بتحصيل حبته والأنس به في الدنيا ولا حبة بغير معرفة 
ولا معرفة إلا بدوام الفكر ولا انس إلا بدوام الذكر ولا مواظبة على الذكر والفكر إلا 
بانقطاع الشهوات ولا قطحٌ للشهوات بشيءٍ كا نوف فهو النار امحرقة للشهوات”. 
وللترهيب طرق عديدة فمن طرقه: 

-١‏ التخويف من غضب الله وعذابه في الدنيا وعند الموت»ء وفي الآخرة عند 
الحساب وبعده من النار» وما يصيب الإنسان في الدنيا من الخوف والجحوع والفزع 
وبيان أحوال الأمم السابقة البائسة» وبالتحذير من عدم نيل الدرجات العالية في 
ا لحنة ومرافقة الأنبياء والشهداء والصالين ”". 


(۱) إحياء علوم الدین (۱۳۹/۱) «بتصرف». 


() المنهج الدعوي في أصول المحاضرة الدعويْةٍ (ص c(4:‏ وانظر أصول الدعوة لعبد الكريم زیدان 
( ص :۱ وما بعدها. 


جت 


KOS 


فالخوف وسيلة للرجوع ی الحادة وترك is‏ لذلك a a‏ الین 


o‏ 4 2 ی ر 


مع قومه هذا الأسلوب قال تعالى :< وال مد E‏ قال يفوم 


اعبدواً الله ما لڪَّم م من اله و ا الال والميرَانَ ا 
آرنڪم بختر َي أخَافعَليَڪُم عَدَابَ يوم حيط ) (هود (At:‏ 
وبين لله تعالى عاقبة الذين دعا أن الله هو السيح بن مريم ل لتا ترھیباً لہم من 


مقالتهم وتهدیدا حتی یعودواء قال تعالی: E Dy‏ 


الله هو المح ا وا وقال ال ان اشراویل ر آله ر 
د ققد م آله عله اله وه نه ألا 


للشلميى من أنصار ) (المائدة: ۷۲). 


2 2 


وتء 


وأبو الأنبياء ! أ بین حبه لأبيه و فتاغلة و هذه المشا 6 
إبراهيم خو عر د 
ي رجوعه إلى الله وخوفه من عذاب الله يقول تعالى : ( وذ ڪر ن لكب رهيم 


م روا ا ا 


eS‏ کک 


RA aN 


ك 


بد برعا نوئ ات3 غا کشر الان کن وار 
عَصبًا ( يسابت اتی أَحَافأن مسك عدب منَأَلرُحَمنٍ فىكون ! 
قال أرَغْب أنتَعَن الى رھ کی لدت کا اترا ن 
ES O e.‏ ا1 (6V‏ 
7“ ومن سايب الريب قر مرا بوم اوعاب لار 
ومن ذلك ما ورد في حوار ابي آدم اڅ اگل حيث قال : « وآتل عَليَهم تبأ ابتى 


چ 


ادم بال إذ ونا راا َيل من أَحَدِهمًا ولم بل من الأحرقال لأفتلنك 


الحرار ي الإسلا هة دو >( 


قال تما قل آله من المتقينَ ( لسن بَسَطت إلى دك ك ق مآ اتا پباسط 
يَدى إلبَكَ لأقتلك إت أَحَاف الله رب ا العلرن @ ن ريد N‏ باتیی 
راثم ك فَكون من صح ب لار ذلك جرؤأآ ر لمي € (الائدة: ۲۷ - ۲۹). 
إنها صورة ة مرسومة متهي الدقة تتقلنا إلى موقم الأحداث كأنا ذری الأخوين 
وهما يتحادثان أحدهما تظهر عليه سمات الخير والصلاح ولا يلك إلا لسانه يتحدث 
زاليا ى لفط وتم غلل مرقفة ٠:‏ فم ا الات لكف ف فطر ع ل 


٤ 
2E, د‎ HEE ê 


أخيه فَقََلَه فَأَصَبَحَ م من الخلسرير ) (الائدة: ۰ ). ولا أن 

SG e a e 
الوسيلة الثامنة: إبلاغ الدعوة بالإقناع:‎ 

يعتبر الإقناع أحد الأساليب التي يستخدمها المحاور في حديثه للتأثير على 
المتحاورين وإقناعهم بالفكرة وإيجاد الحافز الذاتي للوصول إلى الغاية وتحقيق 
المدف. والحافرٌ الذاتي هو القوة الداخلية للإنسان امحركة لعواطفه وا موجهة لإرادته 
اا 0 کی غارس لرک ما داجلا او ارا E‏ 
الوسيلة التاسعة: إبلاغ الدعوة بايحاد الحلول: 

يعي هذا الأسلوب بتنمية الوجدان والضمير وهذا يحتاج إلى وقت ومثابرة وصبر. 
ويتضمن هذا الأسلوب أيضاً إيجاد البديل عن كل ما ينهاهم عنه احاورٌ لكي يلأ الفراغ 
الذي أوجده في النفوس» ويكون بالحلول العملية لا المثالية التي ليس لها وجود. وإن 
O E E E e‏ 


الحلول لم وتحريك عقولہم. قال الله تعالى ٤ e  :‏ 


(۱) الأخلاق الإسلامية وأسسها .)۲٠۲/((‏ 


س ده سی س ن د کک 


ر 279و 


e‏ لسا تقال ب يقم هتۇل ا 
وَل ا رجل رشي ) (هود: (VA = WY‏ 

ويكفينا لبيان هذا الأسلوب أن نذهب بجولة مع مؤمن آل فرعون لنرى كيف 
يتدرج بالإنكار على قومه درجة درجة حتى يفصح لهم في النهاية عن إيانه الذي كان 
NL o‏ فبعد قرار فرعون 
بقتل موسى اك بقوله : 3 وقالّ فرعوت ذرونى أقتّل موس وَليذع ر د انی 
خافن يبدل ديڪ اوا أن ظهر في رض آالقَسَاد € (غافر: (٦‏ 

هنا قام رجل من آل فرعون یکتم إیانه لیدافع عن موسی ولیرد کیدهم عنه 
بأسلوب ذكي. قام يلاين قومه ويرغبهم من ناحية ويخوفهم من عذاب الله من 
ناحية أخرى بآسلوب عذب قوى وبتدرج مدروس متقن في جولة مع أصحاب 
القرار بحوار قد قسمه إلى أقسام ودرجات وأخذهم معه درجة ؛ كي يقروا ما يريد 
اکا ا 

لقد تفنن الرجل المؤمن في عرض حججه فساقها مرة في صورة استفهام ومرة في 
صورة الدليل العقلي» ويثبت لمم بالأدلة المنطقية أن الذي يدعونه لعبادته ليس له 
دعوة ولا يستطيع الاستجابة لمن دعاه ثم يعذر إليهم aT AAI‏ 
ثول ام وتوص آرت ی ےآ مر یر الاد ) (غافر ٤:‏ 
الوسيلة العاشرة: استخدام وسائل الايضاح المتاحة: 

استخدام وسائل الإيضاح من أهم الأساليب لإفهام الآخرين فكرة معينة أو 
إثبات رأي على حسب قوة الوسيلة ودقة وبراعة الحاور في استخدامها وهي وسيلة 
لإقناع الطرف الآخر بإفهامه الجزئيات للوصول إلى قبوله للفكرة» وليست هناك 


(۱) راجع أدب الحوار في الإسلام (ص: ۸۸). 


© — 
وسائل خاصة بل إن الإنسان هو الحرك لجميع الوسائل» وفي هذا يقول عمارة 
چیب : يعد الإنسان أداة الدعوةٍ الأولى ووسیلتها وهو كذلك لدى جميع الدعوات 
والمذاهب والاتجاهاتٍ» وقد يظن أن الوسائل الحديثة أصبحت أكثر تأثيرا وفاعلية 
من الإنسان وهذا خطأً ظاهر لأن جميع الوسائل القديمة والحديثة المباشرة وغير 
ا لار لوا جت د6ا لوان لأست ارغ الحرى لا فة ا DE‏ 

ووا الإيضاح قد تکون طبيعية من الكون حولناء وقد تکون ا أو 
ا کا امو 

وبالنسة لأنبياء الله کانت وسائلهم الإيضاحية هي معجزاتهم لإإظهار قدرة الله 
تعالی وإقناع المخاطبين بعبادته وتوحیده. ور امعجزات واعتبرها 
را ال ولق اريه ءايعنا كلها مكدب وأَبى ( قال أجقنا 
حرجنا من رضنا بسر یموس چ فلتَاتیگك ب E‏ 
بيتك مَوَعدًا ل فخا تحن ولا انت مَکانًا سری رج قال مَوَعدذ ڪڪ يوم 
الزينة يته وان رااش ضح )€ (طه : ° e‏ (. 

وموسی ا يظهر وسيلته› ویتحدی فرعون› ودد الوقت› والطريقة التي 
تساعده على إظهار الحق. 

وتظل الدعوة إلى الله هي المدف الأسمى ويظل الجوار أروع وسيلة من 
وسائلهاء a‏ وا اوو ی 
في حوارهم » عندئذ يتعلم الناشئة أدب اا وتنمي لدیهم القدرة على التفاهم 
والتحاور دونما جمود على رأي واحد أو فكرة ثابتة. 


0 0 


(1) فقه الدعوة والإسلام (ص:١۱۸).‏ 


س > س ہے س ت د الحوار فی الإسلام 
الفصل الثاني 
ثمرات الحوار في مجال التعليم والتربية 

EEE‏ ان دش ا 
dC‏ 
الجال التربوي. 
أولا: ثمرات الحوار في المجال التعليمي: 

إن الحوار هو أحد الأشكال الرئيسة للاتصال اللغوي والاجتماعي بالنسبة 
للإنسان ؛ يتحدث به إلى الآخرين» ويتحدث الآخرون إليه باعتباره جزءا مهما في 
الممارسة اللغوية التي يمارسها الأفراد في الحياة ؛ فالناس يتحاورون أكثر ما يكتبون»› 
وبقدر ما يكون لدى الإنسان من قدرة على عرض وجهة نظره بطريقة واضحة وإقناع 
الآخرين بهاء بقدر ما ينجح في*اتصالِه بالآخرين وني إنجاز الحوار الہادى الہادف 
اميد ؛ فهو يعتمد على الحوار بشكل أساسي عندما يريد استمالة غيره من أفراد امجتمع 
والتأثيرً فيهم ؛ فيحملهم على أن یسلکوا سلوكا معينا» ویدون امتلاٍ مهاراتِ الحوار 
لا يوجد لنا بقاء ني عالم اليوم» ولا ننسى أن الإنسان في حياته العادية ولي آية مرحلةٍ 
من مراحل العمرٍ لديه الميل والرغبة في أن يتحدث» وَْعَبرَ عما يفكرٌ فيه وعما يفعله» 
وقد يستطيع بأقواله وأفعاله أن يقنع السامع » ويسيطر عليه » ويكسب تأييده وثقته. 

وإذا كان للحوار هذه الأهفية» فإننا جب أن نويه عناية كبرى في مدارسناء وأن 
حرص على تدريب التلاميذ على كيفية إتقان التحاوْرَ وإتقان الآخرين» وإذا كانت 
العملية التربوية تعتمد على ما يجري من اتصال بين جميع الأطراف المشتركة في 
الاقف ا فن اوا او ادت هو و هذا الاتصال وجوهره» سواء 
أكان هذا التحاور بين المعلم والتلاميذ» أم بين التلاميذ بعضهم وبعض. 


(1) المعلم وإدارة الفصل ( ص .)٥١:‏ 


© سنت( 


إن الفرد الذي لا يكون قادرا على المشاركة فيما محري من اتصال في المواقف 
التعليمية› لا يكن أن يتعلم على النحو المرغوب فيه كما أن التدخل المستمر من 
جانبز المعلم فيما ججري من اتصال بين التلاميذء لل من خافن هده اة 
والمشكلة الرئيسة في هذا الشأن» هي أن امعلم يستخدم طرقا تقليدية يعتمد عليها في 
معظم الأحيان» ويعتبر أن وظيفة الحديث أو الكلام هي نقل الحقائق والمعلومات إلى ' 
التلاميذ» وها خطاً جسيم فإن جوهر الاتصال هنا ما يجري من حديث بينه وبينهم 

من أجل الوصول إلى غابات تفوق تلك الغاية من حيث الأهمية. 

yy 

ثرة - لاسيما في امجتمع المسلم - فإن معظم التربويين يؤكدون أن تنمية قدرة طلاب 

E 
في حياته أنمن من تمكذه من لغة أهل بلده» واستطاعته أن يعبر عما في نفسره.‎ 

ومن أهم واجبات المدرسة أن تأخذ بأيدي تلاميذها في جال التعبير» وأن 
تعودهم الاشتراك في المناقشات الجماعية المنتظمة في أسلوب واضح سليم› يقوم 
على الإقناع وأن تدربهم عند تعاملهم اللغوي بقاعة الدرس على أن يقدموا 
أفكارهم دون تقييد أو إكراه ؛ لأن قدرة أفراد المجتمع على التحاور الہادئ الرزين 
النافع » وقدراتهم على الاستماع للآخرين» وعرضهم وجهات نظرهم» وحاولة 
إقناع الغير بها من العوامل المؤثرة في تقدم المجتمعات. 

ومارسة الجوار يمكن أن يكسب الطلاب مهارات متنوعة من خلال هذه 
المواقف »تجعلهم قادرين على التحاور مع الآخرين» وعلينا بعد ذلك أن نعدهم 
للمواقف والأنشطة الحوارية التي يشاركون فيها كدافع لهم على التحاور والإقناع. 
فوائد الحوار التعليمى: 

اا اة ع اسا اة اا ا ان 
الأطفال الذين يستطيعون تقديم أنفسهم بطريقة فعالة عندهم الفرصة أن ينجحوا في 
مجالات أخرى من فنون اللغة. 


جت 


of 
في الحوار فرصة لاحترام رأي الطالب وتشجيعه على التفكير وتقديم الآراء‎ -۲ 
وإذا استطعنا أن نحترم كل نتيجة‎ e والمقترحات» حتى لو كان فيها ما‎ 


يصل إليها الطالب - مهما كان مستواها - بغض النظر عن رأينا فيهاء وإذا غرسنا 
٠‏ فيه الثقة بالنفس» وعرضناه GEE‏ لوصل تدرا إلى 
الاستقلال في التفكير. 


۳- يزيد الحوار من القدرة على اكتساب المهارات وتكوين الآراء» واتخاذ 
الاجتماعية ؛ ويساعد أيضا على اكتساب روح التعاون وأساليب العمل الجماعي. 

> - المشاركة الإيجابية التي تتحقق من خلال الحوار تجعل تعبير الطلاب عن 
حالاتهم الانفعالية يتخذ شکلا e:‏ يصل بهم إلى القدر المرجو من الاتزان 
الانفعالي» ويكن للمعلم أن يدربهم على ضبط انفعالاتهم وتهذيبها في جو من 
الصداقة والود ؛ مستشمرا كل فرصة في تنمية تقتهم بأنفسهم. 

۵ - پساعد الجوار على كسر حاجز الخجل و ویزید من قدرته على 
المواجهة؛ فأثناء التحاور يقف م زملائه E, a‏ وهو باعتیاده هذه 
الا هة الف مرا هة ال خرن عابس الشة بان ويساعد الحوارٌ على علاج 
أمراض ۽ النطق التي تعود إلى أسباب نفسية أو الإحباط الذي عرض له الطالب في 
A CS E‏ توتره 
وقلقه» ویوفر لديه قدرا كبير من التوافق. 

-٦‏ اكتسابه أسلوب الشورى القائم على النظام واحترام الرأي المعارض› 
يشعره بأهمية آرائه» ويزيد من إقباله على الدراسة. 

۷- يعد الحوار تجميعا للآراء والخبرات المختلفة ؛ بحيث يظفر كل عضو في 
النهاية بحصيلة أكبر من تلك التي كانت لديه ؛ وخلق الوعي ودعم الوحدة الفكرية 
بين أفراد امجتمع » ويمكنهم الحوار من زيادة خبراتهم الشخصية عن طريق منافذ 


(D50 mm ©‏ 
المعرفة المختلفة ؛ لأن هذه الخبرات تمنحهم فرصة للحديث› وتجلب لمم التفات 
الآخرين › والنظر إليهم نظرة تقدیر واحترام» کما تنمی معلوماتهم وثرواتهم 
اللغوية» وتحثهم على البحث والإطلاع. 
۸“ يساعد الحوار على تنمية الجانب القيادي لدى الطلاب ؛ حیث يشعرهم 


بكيانهم الاجتماعي وسط إخوانهم » وباستقلال شخصياتهم وتفردهاء حين يعبرون 
عن مشاعرهم» أو حين يتكلمون بدلا منهم. كما أنه يساعد على اكتشاف الطلاب 
الموهوبين ومساعدتهم ؛ لتنمية تلك الموهبة إلى أقصى حد يمكن. 

٩‏ الجوار فرصة لاكتساب اللباقة في الحديث» واكتساب آداب التحدث مع 
الآخرين» والسيطرة على الصوت» وتنويع طبقاته» والتدريب كذلك على كيفية 
الوقوف للتحدث والميئة التي يكون علها الشخص وهو يقف أمام الآ خرين. 

-٠١‏ يكسب الحوار بعض المبادئ الأخلاقية» ويمكن العلم من تعديل بعض 
المارسات والسلوكيات غير السوية. 

-١‏ التعود على الارتجال» وسرعة الخاطر» والاعتماد على النفس في الحصول 
على المعلومات» وحرية النقد". 
ثانيا: ثمرات الحوار في المجال التربوي: 

لعل أوضح نرات الجوار في التربية هي أن اعتياد الأبناء والناشئة الحوار يثبت 
الأفكار لديهم» ويجعلهم يقبلون على المناقشة يحب وشغف» وعندئذ يستمعون أكثر 
ما يتحدثون» ويتفاعلون بأدب ومراعاة لظروف الآخرين» ويتعلمون آداب الحوار 
التي عرضنا لہا في الباب الأول› ويتعلمون كيفية الحوار مع الذات ومع الآخرين عا 
عرضنا له في الباب الثالث» ويتعلمون مستقبل الحوار مع الحضارات الأخرى غا 
عرضنا له في الباب الرابع. وبصي للدعاة أن يعلموا خصائص الحوار التربوي وهي : 


(۱) فاعلية مجموعة من الأنشطة الوظيفية لتنمية مهارات الحوار (ص : .)۸١‏ 


of 


خصائص الحوار التربوي: 

-١‏ أن يقوم الحوار على التواضع › أما إذا تعالى كل طرف على الآخر واتهمه 
بالجهل ؛ فسيتحول الحوار إلى نزاع بين الأطراف المتحاورة» ويصبح محرد صيحات 
وصراخ. وقد ينتهي بالعداوة والكراهية والإحباط وتبادل الاتهامات وحاولات 
الانتصار على الخصم. 

۲- الحوار الجيد يقوم على الحب؛ كما يقوم أيضا على احترام الآراءء 
ويساعد على نشر الحب» ويجنب أصحابه العنف والانقعال وهذا هو الحوار 
الناضح. 

۳- إعطاء كل الأفراد حق التحاور» مع احترام وجهات النظر المعارضة أي 
أنه من واجب كل فرد أن يستمع إلى زملائه وهم يتحدثون أو يعبرون عن 
أفكارهم. 

“٤‏ الحوار الحيد يساعد على بناء علاقات جادة بين التلاميذ بعضهم وبعض› 
وبينهم وبين المعلم» ليكتسبوا ثقة بالنفس»› وإدراكا عميقا لحقه في الاختلاف مع 
الآخرين» وحق الآخرين في الاختلاف معه» كما أنه يكسبهم أسلوبا جديدا في 
معالجة أمور حياتهم. 

-٥‏ الحوار الجيد يقوم بين أفراد واعين قادرين على تحليل المواقف بشكل مرن 
متحرر من التمسك والتعصب بالأفكار الشخصية ؛ يساعد فيه المعلم طلابه على أن 
يفسروا ويستنتجوا ؛ معتمدين على معرفتهم بالمعلومات السابقة. 

1“ يعتمد الحوار الجيد على لباقة التلاميذ المتحاورين » وكياستهم وإحساسهم 
بالمسئولية نحو أنفسهم ونو الحماعة. 

۷- يتسم الحوار بالبعد عن الاتجاهات الجدلية» وكذلك البعد عن السفسطة 
التي لا طائل من ورائها؛ ما يساعد كذلك على إصلاح الأفكار الخطاً الہدامةء› 
وترسيخ الأفكار البناءة المخمرة. 


ی سے نم سد المحواريقي الإسلام 


ە a (5m‏ | 
۸ الحوار الجيد تتوافر فيه الدوافع النفسية التي تثير حماس الطلاب» وتصور 
عبارته وأفکاره حسب مشاعرهم»› وتنبع من نشاط تفکیرهم لا تفکیر غیرهم › وتبرز 

يولم ق دق و اغلا '. 
۹- في الحوار الناجح يجب أن يتكلم الطلاب أكثر من المعلم» على أن يتم تبادل 
الأفكار الموجهة نحو تحقيق هدف معين. 


0 0 ©0 


)۹۳ فاعلية مجموعة من الأنشطة الوظيفية لتنمية مهارات الحوار (ص:‎ )١( 


» ھ 
الفصل الثالث 
ثمرات الحوار فى التعامل مع الأمم الأخرى 

أولا: الحوار وأثره فی علاقة الإسلام بالغرب: 

لا بخفي علينا أن بعثة رسول الله 8# بالإسلام كانت منعطفا تاريخيا في حياة 
الان جمااة وعرل حضاريا متميزا في نهج حياتهم وتعاملهم. حول ا لخطاب فيه 
من قومية الأديان ومحدودية مقاصدهاء إلى عالمية الإسلام وشمولية دعوتهِ وتكاملِ 
مقاصدو»› ومن عزلة المجتمعات البشرية وتضادها وتصارعها لی وحده الأسرة 
البشرية وتعاون مجتمعاتها. حيث سمع الناس لأول مرة فكرة امجتمع الواحد» كما 
سمعوا أيضا لأول مرة فكرة التعايش السلمي بينهم من غير تمايز بينهم على اختلاف 
أقو امهم وأجنا أعراقهه وأوطات ° 
فوامهم واجناسهم واعرادهم واوطادهم . 

والإسلام الحنيف لا يكتفي بمحو أسباب التفرق والنزاع بين الناس ؛ بل يدعو إلى 
التسامح العام » ولشأن التسامح يداوى القلوب المكلومة› ويجتذب النفوس النافرة. 

فالإسلام منهج للناس جميعاء ومقاصده خيرهم وفلاحهم› وخطابه لېم على 
اختلاف أقوامهم › وأجناسهم»› وأعراقهم› وأديانهم. 

فهو تحول حضاري شامل ينتقل بالناس من ضيق القوميات» والأعراق› 
والأجناس » إلى سعة الأسرة البشرية » وتعاون مجتمعاتها في إطار منهجية امجتمع الإنساني 
الواحد» وني إطار منهج التعاون بين الناس جميعا على أساس من قيّم ريه" . 

ولا شك أن للغرب وحضارته علاقات ولقاءات بالمسلمين وحضارتهم على مدى 
التاريخ. وقد يكون مفهوما لدى الباحثين أن الصاح الاقتصادية» والعلمية» والتقنية 
تتداخل لدرجة أن المصالح السياسية أحيانا تبدو متشابكة بل ومشتركة في بعض الميادين. 


(۱) الإسلام والنظام العالي الجحديد ( ص :1۷ = .)1۹٩‏ 
)( الإسلام والنظام العالي الجديد ( ص .)١٤٤:‏ 


ہہ ( 
وما لا بخفي أن الإسلام قدم نظرة شاملة للكون والحياة والإنسان. وأن هذه 
النظرة تبقي أساسية وصالحة للبشر في كل زمان ومكان. 
وهذه النظرة تشمل الأخلاق» والاقتصاد» والاجتماع » والسياسة» ومن هذه 
المنطلقات قامت الحضارة الإسلامية على مبدأين مهمين: هما التغيير والاستشراف 
ولعل فواتح كتب الرسول 8# إلى إمبراطور الروم وكسرى الفرس توضح 
هذين المبدأين. 
فقد جاء في رسائل الرسول كه بعد المعدمة :قل يأل الكتب تعالوا 
إلى ڪَلمة سوام E ES‏ ا الله ولا شرك به سیا وا 


EDD aa a الحوار قي الإسلام‎ 


CRE TE‏ 2 ب 


Ee 

وهذه الآية الكريمة جاءت لتقرر مبادىئ هامة في علاقات المسلمين بأهل الكتاب : 

- مبدأً الاعتراف بالا خرين. 

- مبدأ الحوار وأهميته. 

- مبداً المشيئة الذاتية لدى الآخر 

- مبداً استشراف المستقبل في ظل علاقات محدودة وسامية. 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى الحوار مع الغرب واللقاء بالغربيين ؛ فقد كان هناك 
لقاء عملي تم بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي من خلال المؤسسات العلمية 
التي قامت في الأندلس. 

حيث جاء أبناء الغرب من الجزر البريطانية »> ومن فرنساء وألانياء والأراضي 
امنخفضة وغيرها يأخذون عن المسلمين علومهم» وعادوا بها إلى بلادهم حيث 
استطاع الغرب بذلك أن يؤسس نهضة صناعية وزراعية. 

وقد أرسل الملك جورج ملك بريطانيا وفدا من بنات الأشراف الإنجليز ؛ ll‏ 
من ماني عشرة فتاة برئاسة ابنة أخيه الأميرة : دوبونت. 


o 

ورافق الوفد أحد كبار موظفي القصر الملكي البريطاني هو النبيل سيف ديك› 
ومع الوفد هدية ثينة للخليفة. 

- وجاء في رسالة الملك جورج SS‏ لقد 
سمعنا عن الرقى العظيم الذي ت تتمتع بفيضها الصادي معاهد العلم والصناعات قي 
بلادکم العامرة. فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل ؛ لتكون بداية في اقتفاء 
آثاركم لنشر أنوار العلم في بلادنا. وقد أرسلنا ابنة شقيقنا الأميرة (دوبونت) على رأس 
بعثة من بنات الأشراف الإنجليز» لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم» وحماية 
الحاشية الكرية » وعطف اللواتي سيتوفرن على تعليمهن. وقد أرفقت الأميرة الصغيرة 
بهدية متواضعة لمقامكم الجليل» وأرجو التكرم بقبولما مع التعظيم والحب الخالص. 

وعند وصول البعثة أمر الخليفة باستضافة جميع أعضائها والمرافقين في قصره 
وإحاطتهم بكامل الضيافة » وتخصيص نفقة مالية لكل منهم من بيت مال المسلمين. 
وبعث الخليفة هشام السادس آخر الخلفاء الأمويين في الأندلس جخطاب جوابي إلى 
الملك البريطاني جاء فيه: لقد اطلعت على التماسكم EET‏ 
استشارة من يعنيهم الأمر. أما هديتكم فقد تلقيتّها بسرور زائارء وبالمقالة أبعث لكم 
بغالي الطنافس› و0 ا و ا 
على اتفاقنا وحبتناء والسلام له" 

والمتأمل - أعماقا وأبعادا - في علاقة الإسلام بالغرب. يجد أن المسلمين عندما 
شعروا بالتأخر الذي أصاب بلادهم بعد سقوط الخلافة العثمانية »> وجدوا أن الفرصة 
مناسبة لتعلم علوم الغرب» ولذا كانت هناك محاولات تطويرية قامت في مصر على 
يد محمد على » وامتدت بعد ذلك إلى كثير من بلاد المسلمين. 

وقد سافر بخض الشات المسلمان إلى اورناء وأخيرا إلى أمريكا لطلب العلم ؛ 
حيث استطاع رون ان کا ا و وطرائق في مجالات الفيزياءء 


(1) الإسلام والغرب حوار لا صراع (ص .)٠١ - ٠۳:‏ 


= 
والكيمياء» والرياضيات › والطب والتربية» والإدارة» وعادوا إلى بلادهم يدعو إلى 
التقدم في جالات الطب» والزراعة» والصناعة» والتعليم» والتنظيم الإدارى". 

وإ وجود أقلياتٍ إسلاميةٍ في الجتمعا الأخرى» وني الغرب بالذات. يساعد 
المسلمين على تحقيق حوار حضارئ. وذلك بأن تكونَ الأقليات عنصرا فاعلا في 
الب الجا ف كل ملد تمن ف هد ابات ردك من اول الاخاوس 
في العمل» والصدق في القول والوعد» والمبادرة إلى فعل الخير للآخرين» وإشاعة 
روح المودة في امجتمع الذي يعيشون فيه. 

كذلك المراكز الثقافية الإسلامية تؤدى دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر. 

ولابد أن نمد يد الصداقة لمؤسسات ومعاهد وجامعات في الغرب تعنى بدراسة 
التراث الإسلامي وطريقة التفكير لدى المسلمين. مثل جامعة هارفارد» وجامعة بيل 
في أمریکاء وکامبردج › وأكسفورد» وجامعة لندن في بريطانيا» والسوربون ومعهد 
العالم العربي في فرنسا. 

ولہذا كان على أمتنا الإسلامية أن تنظر إلى الغرب من خلال فقه العلاقات 
الدوليةء وفقه المصالم المشتركة _وفقه التعايش البشرى. في إطار التدافع الإنساني 
لتحقيق المصال» وصرف الفساد عن الأرض : وفق منهجية السياسات الشرعية لفقه 
الأولويات» وفقه الموازنات» وفقه المصالم» وفقه الضرورات» وفقه الرخص 
والعزائم وغيرها". 

وإذا تم النظر إلى الغرب من خلال هذه المعالم أدركنا أن هناك عناصر اتفاق› 
وإحساسا مشتركا كران في النهاية بنية أخلاقية تحتية لحركة الجتمع البشرئ» وهذا 
يأخذنا إلى توضيح دور حوار العلماء الفعال المخمر في تحقيق التفاعل الحضاري مع 
الأمم الأخرى. 


رجت 


الحوار قي اللإسلام حح ته 


(1) الإسلام والغرب حوار لا صراع (ص‌:١۱).‏ 
() الوسلام والنظام العالمي الجحديد (ص:۷٥).‏ 


ODO 


ثانيا: حوار العلماء لدعوة غير المسلمين: 

هناك نماذج من علماء الإسلام الذين حاوروا أهل الكتاب وفق الموضوعات 
التي قررها القرآن» والتي تخدم الأهداف الشرعية ولنأخذ أمثلة منها : 

وو الحسن العامري: وله كتاب الإعلام بمناقب الإسلامء قارن فيه بين 
الإسلام واليهودية والنصرانية وبعض الملل الأخرى» وَبيْنَ من خلال ذلك فضائل 
الإسلام» المتنوعة» وفي نهاية الكتاب رَد على شبهات أهل الأديان الأخرى تجاه 
الإسلام وبشارة الكتب السابقة بالنبي محمد هة. 

آبو حامد الغزالي» وله كتاب الرد الجميل لإلمية عيسى بصريح الإنجيل› 
وتناول في كتابه : طوائف النصارى وجهلهم › ثم الموضوع الرئيس وهو الرد عليهم 
في دعواهم التثليث» واتخاذ عيسى إلا من دون اللّه. 

۳“ ابن حزم الأندلسي» وله كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحلء وقد 
أطال الكلام حول بيان تناقض كتب أهل الكتاب وما فيها من المنكرات» كما أثبت 
نبوة المسيح وكوته عبدا لله. 

-٤‏ أبو الوليد الباجي» وله رسالة جيدة رد فيها على راهب فرنسا في وقته بعد 
اا م رسالة إلى ملك الأندلس يدعوه فيها إلى النصرانية» وقد تضمنت 
رسالة الباجي إبطال التثليث وإثبات نبوة محمد 8#. 

-٥‏ ابو المعالي الجويني» وله كتاب شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل» والموضوع الرئيس للكتاب كما هو ظاهر من العنوان إثبات 
تحريف التوراة والإنجيل. 

-١‏ أبو عبيدة الخزرجي» وله كتابً في الرد على النصارى ويركز فيه على 
بطلان ألوهية المسيح من أناجيلهم. 

۷- أحمد القراني» وله كتاب الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرةء يرد فيها 
على شبهات النصارى ويثيت فضل الإسلام وكمالة. 


یت ن سسس المحوارق الإسلام 


الحوار قي الاه لاہ کی سی نہ ا 


۸ ابن تيمية » وله كتاب الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح » وهو من أفضل 
الكتب المصنفة في هذا الباب وأجمعهاء رد فيها على شبهات النصارى وأثبت من 
خلاله فضل الإسلام» وعموم بعثة النبى ٠#‏ وساق الدلائل المختلفة على صحة 
رسالته» كما أبطل التثليث» وبين تحريف الأناجيل. 

۹“ عبد العزيز بن معمر» وله كتاب منحة القريب اجيب في الرد على عباد 
الصليب»› وهو رد على كتا لنصراني ق البحرين مَلِيءِ بالشبهات على الدين 
الإسلامي » فرد في كتابه على هذه الشبهات مبينا فيها فضل الإسلام وكماله. 

۰- رحمت الله البندي» وله مناظرات كثيرة في الہند مع النصارى هناك 
E‏ وبحث فيها موضوعات النسخ والتحريف › 
ثم انسحب القس عن استكمال بقية الموضوعات» وهي إثبات بعثة النبي هه 
وصحة رسالته» وإبطال التثليث › »> كما أن له كتابه المشهور وهو من أحسن ما ألف في 
هذا الموضوع وهو إظهار الحق وبتناول خمسة موضوعات رئيسة وهي : التحريف› 
والنسخ» ورد فيهما على اليهود والنصارى وأثبت تحريف كتبهما ونسخهما. وإبطال 
التثليث› وإثبات كون القرآن كلام الله» وإثبات نبوة محمد # من خلال البشارات 
في العهدين. 

-١‏ أبو الأعلى المودودي› وله مكاتبات مع البابا بمناسبة اليوم العالمي للسلام 
أشار فيها إلى أن المسلمين يؤمنون بالتوراة والإنجيل» ولكنهم يؤمنون أنها محرفة› 
كما ذكر دَوْرَ جمعيات التبشير في زعزعة السلام» وانتقد أساليَهم المنافية للأخلاق 
والدين» وَدَوْرٌ النصارى في وجود إسرائيل". 

e اناري ق‎ E a أحمد دیدات» وله‎ -۲ 
n oT 


(1) طائفة من قضايا الأمة الإسلامية في القرن الحاضر (ص‌ :۲۳۹ - .)۲٤٤‏ 


جت 


SD 
إثبات رسالة محمد #ه من كتب النصارى» وإبطال التثليث من كتبهم» والرد على‎ 

هذه نماذج مضيئة من العلماء القدامى والمعاصرين عن التزموا بالقواعد الحققة 
للأهداف المشروعة للحوار» فإن المسلم لا يمتنع عن الحوار إذا ترجحت مصلحته 
وإن لم تكتمل فيه الشروط»› لأن المسلم مأمور بدعوة غيره إلى الإسلام» فيدعو 
بقدر علمه وإمكانه » أما إذا لم يتمكن منه أو خشي على نفسه الفتنة فإنه بمتنع عنه. 

و ليس معنى وجود الشروط في المحاور أن بحاور على أي حال كان» بل لابد من 
النظر في المصلحة» فقد يكون الأفضل ترك الحوار أمام جمهور العامة لأنهم 
ا عن فهم كثير من المعاني» وتلتبس عليهم المصطلحات»› ولا فائدة لهم 
منه » وقد يفهمون الشبه وَيّجزون عن فهم الرد عليهاء فيكون في هذا الظرف ترك 
الحوار أمامھم أولی. وربا یکون العکس صحیحا فیکون الأول حدوث الحوار أمام 
عامة الناس حاجتهم إليه» لكونهم كفارا أو مسلمين في بلاد الكفار» ويفهمون ما 
يقال فيكون الحوار دعوة للكفار» وتشبيتا للمؤمنين. 

وهكذا فإن للحوار أَكرَهُ الفعال في تعريف الآخرين بالإسلام» ويأتي هذا من 
خلال غاورين دارسين» أغدو العدة لاء ونيهم دراية كاملة بالأديان الآخرى: 
وعندئذ يكون الانفتاح عليهم بابا للأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النوز وتاكدا 
لذلك فإن ما فعله الداعية الإسلامي أحمد ديدات آتى مارا عظيمة في دخول الكثير 
منهم في الإسلام» ونأمل أن تتسع قاعدة الحوار مع غير المسلمين ؛ ليكون من أبواب 
المداية لہم» ولعل الہيئات والمؤسسات القائمة على الدعوة في بلاد المسلمين تعد 
دعاة مثقفين يكر الآخر ولغتهٍ؛ فضلاً عن تمكنهم من علوم الشريعة» وعلوم 
العصر» وتلك مهمة شرعية تحتاج من ينهض لما لنشر هذا الدين العظيم. 
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الخاتمة 

بعد هذا العرض لأبواب الكتاب الخمسة» وفصوله المتعددة في موضوع الحوار 
في الإسلام» وبيان استمداد مشروعيته من الكتاب والسنة» وبيان كمال الشريعة› 
وسموها في إرشاد الناس على وجه تفصيلي إلى أحد أرقى أساليب الدعوة إلى اللهء 
بالمحاورة والمناظرة› وفق ميزان عادل تنتظم به جميع أنواع المحاورات› ویار شاد هن 
طلب الحق بهذه الطريقة طريقة الحوار مع الغير باستخدام آداب الحوار الكثيرةء 
والبعد عن الأسباب التي تمنع من تحقيق المقصود» وبمعرفة فوائد الحوار المتعددة: من 
تمييز الحق من الباطل» ومن تنشيط الذهن» ومذاكرة العلم» وكف أذى المعاندين› 
وشحذ الهمم» والتدريب على مواضع الخلاف» وإظهار الدين» والتحرر من 
التقليدء وهم العلوم واستخراج الخفي منهاء إلى غير ذلك. 

يتضح لنا بعد كل هذا أن الاحتياج شديد لمعرفة طبيعة الحوار» وأصوله› 
واستيعاب العلوم التي تعين على فهمه» خاصة أ اموضوعات المتعلقة به لم يسبق 
أن تعرضت لہا الكتب التي صنفت فيه قديمها وحديثها بهذا التفصيل والتحليل. 

وقد أنعم الله علينا بالمادة العلمية التي آرت الاه ولك م اال تلاق 
الأفكار» ودوام المدارسة والتنقيب والبحث والاستقصاء» فالحمد الله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 

هذا ولعل المطلعٌ على هذا الكتاب يتمنى إضافة موضوعاتٍ أخرى متممة له من 
أهمها : 

١‏ مواقف الحوار والحجاج في القرآن الكريم (وهو كتاب جديد تم جمع مادته 

العلمية » في سبيل ظهوره قريبا إن شاء الله تعالى). 
١‏ جوانب المداية من الإقناع والتوجيه في الحوار النبوي الشريف. 


وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بهذه القضية» والتى نأمل أن تنهض بها 
الات و السات الل اندر ق اد الملن وراز الور الع 
لهذا الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ج 
امراج والمصادر 


الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي. 

الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني. 
آداب البحث والمناظرة » محمد الأمين الشنقيطي. 

أدب الاختلاف في الإسلام» طه جابر فياض العلواني. 

أدب الحوار في الإسلام» سيف الدين شاهين. 

أدب الحوار والمناظرة» على جريشة. 

أدب الحوار» صالح بن حميد. 

أساس البلاغة » أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري. 

أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني. 

أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني. 
الإسلام والبعث الحضاري» أحمد عبده عوض. 

الإسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين. 

الإسلام والعولة» مؤتمر عن العولة والصراع بين الإسلام والغرب» القاهرة» ۱۹۹۹ م» أحمد عبد 
الرحمن» وآخرون. 

الإسلام والغرب حوار لا صراع» سعيد عطية أبو عالي. 
الإسلام والنظام العالمي الجديد » حامد أحمد الرفاعي. 

أصالة الفكر العربي » محمد عبد الرحمن مرحبا. 

أصول الدعوة » عبد الكريم زيدان. 

أضواء على الحضارة الإسلامية أحمد عبد الرحيم السايح. 
إظهار الحق» رحمت الله الہندي. 

الاعتصام؛ إبراهيم بن موسى الشاطبي. 

إعجاز القرآن » مصطفي صادق الرافعي. ِ 

أعلام الموقعين عن رب العالميين محمد بن أبى بكر ابن القيم. 
الإعلام في القرآن الكريم » عبد القادر حاتم. 

إفحام اليهود» السّمَوءّل بن بجيي المغربي. 

اقتضاء الصراط المستقيم» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 


الإان» عبد المجيد الزنداني» وآخرون. 
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بدائع الفوائد» محمد بن أبى بكر ابن القيم. 

البداية والنهاية » إسماعيل ابن كثير الدمشقي. 

بديع القرآن» ابن أبى الإصبع الملصري. 

بروتوكولات حكماء صهيون» محمد خليفة التونسي. 

بصائر الحق في سورة الأنعام» عبد الحميد حمود طهماز. 

تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر بن جرير الطبري. 

تاريخ الہند أو تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة» محمد البيروني. 
التعريفات» عبد القاهر الجرجاني. 

تفسير القرآن العظيم » إسماعيل ابن كثير الدمشقي. 

التفسير الواضح»› محمد محمود حجازي. 

ا لجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله أحمد الأنصاري القرطبي. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية » توفيق الراعي. 

الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» حيبي محمد زمزمي. 
الحوارالحضاري ضرورة إنسانية › أحمد عبد الرحيم السايح. 

الحوار بين الجماعات الإسلامية » محمد سيد أحمد المسير. 

الحوار في القرآن» سناء حمود عبد الله عابد. 

الحوار لغة القرآن والسنة النبوية» إبراهيم أحمد الوقفي. 

الحوار مع أهل الكتاب» أسسه ومناهجه» خالد بن عبد الله القاسم. 
ا لخطابة في صدر الإسلام » محمد طاهر درويش. 

دعوة الإسلام » سيد سابق. 

الدعوة الإسلامية أصولما ووسائلهاء أحمد غلوش. 

دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام» مصطفي فوزي غزال. 
الرد على المخالف» بكر بن عبد الله أبو زيد. 

رسالة راهب فرنساء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. 

رياض الصالحين» أبو زكريا يجيي بن شرف النووي. 

زاد المعاد في هدى خير العباد» محمد بن أبى بكر ابن القيم. 

سنن ابن ماجه»› محمد بن يزيد ابن ماجه»› القزويني. 

سنن أبی داود» سليمان السجستانی أبو داود. 


سنن الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي. 
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سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 

السيرة النبوية عبد ال ملك ابن هشام. 

سيكولوجية القصة في القرآن» التهامي نقره. 

شرح ابن عقيل أبو عبد الله ابن مالك. 

شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الماك 
الجويني. 

الصحاح › إسماعيل بن حماد الجوهري. 

صحيح البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

صحيح مسلم» بو الحسين مسلم بن الحجاج القشبري النيسابوري. 
صفحات من أدب الرأي» محمد عوامة. 

ضرب الأمثال في القرآن» أهدافه التربوية وآثاره عبد الجيد البيانوني. 
طائفة من قضايا الأمة الإسلامية في القرن الحاضر» أبو الأعلى المودودي. 
طريق الخطابة والإلقاء » راكان عبد الكريم حبيب. 

عالمية الدعوة الإسلامية» على عبد الحليم محمود. 

العقيدة والسلوك والانفصام بينهماء أحمد عبده عوض. 

علل وأدوية» محمد الغزالي. 

علم آداب البحث والمناظرة› أحمد مكي. 

الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» على عبد الحليم محمود. 

الغزو الفكري وهم أم حقيقة» محمد عمارة. 

غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» يوسف القرضاوي. 

فاعلية مجموعة من الأنشطة الوظيفية لتنمية مهارات الحوار لدى تلاميذ المرحلة الإعداديةء بثينة محمد 
حمود. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري » الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

فتح القدير» محمد بن على بن محمد الشوكاني. 

فقه الدعوة والإسلام» عمارة نجيب. 

في أصول الحوار» الندوة العالمية للشباب. 

قي ظلال القرآن» سيد قطب. 

القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقو ب الفيروز آبادي. 

القرآن الكريم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين» محمد صادق عرجون. 
القرآن والملحدون» محمد عزة دروزة. 
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قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن » عبد الرحمن السعدي. 
الكشاف › أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري. 

کیف تحاور » طارق بن على الحبیب. 

لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور. 

ما يعد به الإسلام» روحیه جارود. 

مباحث في علوم القرآن» مناع القطان. 

مبادئ التعايش السلمي في الإسلام» عبد العظيم المطعني. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
مختار الصحاح » محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي. 
معالم الحضارة الإسلامية › مصطفي الشكعة. 

المعلم وإدارة الفصل» فارعة حسن محمد. 

مفاتيح الغيب » فخر الدين محمد الرازي. 

المغردات في غريب القرآن» أبو القاسم محمد الأصبهاني. 
مقومات الداعية الناجح» على بادحدح. 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. 

من أجل الحوار بين الحضارات» روجيه جارودي. 

المناظرة الحديثة في علم الأديان بين الشيخ ديدات والقسيس سوجارت»› أحمد حجازي السقا. 
مناهج الاجتهاد في الإسلام» محمد سلام مدكور. 

مناهج الجدل ني القرآن الكريم زاهر عواض الأ لمعي. 

المنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالي. 

منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله > محمد سرور زين العابدين. 
منهج الجدل والمناظرة في الفكر الإسلامي» بركات محمد مراد. 
منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية علي بن جابر الحربي. 
منهج القصة في القرآن» محمد شديد. 

نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره» محمد على السايس. 

هذا هو الإسلام سماته وحاجة الإنسانية إليه» أحمد عبد الرحيم السايح. 
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فهرس الكتاب 
البوضgسوع‏ الصفحة 
مقدمة ۷ 
الباب الأول: مدخل إلى الحوار ٥‏ 
الفصل الأول : تعريفات ومفاهيم ۱۷ 
الفصل الثاني : الحوار والمعاني المشابهة له ۲۲ 
الفصل الثالث : الحوار في القرآن الكريم ا 
الفصل الرابع : الحوار في السنة النبوية o۷‏ 
الفصل الخامس : الحوار بين الصحابة ن 1۹ 
الفصل السادس : آداب الحوار Yo‏ 
الباب الثاني: التطور التاربخى الحوار ۱۱ 
الفصل الأر ل٠‏ ادر ر افارة دشرا ۱۱۳ 
القصل الثاني : حوار الأمم السابقة في القرآن الكريم ۱۲۱ 
الفصل الثالث: الحوار مع اليهود ۱۲۸ 
الفصل الرابع : الحوار مع الملحدين ۱۳۹ 
الفصل الخامس: الحوار مع منكري البعث ٤٤‏ 
الفصل السادس: الخحوار مع المشركين ۱۸ 
الفصل السابع : الحوار مع المنافقين 0٤‏ 
الفصل الثامن : حوار المؤمنين في القرآن الكريم ۱١۱‏ 
الباب الثالث: الحوار مع الذات والحوار مع الآخر ۱4۹ 
الفصل الأول : الحوار مع النفس ۱۷۱ 


أولا: الحوار بمحاسبة النفس ۱۷۱ 


SO 


ثانياً : الحوار بالتدبر والتفكر والتعقل والتأمل ۱۷۷ 

الفصل الثاني : الحوار مع الآخر ۱۸٤‏ 
أولا: المناظرة ۱۸٤‏ 

ثانياً: الحوار مع أهل الكتاب ۱40 

الباب الرابع: حوار الحضارات ۷ 
الفصل الأول: مفهوم الحضارة ۲۲۹ 
الفصل الثاني : مقدمة تاريخية عن عالمية الإسلام ۳۳ 
الفصل الثالث : حوار الحضارات في المغهوم الإسلامي €۳ 
الفصل الرابع : التقاء الإسلام بالحضارات الأخرى ۲4۸ 
الفصل الخامس: الرؤية المستقبلية لحوار الحضارات 45 
الاب الخامس: ثمرات الحوار ۲4 
الفصل الأول : نرات الحوار في جال الدعوة إلى الله ۲۷۱ 

دور الحوار في إبلاغ الدعوة ۲۷٦‏ 

وسائل إبلاغ الدعوة ۸۲ 

الفصل الثاني : ثمرات الحوار في جال التعليم والتربية ۰ 
أولا: رات الحوار قي امجال التعليمي 0 

ثانيا: نرات الحوار في ا لمجال التربوي ۳ 

الفصل الثالث : مرات الحوار في جال التعامل مع الأمم الآخرى ٠٠١‏ 

أولا : الحوار وأثره في علاقة الإسلام بالغرب ۳۰٦‏ 

ثانيا: حوار العلماء لدعوة غيرالمسلمين ۳1۰ 
الخاتمة ۳1۳ 
المصادر 10 


الفهرس ۳1۹ 


